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نتشرف مدينة ابن الوليد أن تقيم الندوة الآثرية التاريخية الأولى 
بالتعاوث بين المر كز الثقائي العربي والجمعية التاريخية ومديرية الآثار 
ومن قبل اللجنة الثقافية لمجلس محافظة حمص وباشرافها . كما يسرها 
أن تنعقد هذه النوة ي غمرة احتفالات شعبنا العربي بالذ كرى الرابعة 
عشر لقيام الحر كة التصحيحة البار كة الي قادها الرفيق المناضل حافظ 
الأسد الذي دعم الخركة العلمية في قطرنا العربي السوري باقامة 
محتلف الفروع العلمية في الجامعات الحدينة والمعاهد والمكتبات . 

ولن نطيل عليكم ففي أبحاث ندوتنا الآثرية / التاريخية الشيء 
الكثير عن تاريخ حمص وآثارها ونيرك الحديث لزملائنا الكرام 
المحاضرين ليزودوننا بشيء من دراساتهم وخبراتهم . 


المجلس الاداري للجمعية التاريخية 
خمص 


الل ورغ اوس «التارئي 


المدث التّدمة قي وسصل سوريي 


ماجدالوصبلي 


يساعد بي عملية البحث عن المدن والممالاك القدبمة ونحديد موضعها 
الجغرائي حقّلان من حقول العلوم الإنسانية ٠‏ اللغات السامية التقديمة 
أولا” وعلم الآثار والتنقيب ثانياً . 

عرفت عملية البحث تلك يما يسمى بالطوبوغرافية التارنخية وهى 
إحدى مجالات الدراسات والدراسات المقارنة في علم الأثاو واللغات 
القديمة . 

سنتطرق في حديثنا هذا إلى معالحة بعض المعلومات المتعلقة - 
بالطوبوغرافية التاريحية لمناطق وسط سورية . 
القرن الماضى بالبحث عن أوابد المدن الي ازدهرت عبر التاويخ الحضاري 
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وغابت بعدها عن مسرح التاريخ وأضحت أطلالا أو خرائب أوتلالا 
أثرية . لقد احتفظ منها فقط النذو القليل بأسمائها الأصلية مثل تدمر » 
وعرفت أسماء أخرى لتلك المدن الآبدة من وثائق اكتشفت عن طريق 
التنقيب الأثري ٠»‏ لكن مواضعها أضحت منسية وبل مجهولة . كما وأن 
الوثائق الكتابية الأثرية زودتنا بأسماء مدن وقرى اختفت تماماً وحبى 
أسماؤها كنا تجهلها قبل عشية كشفها .00000 

نحت الطوبوغرافية التاريخية التي استهدفت تحديد المواضع الجغرافية 
للمدن والأوابد القديمة في اتجاهين ضمن نطاق علوم الآثار واللغات 
القديمة . والوثائق التاريحية هي أولا” : 


الطوبوغرافية التاريخية للمدن والقرى الي يعود تاويخ نشأتما أو 
ازدهارها إلى العصور الكلاسيكية ( العصور الهلنستية والرومانية والبيز نطية) 
وثانياً : الطوبوغرافية الناويخية للعصور المسماة بالعصور الشرقية أي 
تعرف الطوبوغرافية التاويخية للعهود الكلاسيكية باسم إيتينيراردوم 
161116121113332 أو كتب ار حللات . لدينا قُ علم الاثاو 36 
تلك المصادر ال نوتيتيا ديغينيتاتوم (سطهتصنونط دنعنه]2 ) و الباتروم 
ليسينو رع ( تتنمصعمع101 مصحنوط ) و |[اءتمنيرار دوم التو بيني 
أو عستى ( أأكناعوسة تستسماسم «اسنتمدععصة18 ) ( وجغرافية كلاودي 
بطوليمايي ( عهصءاه< 012101 ) وجيورجي تسيبريبي ديسكر يبتي 
أو وديس زو ماني م قمصتدم ]1 عتط 0 موتامتمعيع10 ع امون تتعمعع© ) . 
كان من رواد البحث في تلك المصادر الأساتذة مارتين هار تمان 
الذي كتب علة أنحاث حو ل 51101 571150 الصححراء السورية 
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التاويخية لتدمر ومتاطقها وأخيراً الآستاذ وينيه دوسو الذي نشر كتابه 
الشهير ( طوبوغرافية سووية القدعة ) . هناك أيضا أعمال جليلة أخرى 
قدامها مثلا” الأستاذ موتارد حول الطرق الرومانية المنطلقة من قنسرين 
( خااسيس ) إلى أوجاء ما يعرف باسم ( هنمدظ برلنمكة ) أي اقليم 
سووية ثي العصر الرومالي . 

اعتمد هؤلاء الدارسون ني التحقق وتحديد المواضع الجغرافية للمدن 
من العصور الكلاسيكية على مصادر الجغرافيين والاخباريين العرب . 

أما المصادر التاريحمية الوثائقية المتعلقة بالعصور الشرقية فتقسم 
إلى : 

أو له" 1 المصادو المصرية 

يأني أرشيف تل العمارنة أو ما يعرف باسم وسائل تل العمارنة في 
مقدمة المصادر المصرية الحامة . هناك أيضاً حولية نحوتمس الثالث في 
سنة حكمه الثالثة والعشرين ٠‏ وقد حققها فولفجانج هيلك وحوليته 
من سنة حكمه الثلاثين ووثائق أمنوفيس الثاني من معبد آمون والكرنك 
والكتابات امير وغليفية المنقوشة على اللوحات والنصب التذكارية وخاصة 
تلك البى تعود إلى عهد حكم الفرعون سيتي الأول ووعمسيس الثاني . 
ثانيآً : المصادر الحثية وأهمها أرشيف بوغازسكوى . 

الثاً : المصادر الاشووية وأهمها أرشيف نينوى وتمرود . 

رابعاً : المصادر الارامية وأهمها نصوص السفيرة و كتابات 
الالفنتين ( الفيلة ) . 


خامسآ 1 المصادر الكتعانية القدعة والوسيطة وأهمها أرشيف ابيالا 


وأجاريبت وماري وقطنه نورد فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة , 
بالطوبوغرافية التاريحية لمنطقة وسط سورية : 


فادش : 

اقرح «معةمصه" تومبسون في عام ١84٠‏ أن يكون تل النبي 
مندو هو موضع قادش القديمة المعروفة من المصادر المصرية » وقد اعتمد 
في شرح فرضيته على المشهد الطوبوغرائي المصور بشكل لوحة تذ كارية 
نخاد انتصار رعمسيس الثاني على الحثيين بقيادة مو اتاللي (كذ 1م ادبد34). 
لم يشك أحد بتوقيع قادش في موضع تل أنبي مندو مند 
فر ضية تومبسون . ومع أنه جرت حفريات أثرية في التل المذكور برئاسة 
الفرنسي بيزارد خلال عام 15,7١‏ » إلا أن تلك الحفريات لم تضف 
شيئاً أو عنصراً ماديا يؤ كد هوية الموقع باستثناء لوحة تذكاوية تعود 
لزمن الفرعون سيتىي الأول وهي م تبطة حتماً محملة هذا الفرعون على 
سووية حوالي عام ١111‏ ق.م . 

ورد أسم قادش ثي المصادر الحثية بلفظة (23مفكة ) ووودت 
في أرشيف قطنا باسم كي إيدشي (81 - 14 - ذك1 ) . 

غابت قادش عن مسرح التارويخ خلال النصف الأول من الآلف 
الأولى ق.م وغاب معها اسمها من المصادر التاريخية » ثم عاد السكن 
إلى الموقع في العصر الروماني حيث أطلق عليها اسم لاوديسيا أدليبانوم 
( أي اللاذقية المحاذية لحبل لبنان ) وأيضاً لاوديسيا سكابيوزا 
( ددمنطهه5 وك1,2041 ) ولم تظهر أية صعوبة في التحقيق من أن 
لاوديسيا أدليبانوم هي تل النبي «ندو غ: فقد ازدهرت تللك 
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المدينة سبب وقوعها على طرق الجيوش والقوافل التجارية بين 
اعيسا ( حمص ) وهيليو بوليس ( بعلبك ) عن طريق ماوريكوبوليس 
وني عام ه1910 تأ كد وبشكل قطعي ومادي توقيع قادش في مو ضع 
تل الني مندو وذلك إثر اكتشاف خمسة ألواح طينية منقوش على إحداها 
وسالة مو جهة إلى أرتا غعاما حا كم قادش المعرو ف دن أر شرف 0 
العمارنة . 
قطنه : 
نقب الفرنسي الكومت دومزنيل دوبويسون في المشرفة خلال 
الأعوام 19175 و1917 و 1474931478 واكتشفت خلال حفرياته 
ألواح ارشيف معبد نين آغال ( اديه - ست ) . كانت قطنا 
عاصمة المنطقة خلال الألف الثاني ق.م وهي أكبر المواقع الأثرية 
بلفظة (صند - م - م©) أو بلفظة (هم - 4 - ع9 ) في رسائل الالآخ 
(تل عطشانة ) أو بلفظة ( 2ه - غم© ) في أرشيف بوغاز سكوي . 
من الرسائل الحامة الي ورد فيها اسم قطنا رسالة يشخي أدد 
( 20420قط15 ) ملك قطنا ا مو جهة إلى يسمح أدد ( 0240 2طهدصو] ) 
ملأك ماري ورسالة يشخي أدد إلى أشمي ذاعات ( صدعدلعصمع]1 ) . 
وهكذا أثبت التنقيب الأثري هوية موقع المشرفة على أنه مو ضع 


تمر : 
وردت في إحدى رسائل أرشيف ماري لفظة ( تادمير ) أو 
( تادميرا ) وهي لفظة الاسم تدمر . ويأني هذا الدليل ليثبيت بقاء استعمال 
نفس الاسم منذ النصيف الأول من الألف الثانية ق.م.وهي حالة نادرة 
ف الطوبوغرافيا التارخية منطقتنا الحضارية . دعيت تدمر خلال العصر 
الروماني باسم بالميرا ( ##2«إصسادط ) . 


نزالا أو نشالا : 


نشر الباحث الفرنسبي وادينغتون بي عام ١881/‏ دواسة وقراءة 
لكتابة اكتشفت في القريتين وهي مدونة بالقلم اليوناني وتعود إلى العصر 
الروماني . تتضمن الكتابة اسم نزالا وهو اسم لمدينة معروفة من خاوطة 
عكسننيه . وقد أتت تلك الكتابة كدليل مادي يثبت الاسم 
القديم القريتين وهو نزالا . كما وأثبت أحد الألواح الطينية 
المكتشفة في ماري نفس الاسم بلفظة ناشالا ( 2 - 12 - 52 - 22 ) وهو 
أبكر لفظة لنفس الأسم نزالا المعروفة من المصادر الرومانية . وهكذا 
أثبت موضع نزالا أو ناشالا وحداد موضعها الجغراني في تل القريتين 
الأثري المعروف باسم تل رأس العين . 
توليسب : 11010 

كانت إحدى عواصم الممالك الشهيرة في مناطق وسط سووية 
خلال الآلف الثانية ق.م . وقد اختلف الباحثون في تحديد موضعها 
فرأى دوبسويسون أنما تقع ني تل الدنيبة شمال المخرم التحتاني ورأى 
الأستاذ هورست كليتفيل أنما تقع بين نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي 
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وذلك استناداً إلى مراسلات ملك آلالاخ نيقمابى ٠‏ ورأى الأسعاذ 
كوشكى أنما هي نفس تل حمص ( قلعة حمص ) وهناك آراء أخرى 
ومتناقضة حول توقيع تونيب جغرافياً » إلا أن الجدل مازال مستمراً 
ومن دول حدوى ولكن التنقبات التدرئثة سو ف تحدد مو صع تونسب 


| 


بلاد نو خاشي 5 2طط مر 

عرفت في مصادر أرشيف الألف الثانية ق.م . منطقة أو مناطق أو 
بلاد نوخاشى » وحسب رأي الأستاذ كليتفيل فان المنطقة الممتدة بين 
حلب وحماه وإلى الشرفق هي المنطقة المعنية باسم نوخاشي »© وورد 
ذكر بلاد نوخاشي ف أرشيف قطنا ولريما كانت مملكة قطنا تصل 
حدو دها الشمالية إلى بلاد نوخحاشى . 


بألاد اوببى 6م]آ 
ورد ي المصادر المصردة اسم أوبى وهو أسسم المنطقة الممتدة إلى 
الشرق من جبال لبنان الشرقية أي إلى الشمال من دمشق وإلى الجنوب 
من حمص وقد أثبت الباحثون نحديد بلاد اوبى وفق مسار الحملات 
وطرق الجيوش المصرية » الي غرت سورية خلال الألف الثانية 
ق.م . 
أبزرو الممزفادا 
وقعت هذه المديئة المعروفة من. حملة شو بيلوليوما على وسط سووية 
في موضع .تل تلبيسة افتراضاً ولم تثبت هذا التوقيع أية قرائن كتابيةأو 


أثرية أخرى بعد . 


الفر قلس ؛ 

عرف في مصدر ! نوتيتيا ديغينيتا توم اسم بيت بروكليس أو 
بيت بروقليس ( وناءمءم - 8+6 ) “وقد رأى الاستاذ دو سو أمها هي 
نفس الفرقلس ويبدو أن اللفظة اليونانية هي لنفس الأسم الفر قلس فعليه 
نعتقد أن الفرقلس هو نفس الاسم القديم لموضع سكني مدفون في 
تل الفرقلس وقد أثيتت التحريات الأثرية أن الفرقلس كان تموجودة 
خلال الألنفين الثانية والأولى ق.م . 


الغنير : 
هى ورمع المذ كو وه 2 أل «سمكحمختستعنط 65و11 وهى 
مو ضع سكني مجاور لخبل أبي رباح شمال القريتين . 


االحدث : 

هى حدانا (2طغه2120 ) وى مذ كووة أيضاً 2 نفس المصدر 
السابق . 

حوارين 

هي أو ععاوس ( 111112115 ) المدك كووة 2 المصادر الرومانية 
أو آويريا ( دنسم ) 
صفددت ٠‏ 

ذكر الأستاذ دوسو أن همننمعادة سالتاثا هي نفسها صدد .2 
وسالتاثا معروفة من مصدر !! نوتيتيا و كانت موضعاً حر بيآهاماً خلال 


العصر الروماني . 


٠. مين‎ 


وفعت دتابا ( وطوصد2 ) المعرو فة من خاو طة ظ 
جغر افيا موه نه ع2 
أمها 08 اه مهين . فقد وود لدى دوسو تقلا عن وادينفتون 
لع في خخدارطة تع مستي عل بعك "١‏ ميا 57 
4 | [ْ اعنم 8 | ١‏ كن ير 
( نزالا ) . وكانت دانابا المر كز الحربى للفرقة الغالية الثالئة 20 
الْر ومالي . 2 كه ٠‏ 32 - 


مل اد . 


الكتورشاكمطاق 
وه الدكتورساىي سعلول 


الصراع بين الحثيين والمصربين هو صذحة من الصراع التاريحي 
السيطرة على الرقعة الجغرافية الواقعة بين بلاد ما بين النهرين وحوض 
البحر الأبيض المتوسط . 

ومعركة قادش هي المعركة الأهم بين هاتين القوتين العظيمتين 
الوحيدتين يي تلك المرحلة من التاريخ القديم . 

اخير ناها لتكون من مواضيع هذه الندوة لآنها حدثت حول قرية 
تل النى مندو عل عد كيلو رات من هذا المكان , 


الحيفِسون ظ 
الحشون عرق أري وصلوا الأناضول في هنتصف الألف الثالك 
قبل المملاد و كان قد سمبقيهم إلىهذه المنطقة حضار ات عرفت 0ع11:14 معط 
وتكائروا واستقروا وأسسواعاصمتهم هاتوس هدم6هقة بوغازكوي حاليا 
شرق مبر هاليس -- قرب أنقره على منحدر ا تجبال بويك كال . 


كانوا ثى اللدء امارات وحدها بالقوة حوالي سنة ١1٠١‏ ق.م . 
الملك انتياش طندغتدة ووسعها من بعدذه 12122222 أو 2 - 135 
راجتياز هم طور وس واحتلالهم كر كميش -- جر ابلس على يد ملكهم 
تلاستسدكة الأول أصح وادي الفرات مفتوحا أمامهم فتقدموا نحو بابل 
ودخلوها عام ١6٠05‏ ق.م ومبوها ونقلوا كنوزها إلى عاصمتهم . 

تل هذه المرحلة ضعفا في نفوذهم نتيجة ضغط ال مكسوس وتقدم 
الاشوريين إلى ايتها وظهور المصريين لآأول مرة في هذا القسم 
الاأسيوي بقيادة ملكهم محوتمس الأول من السلالة المصرية الثامنة عشرة 
ولأول مرة تصل الجيوش المصرية إلى النهر المقلوب - مهبر الفرات . 

وتل هذه اافمسرة ازدياد قومهم من -جديدك فاستعادوا نفودهم وسطوا 
من جديد سيطر-بم فعاد المصريون ي عهد نحوبمس الثالث » وهو من 
المع فراعنة مصر ٠.‏ فتقدموا من جديد واحتلوا قادش ووصلوا الةشرات 
من -جديك . 

بظهور شوبيلوليوما أقوى وأعظم ملوك المحشيين والذي دام حكمه 
4" سنة من عام 155-1780 ق.م الذي استفاد من ظروف وأحوال 
الأمبر اطوربة المصرية ف عهد امنحوتتف الرايع وصاحب الدعوة التو حيدية 

الأمر الذي ساعد شوبيلوليوما فصفى حساباته مع خصومه المجاورين 
وأجهز على دولة «يتاني وتوغل الحثيون بعده في سورية حبى أرض 
كنعان » وبهذا أصبحت الدولة الوحيدة القوية في المنطقة . 


وهنا وصل الحثيون إلى ذروة قومهم وقد امتازوا بقدر-هم ''قتالية 
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الخفيفة ذات الدواليب المفرغة تقودها خيول ممتازة وحمل كل منها 
ثلائة أفراد » أسائق ومقاتلا” من النلاء وحامل نبال وترس للحماية » 
إلى جانب فرق مشاة مسلحة بالتبال والسيف المنحنى واارمح والبلطة . 

ثلاثة صفات تميز بها الحثيون وساعدت على تغوقهم : ظ 

١‏ - استعمال الحديد الذي استخرجوه من الجبال المجاورة لصناعة 

؟ - العربات السريعة . 

م _ الحصان ع ويقال أمهم أول من أدشعل الحصان إلى منطقة الشرق 
الأوسط وقد يكون على الأصح الول أن الحصان الحثى هو من نوع 
الممتاز الذي لم يكن معروفا ي المنطقة . 

الديانة الحثية مقتدسة من ديانات الأقوام المجاورة ونخاصة البابلية 
حطوطهم بابلية مسمارية وهير وغليفة مصرية أحيانا » يكتبون من اليمين 
إلى اأيسار ثم يتابعون من اليسار إلى اليمين . 

تشريعهم وقوانينهم تأثرت بشريعة حمورابي » غير أن عقليتهم 
العسكرية لم تستوعب النواحي الإنسانية الي تميزت بها الشريعة البابلية 
لبس فمها م لسسه هذا النص 1 

( أنا حمورابي نادتني الالمة أن أمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء 
وأنشر النور ني الأرض وأرعى مصالح الخلق ) . 

الدولة الحشة باختصار كانت دولة حديد وفار وقوة عسكرية . 

بيت الدولة الحشة الوحيدة والأقوى ال أن تدلت أحوال مهس 
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سبتي الأول وتلاه رعمسيس الثاني الذني حكم عصر 50 عاما من : 
1777-6 ق.م فأعاد إلى مصر زخمها وتطلعاتها نحو التوسع . 
نقل عاصمة ملكه إلى شرق الدلتا ليكون قردا من الحدود الاسيوية 
تسهيلا لمواصلاته واتصالاته » وقرر ان بتتخلص من التقوذ الحثى المتز ايد 
الذي استفاد من ضعف ١«صر‏ في عهد اسلافه » فجهز أربع فرق وعبر 
قناة الزالو في التاسع من شهر بيباني ‏ يقال أوائل الربيع في السنة الخامسة 
من حكمه وانتقل بدون توقف مجدازا الأراضى الكنعانية إلى الجنوب 
الإبناني فوادي الليطانى وتقدم إلى وادي العاصي #ادما من البقاع وعسكر 
عدة أيام بي شابتونا على بر السبتا إلى الجنوب الغربي من قادش ني 
قلب البلاد الامورية » وراح يدرس طبيعة الأرض ويحاول كشف 
دواقع الحثيين لآأن معلوماته عن المنطقة كانت غامضة . 


حدد بعض المؤر نين مكان شابتونا على الحضبة الي تع عليها حاليا 
قلعة الحصن : الخوري عيسى أسعد يذكر ألبا.قرب دير هار جرجس 
من الجهة الشمالية قردا من قلعة الحصن ء هذه الفرضية وافق عليها 
وغعتعدقة1 وكان بلانش عطءصواظ حددها ي هذا المكان ى ممّااه 
ملاحظات حول قلعة الحصن وذلك في النشرة المصرية عام 18794 م . 


ولكن وكلنا نعلم بعدم وجود أي بر قرب قلعة الحصن أو دير 
مار جرجس غاستون ماسبيرو يعتقد ألما ضاحية واقعة في السهل جنوبي 
غربي بحر القادش ( بحيرة قطينة ) ليس بعيدا عن الجنوب الغربي لتل 
النبي مندو على مقربة من الغابات والأحراش الي تغطي منحدرات آبنان 
حبى تل معيان عند الحدود السورية اللبتانية حالياً . من ااطريف ببذه 
المناسبة أن ثر وي للمستمع الخمصي بعض ال معلومات عن نبر العاصي . 


7 


المصريون عرفوه. باسم أون. راتي فدعصدمة وأرونتي تتصنوجم 
كما جاء بي شعر منا© - 12'- دعم عن المؤرخ دوروجي الذي اعتمده 
الاختصاصيون. بالتاريخ المصري كمر مجع رئيسبي . 

ف النقوش الاشورية ذكر النهر نحت اسم. . بمغصدعم نقلا 
عن المّرخ فريدريك ‏ ديلتيس طعغنا72 وهو يعتقد أنه اسم آري 
دون تقديم دليل موثوق . ظ ؤ 

سترابون الرحالة المعروف يقول انه سمي بر التيفون لشدة جريانه 
أما اسم مندمءه قأتى من اسم الرجل الذي بنى عليه أول جسر 
ونسحى 5ع0202) . ظ 

احدى الجاليات البونانية. أطلقت عليه اسم ومنجهم. لخليداً 
لأخحد أنهار مكدونيا الذي يحمل نفس الاسم. » ومن المحتمل أن. يكون 
العرب حولوا الاسم إلى العاصي . 

كان النهر مشهورا بعذنف محراه وغزارة المياه وأسماكه المقدسة 
بكس حالته الحزينة الحاضرة » جان يانوسكي وجول دافيد يقولان 
أن العرب سموه العاصي بنى المتمرد. ويضيفان نعم المتمرد ولكن على 
الجهل والكسل » فنهر الرون في فرنسا متمرد أيضًا ولكنئا غرفنا كيف 
نروضه ونجعله مبرا صا كا للملاحة . 


معركة. قادش 
تأنه ق.م تداء - ذ - للا : اخآ 
لنعد إلى قادش أو كؤدشي واللفظ يختلف عما كان شائعا بي حينه 
وهي تلة محصنة. تصينا جيدا اتقنه الحثيون » يحميها نهر العاصي بشكل 


ب 


جيد ء وهذا الموقع استراتيجي يحمي المدينة والمنطقة من الغزاة القادمين 
من الفجوة الغربية » ويسمح للجيوش من التحرك نحو البقاع إلى أراضي 
كئعان والوقوف ى وجه المهاجمين القادمين عبر هذا المحور . 

رعمسيس سلك هذا الطريق وتوقف ييرصد حركات الحثيين 
قلق لأنه عدز عن معرفة محر كامهم وكشف مكاتهم » »للك قادش 
دالمندسووة1 كان يارعا ي تخطرطه وبي أساليب التمويه وثي 
الخيل العسكرية ٠‏ اذ أرسل اثنين من اتباعه تتكرا بزي رعاة وأوهما 
القادة المصريين ٠»‏ أن الملك الحبي غادر مع جيشه قادش متوجها نحو 
حلب همد ه1وط1 . 

أمام هذا الوضع أصبح أمام رعمسيس الثاني خياران ٠»‏ أءا تطويق 
قادش حتى يأني الحثيون لنجدما » أو ملاحقتهم حتى الفرات » فانختار 
الحل الثاني كأنه أراد أن يتخطى منجزات سلفه تح وتمس الثالث وتصرف 
وهو مقتنع بما قاله الجاسوسان الحثيان ولا سيما وأن طلائع جيشه لم 
تلحظ وجودا حثيا . 

كدان الجيش المصري مؤلما من أرييم فرق 

مص , دغط2 , طمغطط , تمططئبمع اضافة إلى العريات المأكية والحرس 
الخاص » أمر رعمسيس فرقه بالتحرك مطمئنا لعدم وجود المحثيين 
الذين كانوا يعلمون كل شىء عن تحركات فرعون مصر » والذين 
عسكروا في الشمال الشري من قادشن يقوتهم العسكرية المحائلة المؤلفة 
من 1١8٠6٠٠‏ ب 3٠٠٠١‏ مقاتل » بما فيهم ألفان إلى ثلاثة آلااف عرية 
في كل واحدة ثلاثة مةاتلين » وصدف بعد نحرك المصريين المطمئنين 
وتقدههم » أسر جنديين حثيين مثلا أمام الملك المصري الحالس على 


بق 


عرشه المصنوع من الذهب والفضة » وثم معهما التحقيق باشرافه  »‏ 
فاوسعا ضريا حتى اعثرفا بأن الملك الى أرسلهما للتتحري عن مكان 
وجود جلالته » واعترفا أن الملك الحبي وجيشه متأهب للقتال وراء 
قادش القدية . 

المفاجأة كانت مذهلة وخطرة ٠‏ استدعى رعمسيس قادة جيشه 
وأنبهم وأصبح في وضع محرج وثي صراع مع الساعات ٠‏ أرسل على 
وجه السرعة رسولا ليستعيد فرقة رع الى ابتعدت عنه » ولكن المحثيين 
لم بمهلوه وكانوا أسرع » فاندقعوا نحو فرقة رع وكانت ضريعهم 
مفاجأة فشطروا فرقة رع المطمئنة شطرين وبعروها » وتقدمت عرباتهم 
إلى مواجهة رعمسيس نفسه الذي قاتل بنفسه وأشرف عل الحلاك ولا 
رباطة جأشه وحارسه ووودىة1 وأحصتته وسباعه واستمرت المعر كة 
محتدمة على أشدها إلى أن وصلت فرقة دمعطيسه 5‏ و طتغطم 
اللتان عادتا بأقصى السرعة بعد وصول أوامر الملك والتحقّتا بالمعركة . 


لقسم الأكبر من الهاجمين الحثيين الذين وصلوا «مسكر الملك 
أبيد أو أسر ء فاتكفأ الملك الي وتراجع ٠‏ وبحلول الظلام هدات 
المعركة لتحتدم عند مطلع الأفءجر وتنتهي ببراجع الحثيين نحو قادش 
ومقتل حارس الملك دكندهم+دطعد© وقائد المشاة وقائد العريات 
نه20 522101253 . العريبات المراجعة سقطت ىي العاصي 
شقيق الملك استطاع النجاة ٠‏ أمير حلب نجا من الغرق و كاد أن يفقد 
الحياة » لولا السرعة باسعافه وقلب رأسه إلى الأسفلل واخخراج الماء من 
احشائه . المصريون انهكوا ني المعركة » الحثيون تعبوا » وأصرحت 
متابعة القتال متعذرة . اد ستمرار بالمعر كة أصبح مخاطرة بالنسبة للطرقين » 


رف 


املك الحبي اقترح الحدنة . الملك المصري قبلها فورا » فغادرت الجيوش 
المصرية إلى بلادها وأراد رعمسيس أن تسجل هذه المعركة بتفاصيلها 
على أعمدة الأقصر وأوكلت هذه لمهمة إلى الشأعر «بدممئمعم 
أو أأتنامجقمعم الذي أطنب وضحم الأمور وصذً ومديحاً ومبالغات, 
جاء في بعضها مايل : 

ولم يكن مع الملك أمير أو قائد حرب أو حامل ترس ولا جندي 
مقاتل عندئذ صرخ الملك. » من تكون أنت يا أبي آمون ؟ هل ينسى !الأب 
ابنه ؟ هل أسأت إليك ؟ هل سرت أو توقفت الا بأمرك ؟ من يكون 
هؤلاء الأسيويون في قلبك ؟ كيف تعطف عل الذين لا يعرفون الألرة ؟ 
أنا الذي بنيت لك امعابد ووهبتك أملاكي . . . ويتابع السرد على هذا 
اأنوال وصوت فرعون يدوي بي جبال حرمون إلى أن يظهر آمون ويقف 
إلى جانب رعمسيس ويقائل معه ويدب الخوت في قلوب الحشيين ويفقد 
الجندي الحي القدرة على رفع يده » . 

الحقيقة أن المعركة انتهت بنصف انتصار ونصف انكسار ٠‏ تقاسم 
فيها الحثيون والمصريون نشوة النصر ومرارة المزيعة . 

الصراع َم يتوقف »ع الحشيون عوضوا خسائر هم المادية والبشرية 
واستعادوا قوتهم وبدأوا من جديد يسببون. المتاعب في الجنوب السوري 
وقريبا من الحدود المصرية » الآمر الذي واجهه رعمسيس الثاني بالتدخل 
من جديك . 


أمام هذا الطريق المسدود أمام الحشيين أصبح التفاهم ضروريا مع 
المصربين » ففي العام 7١‏ وني ١‏ من شهر :زب أرسل ملك 
ظ الحشين ذذة لنعبده120ة وفقدا إلى مصر حمل مشروع معاهدة 


قر 


مكتوبة باللغة الاكادية على لوحة هن الففة يقترح فيها الملك الحبي 
الصداقة والسلام الأبدي والمعاملة ل .وهذه المعاهده تعتبر في رأي 
الو رشدين م من أجمل وأدق المعاهدات الدبيلوماسية » أسحل نصوصها 
وجل محفورا عل أعددة الكرنك ٠‏ والثاني وجد حوالي عام 1978 م في 
ألو اح الأكمة الحشة بي هاتوشى . 

هذه المعاهدة بي العلاقات الديبلوماسية تسمى <ستصتصه0ده© 
وتعني تقاسم السلطة والنفود المتبادل بين قوتين على بلد ما » نمت عام 
ق.م ء هذه المعاهدة أمنت السلام ني المنطقة لفئرة دامت نصف 
قرن تراجع فيها النفوذ المصري قليلا نحو الجنوب وتقلص عما كان أياء 
محونمس الثالث ٠‏ وتوجت هذه المعاهدة بزواج فرعون مصر من ابنة 
الملك ابي ذئذ لنكبده8126 . 

بعد موت رعمسيس عن حكم طويل وعمر مديد أنجب خلاله 
6 ولداً » انكفات مصر إلى حدودها . ملامح المنطقة بدأت تتغير 
وموازين القوى بدأت بالتبدل ٠‏ نحم آشور أخذ بالصعود » شعوب 
البحر أصبحت مصدر خطر على الحثيين والمصريين » والسياسة مواقف 
والدول تعدل خططها لمواجهة هذه المواقف لتحسن التعامل مع الظروف 
الجديدة بخطط جديدةو باختلاف المعادلات والعواملتز دادقوةالدولةأوتضعف. 


نحلت مصر عن التوسع في آسيا ونخلت عن فكرة تجحاوز -حدلودها 
وانتهى عصر قوها » ولكن مصر بقيت وحضارها خالدة وما تزال 
أصيلة في وادي النيل . 
الدولة الحثية بدأت تضعف لعوامل داخلية في قيادتها ومنازعانما 
وتلاشت أمام ضربات الاشوريين واختفت من الوجود شعبا ودولة . 
حمص -- ١‏ تشرين انى : ١485‏ 


الد كتور سامي سحلول 


هجر الكنعانيون حياة البداوة واستقروا في بلاد الشام . ثم أسست 
كل قبيلة منهم مملكة مستقلة » عظمت قوبها وكبرت رقعتها تبعا لقوة 
القبيلة . 

ومن هذه الممالك مملكتيى قطنة وقادش ٠»‏ اللتان ازدهرتا وبلختا 
عصرهما الذهبي ني الألف الثاني ق.م . تقع المملكتان المتجاورتان في 
أواسط بلاد الشام وعاصمتهما خربتان منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام . 
وهما : قطنه أي تل المشرفة إلى الشمال الشرق من حمص على بعد حوالي 
كم وهي عاصمة المملكة المسماة باسمها . 

وقادش وهي تل النني مند على العاصي إلى الجنوب الغربي من 
حمص حوالي / 74 / كم وهي عاصمة مملكة كنزا / قادش . 

ونظرا لأن الوثائق الى دين أيدينا تثبت أن مملكة قطنه أقدم من 
قادش سوف نبداً الحديث عنها . 
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تملكة قطنة : 

كشفت التنقيبات الأثرية ابي أجراها الفرنسي الكونت دي منييلدي 
بي سون فيالأعوام/19171791974احتى ١19178‏ /على سجلات معبدالرب نين 
كال الي أثبتت يجلاء أن تل المشرفة هو مدينة قطنه القديمة وقد كتب 
اسمها في هذه الوثائق ووثائق ماري وآلالخ ورسائل العمارنه ( قطنة ) . 
ظ أما في اللغة المصرية فقد كتب ( ق د ن ) أي قطنه . وأوردته الوثائق 
الحثية بثلاثة أشكال : قطنه » جتما كنتنا . وليس هذا الاختلاف ي 
كتابة .الاسم أي مغزى فالمعول عليه هو كيف وردت بالوثائق المحلية . 
فدا ماسكس هي دمشق وان كتبها الغير باسم مالف . 

قلنا أن التنقيبات الأثرية قد أعانتنا في التحقق من موقع قطنه . 
وأثبتت أيضا أن الموقم قد استوطن منذ الألف الثالث ق.م . وكان 
على صلات وثيقة مع مناطق بلاد الشام الأخرى وبلاد ما بين النهرين . 


وقد عير في بيوت وقبور سكان قطنه على جرار فخارية من صنع 
بلاد سومر نقلت فيها سلع نجارية من هناك إلى هنا . ونحن وان كنا لا 
نعرف نوع تلك المواد فاننا نعرف على الآقل أن الجرار من عصر سلالة 
أور الثالثة ( ١٠6١لا ١9680‏ ق . م) 

ويبدو من كسر تمثال إيتا ابنة الفرعون أمين ابمحت الثالث 
(4؟19 - 18948 ق.م ) . الى عير عليها في قطنه » ان هذه المديئة 
كانت ترتبط مع مصر بعلاقات نجارية جديدة. فاستحقت هذه اللهدية 
القمة . 

كانت التنقسات الاثربة اللي أجر يت قْ الموقع مخلودة »2 لآأن 
الببيوت السكنية الحديئة قد انتشرت فوقه فأعاقت التوسع بي أعمال 


لين 


التنقيب » وأضاعت علينا فرص الكشف على كنوز تلك المدينة إن صح 
التعبير . والان وبعدآن أخليت المساكن هن سما كنيها الذين انتقاوا إلى 
بيوت جديدة » أصبح من الممكن الكشف على قطنه . 

وحبى يتحقق ذلك الحلم يبقى اعتمادنا على وثائق ماري وآلاخ 
في كتابة تاريخ قطنه . ولا-نبالغ اذا قلنا أن تاريخ ماري في النصف 
الأول من الآلف الثاني قبل الميلاد هو تاريخ بلاد الشام الشمالية . ولا 
غرابة في ذلك فالتنقيبات الأثرية بدأت مبكرة في ماري » وأعطت 
نتائجح جيدة منها دار محفوظات كبيرة ضمت عشرات الألوف من 
الرقم الى سطرت عليها مراسلات المملكة » المعاهدات » العقود » 
ايصاللات المبيعات والايرادات . . . الخ » هذا بالإضافة إلى أن ماري 
كانت صلة الوصل بين مالك بلاد مابين النهرين وبلاد الشام . 

وقد أعطاها هذا الموقع الممتاز فرصة المشاركة في صنع تاريخ 
جاراسا . زد على ذلك أنه كانت لماري وقطنه مصلحة مشتركة في 
معالحة أمور البدو والقوافل التجارية وغيرها من الأمور . لذا أخحذت 
تخابرات المملكتين المتعلقة بالبدو والمصاهرة والمساعدات العسكرية 
والشؤون التجارية تدور بين المملكتين طيلة القرن الثامن عشر ق.م . 

يبدو أن ملوك ماري كانوا يقيمون وزنا كبيرا لانتقاء زوجاهم 
وزوجات أبتائهم » ويحرصون على أن تكون الزوجات من البيوت 
الملكية الشهيرة . ففي ذلك فائدة بابعاد العداوة من بين الأسر المتصاهرة . 
وفرض تعاونهما في زمن الشدائد ضد الأعداء ..وانطلاقا من هذه النظرة . 
طلب شمشي حدد ( - شمسي هدد ) مللك أ شور » من ملك قطنة يشخحىي 
حدد ( > يسعى هدد ) ؛ أن يزوج ابنته اللي لم يذكر أسمها » من ولده 
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يسمخ حدد ( - يسمع هدد ) ملك ماري . اذ أن البيت المالك في قطنه ذو 
شهرة وأسعة وذ كر حميد كالبيت المالك في ماري . ونفهم من المراسلات 
الي تناولت نمحديد الطرحة ( المهر. ) 2 وكيفية تسيير مو كب العروسة 
هن قطنه إلى ماري » أن وراء هذا الزواج مصلحة لقطنه في التحالف 
مع ماري ضد مملكة بمخاد ( ح .حلب ) . وما أن وصلت العروسة إلى 
ماري حى عقد الطرفان شمشي هدد ويشحي حدد معاهدة تعهد فيها 
الأول بالوقوف إلى جانب قطنه في تصديها لتعديات جارتها الكبرى 
عمخاد . 


كانت هذا التقارب بين البيتين أثره على العلاقات بين يمخاد و كل 
من ماري وقطنه . فلم تعد نسمع عن منازعات بينهم . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد اتضح أن هذا الزواج لم يكن 
موفقا . فالروج يسمع هدد ( - يسمخ حدد ) بمنع عن مرافقة زوجته 
ازيارة أبيها ورغب في طلاقها . لولا تدخل والده الذي أنبه وطلب 
منه الأكتفاء .بجرها وحشرها بي أحد اجندحة القصر حبى يتجنب 
الفضيحة . 

أذعن الولد لرغبة والده ووافق أيضا على السفر إلى قطنه . ولا 
ندري فيما اذا كانت زيارته قد نمت . ولكنه من المؤكد أن قوات من 
جيش ماري كانت تعسكر في قطنه » وتأتمر بأمر ملكها . وعندما 
رغب حكام ماري لسحب هذه القوات » واعادها إلى ماري » طلبوا 
موافقة ملك قطنه على ذلك وتمت المراسلات بينهم وبينه ولم يخاطبوا 
قائد قوامهم مباشرة . وقد يعني هذا أيضا أن ملك قطنه كان يدفع لمم 
نفقات اقامتهم . 


ومهما يكن الأمر فان علاقات قطنه في عهد ملكها يشخي حدد 
( - يسعي هدد ) » ني النصف الأول من القرن الثامن عشر ق .م . مع 
ملك ماري وصهره سمخ حدد ( - يسمع هدد ) ووالده شمشي حدد 
ملك آشور كانت حميمة ووثيقة . ومن الواضح أن هذا التحالف بين 
قطنه في أواسط بلاد الشام » وماري على الفرات ء وآشور على الدجلة . 
قد أشرف على المنطقة الممتدة من .حمص عبر الصحراء إلى ماري على 
الفرات ومنها إلى آشور على الدجلة . وقد يسر هذا الموقع الجغراني الحام 
هذه الدول الثلاث السيطرة على الطرق التجارية بين بلاد الشام والأناضول 
من ججهة وبلاد بابل وسومر من جهة أخرى . وقد أفلح هذا التحالف 
منع ملكة بمخاد من التوسع شرقا إلى ما وراء الفرات وجنوبا إلى ما 
وراء جبل الأحص . وقد أفلح أيضاً في إيقاف توسع مملكة بابل نحو 
الشمال والشمال الغربي . 

في عهد يشخي حدد ( > يسعى هدد ) استقرت قواعد المملكة 
وتوطدت علاقاها مع ماري . وي عهد خليفته آموت بيل نحسنت علاقات 
قطنة مع يمخاد ول نعد نسمع عن نزاعات بينهما . ومرد ذلك إلى توسع 
ملكة يمخاد من حلب حبى سواحل البحر المتوسط غربا وبر الفرات 
شرقا . هذا بالإضافة إلى عودة زمريليم إلى عاصمة ملكه ماري بعد أن 
تعاون مع أخواله ملوك يمحاد في طرد يشمخ حدد ( > يسمع هدد ) من 
ماري لقند انقليت موازين القوى وتغيرت العلاقات . فبعد ان كانت 
ماري حليفة قطنة ضد بمخاد » أصبحت حليفة بمخاد . إلا ان هذه الدول 
الثلاث لم تتحارب ولم تحاول . أي منها التعدي على جاراتما . فقام في 
المنطقة نوع من التوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق كل مملكة . 
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وثما يدل على عدم تأثر مملكة قطنة بهذا التحالف الحجديد » وبقائها 
على قوتباء ان أكير من خمسة عشر ملكا كانوا يتبعون آموت بيل وان 
مكانته بين معاصريه من الملوك كانت عالية . وذلك حسبما ورد ي2 
وصف الكاتب اتورا حدد لملوك زمانه . 


ومن هذه العبارة نفهم أن خمسة عشرة شيخا من شيوخ العشائر . 
وليس خمسة عشرة ملكا . كانوا من أتباعه . 

وكما حافظ آموت بيل على مكانة -قطنه السياسية -حسى علاقاته 
التجارية مع .بابل وبلاد سومر . ففي عهده تنقل نجار قطنة بين معظم 
عواصم عمالك عصرهم . 

فوصلوا حلب ٠‏ كر كميش »ء ايمار » ماري © بابل » أشنونه . 
واشور ٠»‏ و كانت الطريق التجارية الي تربط بين بلاد الجزيرة وقطنه 
مر بتدمر : فالسخنه فالميادين فماري . الي منها تتابع القوافل سيرها 
نحو الشمال والشرق والجنوب . وف هذا المكان اقتضى التنويه إلى أن 
الحمار كان الحيوان الذي يحمل البضائع بين البلدان ويحر العربات . 

ان العلاقات المتوازنة الى قامت بين محتلف ممالك المنطقة » والممبنية 
على الاحيرام المتبادل لسيادة وحقوق كل دولة ؛ ضربٍ به حمورابي ‏ 
ملاث بابل ( 1758 -- 1185 ف.م ) . عرض الخائط . فهاجم ماري 
عند مهاية القرن الثامن عشر » زقضى عليها . ولم تمم لها قائمة كعاصمة 
مملكة. قوية بعد هذا التاريخ . وقبل ذلك كان قد نخضع لسلطانه ججميع 


مالك بلاد سومر وأكاد واشور . 


هذا إلى الشرق والشمال الشرق من البادية الشامية » أما إلى الشمال 
والشمال الغربى فقد بقيت دولة عمخاد الدولة الوحيدة القوية ' ي 


بون 


المنطقة » الي حافظت على علاقات عادية مع قطنه » وامدتنا عصلومانت 
عنها . فقد ذكر في بعض الرقم الي. عير عليها في مدينة آلاخ » العاصمة 
الثانية ليمخاد » والي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر ق.م . أن عمالا 
زراعيين كانوا يفدون إلى بلاد آل لخ للعمل . ولم تتحدث الوثائق عن 
حروب بين الدولتين بل عن اصطدام واحد وقع بين مراكرز حلودهم . 

والحقيقة الي لا تطمس هو أن تاريخ قطنه بعد القرن الثامن عشر 
قد أصبح شبه مجهول لقلة الوثائق . في خضم الأحداث الى شهدتها بلاد 
الشام خلال القرنين الخامس والرايع عشر ق.م » مثل الصراع بين 
الفراعنة والحوريين والميتائيين » وبين الحثيين والميتانيين فوق أرض بلاد 
الشام » اكتنف الغموض موقن قطنه . ولا نعلم عنه شيئا موثقا . 

ولكن مما لا شلث فيه أنبا بقيت مملكة مستقلة محكمها ملوك من سلالة 
يشخى حدد ( 7 سعى هدد ) . ونعرف من سجلات معبد نين جاله . 
أسماءهم فط 00 ظ ظ 

وكٍ عصر العمارنة الذي يوافق حكم. الفرعون امنوفس الرابع 
أي اخناتون ( /ا/81١‏ -- 8ه*17 ) ق.م.. كان إكري ملكا على. قطنة » 
مواليا للفراعنة » ولملك اوفه ( - دمشق ) بيراوزه : 

وقد ناصبه العداء. ملك قادششن ايتاكاما وازريرو ملك أمورو . وعند 
منتصفء القرن الرابع عشر قق.م » وني عهد الملك الحثى شوبي .لي ليوها » 
احتل الحثيون قطنة فأحرقوها » وسبوا عددا كبيراً من سكائها . فأفنوا 
زهيرة مبانيها » وحهبوا ثووببا . 

وبذللك تكون قطنه كعاصمة مماكة قد اندثر ت © وأصبحت قرية 
من الدرجة الثافية أو الثالثة . ظ 


م نلو حخمصض مم 


مملكة قادش : 

تشير جميع الدلائل المتوفرة لدينا حى الآن أن مملكة قطنة أقدم من 
مملكة قادش فهذه الأخيرة لم تذكر ني وثائق ماري ولا في وثائق الاخ 
( القرن الثامن عشر ق.م ) كما ذكرت قطنه وبما أن عاصمتي المملكتين 
متجاورتان يبدؤ أن السلطة ني المنطقة قد آلت أولا إلى قطنة ثم إلى 
قادش . 

وني استعراضنا للاحداث الي مرت بها مملكة قطنة وجدنا امها قد 
ولت وجهها نحو الشمال والشرق و كانت على علاقات مع ماري ويمخاد . 
أما قادش فقد اهتمت بالمناطق الجنوبية من بلاد الشام . اذ يذكر الفرعون 
نحوتمس الثالث ( 155-١441‏ ) أنه ني عام حكمه الثالث والعشرين 
قد جرد حملة على بلاد الشام فتصدى له أمير قادش الذي جمع نحت 
قيادته جيشا جرارا من ممالك بلاد الشام الجنوبية قابل المصريين ئي مجدو 
بفاسطين ولم يكن النصر حليفه وانتهت المعركة بمعاهدة صلح بين 
الاطرافق وان دل هذا على شبيء فانه يدل أولا على المكانه ال مرموقة 
لمادش بين ممالك بلهاد الشام الجنوبية . 

حاول الفرعون تحوتمس الثالث احتلال قادش بضع مرات ولكنه 
ارتد عنها دون دخوها أو حى محخاصر مها ومرد ذلك على ما نعتقد الترام 
الطرفين بمعاهدة مجحدو . ولكن في عام -حكمه الثالث والثلاثين وخلال 
حملته الشهيرة على بلاد الشام والبي وصل بها إلى كر كميش على الفرات 
هاجم قادش وحاصرها . ويذكر أحد قادته آمين أمحمب حادثة طريفة 
وقعت للجيش المصري أثناء الخصار وتتلخص في أن أمير قادش قد لأ 
إلى حيلة للايقاع بالجيش المصري اذ أطلق من داخخل أسوار المدينة فرسا 


لحي 


لتتخلغل دين الاحصنة الى بجر عربات المقاتلين المصريين فيطازدومما 
وبالتالي تدب الفوضى ني صفوفهم ١‏ عندها قفز آمين أحب من عربته 
ورمى الفرس بسهمه ثم قاد أفراد جيشه وتسلقوا سور قادش لاحتلاها . 
ويبدو أن الأسرة الحاكمة وغيرها من سكان قادش قد وقعت في 
الأسر . 


بعد هذا التاريخ حافظت قادش على ولاثها لتحو نمس الثالث ولم 
تذكر أية معارك معها . والغريب في الأمران الوثائق الي تعود إلى عصر 
محوتمس الثالث قد نحدئت عن أمير قادش دون ذكر اسمه : وهكذا 
فعل خلفاؤه من .بعده الذين. حافظوا على علاقات جيدة مع قادش دون 
ذكر اسماء أمرائها . ظ 

ورغم هذه الأحداث الي مرت بها قادش حاولت دوما أن تدافع 
عن أرضها وعندما غزا شوبي لي ليدما الحشى ( ("#١ 18/٠‏ ) 
بلاد الشام وتقدم حى نعيا ( قلعة المضيق ) . تصدى له ملك قادشس 
شوتاترا وولده ايتاكاما إلى الشمال من حمص فهزما أمام الجيش الحئي 
الجرار ووقعا مع قوادهما في الأسر . 

نقلوا جميعا إلى بوغاز كوبي العاصمة الحثية . وأثناء ذلك يبدو 
أن الوالد قد توني وعاد الابن إلى عرش قادش بناء على طلب مصري 

كان ايتاكاما من أقوى امراء بلاد الشام في القرن الرابع عشر وعلى 
وجه التحديد في عصر. العمارنة . وقد تجنب الدخول ني منازعات مع 
المصريين والشيين ولكنه حاول.توسيع مملكته على حساب الممالك المجاورة 
فانبجه نحو الجنوب إلى البقاع ومملكة أوفه ( - دمشق ) وذكرت رسائل 


و 


العمارنة أن. امراء منطقة البقتاع. وخاصة ( تعواتي أمير لبافة ) ( وعرزادي 
على نفوذ ايتا كاما بي تلك المتطقة . وعندما عام بيراوزه مللك اوفه 
بالآمر غزا قادش قبل أن تغزيه وأحرق كثيراً من مدنها فاشتكى 
الطرفان لفرعون مصر واتهم كل منهم الآخر ببدء الغزو . ولم يحد 
اتيا كاما بدا من التحالف مم عزيروأو ازيرو ملك آمورو الذي أرسل 
عسكره إلى قادش : 

ولا ندري ماذا جرى بعد. ذلك لان الوثائق النادرة بين أيدينا ولان 
رسائل. العمارنة غير مصفة. تاريحيا بحيبثه عكن ترتيب تسلسل الأحداث 
بالنسة اليها . 

وهذا ما كان من أمر ايتاكاما مع مصر ومع جيرانه ء أما علاقاته 
مم االحشين فكانت: بين مد وجزر وكثيراً ما ذكر أن قادسشسى كانت ي 
وتونيب ونوخشي بي الشمال هي الي تتحكم في هذه الغلاقات ٠‏ فان 
اعلتو ١‏ ولاءعهم للحثين ساير هم قادش و أن فعر ت علاقاهم مع بو عاز 
كوي فرت علاقات قادش أيضا ومما لا شلك فيه أن النفوذ الحشى لم يكن 
قويا في قادش ولم ترتبط معهم بمعاهدات كجاراتا . 

ونعطم من حوليات الملك الحثي مورشيللٍ. الثاني ان ايتاكاما قد اغتاله 
ابنه ري تيشوب» وجلس مكانه على العرش في. العام التاسع -لحكثم مم رشيائي 
عندمط اجتلحت القوات اللفية.. بلاد نوخشى إلى. الشمال. من .حمضص 
ووصلت إلى أبواب قادش . 
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ومن المرجح أن غرض .هذه القوات كان احتلال قادش وأسر ملكها 
اتيا"كاما » فأقدم ولده على هذا العمل لتجنب دمار المدينة . 


م بمنعم هذا العمل القوات الحثية من دخول المدينة فدخاتها وأسرت 
أري تيشوب واقتادته إلى مورشيلى الثاني الذي كان يعسكر بي بلاد 
أشتاتا إلى الشرق من حلب على الفرات . هناك عامله الملك الحثي بلطف 
وثبته على عرش قادش معلنا ولاءه لاسياده ملوك ختي . 

لم يرق هذا العمل لفراعنة مصر بل حاولوا استعادة سيط رتهم على 
قادش وبلاد آموره فغزا سيتي الأول هذين البلدين وخلد ذكر انتصاره 
على قادش بنصب اقامه فيها وعبر عليه أثناء التنقييات الأثرية . 


جرت كل هذه الأحداث فوق أرض بلاد الشام بقصد السيطرة 
عليها من الحشيين والمصريين ولح تتقلبل قوات الطرفين وجها لوجه حى 
معر كة قادش بين رعمسيس الثاني ( ١174 ١74٠‏ ) ق.م وموواتلي 
في العام الخامس للحكم رعمسيس . 


وصف المصريون والحثيون المعركة بشكل دقيق واعتبر كل منهما 
انه المتتصر . ومن تمليل الأحداث الى جرت بعد هذه المعركة مثل معاهدة 
السلام الى أبرمت بين الطرفين أي بين رعمسيس الثاني وختوشيل الثالث 
زواج رعمسيس الثاني من أميرة حثية يتبين لنا أن التفوذ المصري قد 
امتد حى الرستن شمالا . اذ قضت اليرتيبات الى وضعت لسير مو كب 
العروسة الأميرة من خاتوشة ( - بوغاز كوي ) إلى مصر بان ترافقها 


ذن 


قوات حثية وأخترى من ممالك بلاد. الشام الشمالية حبى مدينة أيو الي 
هي على الأرجح تل أيو إلى الجنوب من حماه حوالي ؛ كم ٠‏ م تتولى 
مرافقتها قوات من مملكة اوفة ( > دمشق) من 7 بو وحى رفح . 

لا شك أن قادش قد تعرضت لغزو شعوب البح ر بلاد آمورو 
المجاورة » م خضعت للآراميين ولم تعد عاصمة مملكة قوية بل تراجعت 
إلى مدينة عادية استمر فيها الاستيطان حبى بومنا هذا , 


نا 


سول كنا سبله 


فيا 0 ص . 


ححمود دالسباحميف 


مسبو أمجَميتة المككارفتسة 


يقول أحمد وصفي زكريا » بي كتابه / جولة أثرية بي بعض البلاد 
الشامية/ عند كلامه عن زيارته الخمص ١‏ وإن أحسن من أجاب عن أ ملم 
بين الحمصيين كان الخورى البحاثة ) ١‏ عيسبى أسعد )١(‏ ) 6م 
أروني رسالة موقوفة أدبية . ظهرت سنة / ١81١‏ ه / اسمها « البحث ؛ 
في كل عدد منها مقال موجز عن تاريخ حمص الخوري عيسى أسعل 
المذ كور آنفاً » « فأعجبني ورجوت له التوفيق لأنجازه(؟) » . 
كتاب واحد صدر ىي حمص عن مطبعة السلامة سنةة 1١9‏ بعنوان 
/ تاريخ حمص / من سنة 7٠١‏ قى.م 145٠‏ م . وقد قسمه قسمين : 
الأول من / 7٠٠‏ ق.م - حبى ظهور الإسلام . 
(١)ص‏ .”7 ء دار الفكر ١م48١‏ 


(؟) المصدر نفسه ص : #8" 


75 


وتمكن ع رحمه الله » من اصدار الجزء الأول » وباشر ف الثاني 
ولكن الأجل لم بمهله لإنجازه فأكمله من بعده ابنه الأستاذ / منير الخوري / 
وقد فشر هذه السنة من قبل مطرانية حمص .1985 . . 

وهذه الدراسة تعصد إلى الجرء الآول. “أي قاريخ حمص القديم من 
أقدم أدوارها حى ظهور الإسلام واعتمدت في هذه الدراسة الطبعة 
الصادرة ىق حمص عن مطبعة السلامة 64 ١‏ م . 

إن أجمل ما يطالعك في أول الكتاب : أهداؤ ه إلى الخالد ين : 
العلا مة عبد الحميد الزهراوي والذكي الفؤاد رفيق رزق سلوم””) » 
مما يدل على وطنيّته الصادقة وإحساسه القومي العميق . 


تم يورد أربع صفخحات بعنوان / فاتحة الكلام / يعترف ي نبايتها 
باملشكر لكل الذين ساعده ه؟ من و أصدقاء هم صلة بالمكاتب الأوروبة 
والأمريكية الشهيرة فاجتمع عندي أضابير ما تبعثر » ي مطاوى تلك 
الأسفار جعلته مادة لا نوهت عنه(5) 6 . م يتابع قوله : « وآن لى الان 
أن اعترف بأن” رهطا كرعاً من أفاضل السادة والإخوة والتلامذة 
أعانوني بما وصل إليه اجتهادهم وشجعوني عتابعة البحث والتنقيب 
لبلوغ التتيجة الي تطالت اليها أعناق الحمصيين خاصة » وقراء الضاد 
عامة » وأخص بالذكر من هؤلاء الأفاضل أريع شخصيات كبيرة لا 
وزعباي قسطاس العلم والثاريخ ؛ إثتان منهم أمد ون بمعلومامهم الثمينة 
لأجل القسم الأول وائنان منهم آزروبي لأجل القسم الثاني باختباراءهم 


(6) من شهداء / ” / أيار / ١415‏ الذين أعدمهم السفاح جمال باشا ني دمشق . 
(4) ص . )٠0(‏ 


السديدة وما خزن ي ذاكرتهم القويّة وحافظتهم الواعية بما حاظر 
تدوينه فيما سلف . 

فالآولان هما بطرير كا الشرق الأرثوذكسي : العلامتان الكبيرتان : 
السيد الكسندروس الثالث : البطريرك الأنطاكي للروم الأرثوذكس 
الحاصل على أعلى شهادة لاهوتية علمية : واأسيد أفرام الأول البطرير لك 
الانطاكي للسريان الأرثوذكس الممتاز بتنقيباته الكثيرة ومطالعاته الوفيرة : 
أما اللذان ساعدابي من أجل الجزء الثاني فهما صاحب الفضيلة إبراهيم 
أفندي الآثامو ى وثانيهما المنقف المجتهد !! رحوم / محمد طه ال .كاف /)١(‏ 

5 بلي ذلك تقسيم التاريخ الحمصي إلى قسمين : الأول حمص 
قبل الإسلام والثان حمص يعد الإسلام | 


مصادره : | 
يبدأ القسم الأول بذكر / الينابيع الي ارتشفنا معلوماتنا عنها(؟) / 
أي المصادر الي رجع إليها ويرتب تلك المراجع على النحو التالي : 
١‏ - الاثار.( آرخيولوجيا ) ويقسمها إلى : 
الآثار الاشورية والاثار المصرية : 
الأساطير ( ميثولوجيا ) ويذكر منها أساطير الكلدان / قصة 
2 شيشت / وأساطير مصر / أنبوو بانا / و أساطير اليونان / قصة بروميثيوس / 


8# قدماء المؤرخين : ويورد منهم واحداً وخمسين مصدراً(م) 


(6 ع-صضص/ 2/5 
(0)- ص / /١#4‏ 
(0)--دص/82؟/ 


بعضها أسفار من العهد القديم وبعضها لكتاب وشعراء يونان ورومان 
ويبدأ بيوسف العفيف / ١748‏ ق.م ‏ 1588 ق.م / وهي قصة 
يوسف الواردة في سقر التكوين من الاصحاح ( /8 ل 48 ) وتنتهي 
بيوحنا الاسيوي / لا*ه م 888 / م . 

ويقول عنها بي الصفحة / "١‏ / « إن أسفار هؤلاء الموؤرخين تبعثر ت 
وأصبح كل منها ي ناحية من الأرض يتعذار على أي امريء مهما عظم 
شأنه أن محتومبا كلها؛ وأن' غير الداهر قد ألمت بكثير من الموضوعات 
المشار إليها ول يبق منها سوى فقرات حفظها كتتاب آخرون أحدث منهم 
عهداً بالوجود » . ّْ 

فاذا كان الأمر كذلك فكيف تمكن هو من الرجوع إليها ؟ ؟ 

لا بد أن الذين أعانوه » كما ذكر في المقد”مة ٠‏ قدّموا له هذه 
القائمة فأثبتها على علاتها » وقد نجد له عذراً ي المصادر اليونانية واللاتيئيه 
لأنه يجهلها ولكن أسفار العهد القديم معرابة وكان بوسعهءقبل اثبات 
الأسفار في قائمة المصادر ٠‏ أن يعود إلى تلك الأسفار ويتحقق 

وقد قمت بالرجوع إلى عدد من الأسفار أخدذها من القائمة » لا على 
التعيين » وهي : سفر يوسف العفيف »ء والواقع أنه ليس سفراً بل 
مجموعة من الإهتمامات تتضمن قصة يوسف من أولما حبى وفاة والده 
يعقوب / اسرائيل / كما أشرت إلى ذلك سابقاً » فلم أجد فيها لا من 
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قريب ولا من بعيد . ما يشير إلى حمص وكذلك في سفر يشوع ابن 
نون أما سفر صموئيل الني فقد ذكر كلمة / صوبه / . 

ومع ذلك فهو يذكر في الصفحة / 7” / « ولكن الاثار لم تذكر 
حمص ياسمها الحالي الا حوالي الميلاد » وى الصفحة / /ا” / نحت عذوان 
اسم حمص يقول ١‏ إن لفظ حمص ل يرد بي التوراة ولا في الآثار 
القديمة قبل التمرن الرابع للميلاد» وإذن فليم تذكر مصادر ليس فيها ما 
خخ ( 


طريقته في التأليعف : 

لقد قسم تاريخ حمص إلى عشر حقتب وبعد أن ينهي الكلام 
عن الحقبة ويذكر فيها الأحداث الى جرت ي الملال الخصيب كله : 
يضع ني آخر الحقب ماءخصاً لما ذكره نحت عنوان / خلاصة ما تقدم / 
ثم يذكر نحت عنوان «١‏ الملمعون إلى هذه الحقبة » أسماء المؤرخين 
وتفاصيل حيانهم ولم يذكروا حمص وبلغ مجموع هذه الحقب عشراً. 
الحقبة الأولى من ]٠6٠‏ ق.م 1160٠0‏ ق.م : حمص ثي أيام الروثان 
والعمالقة والأموربين : وهنا ترد الأخطاء التالية : 

5 الروثان اسم أطلقه المصريون على الأموريين سكان سورية 
وقد وردت الكلمة في قصة سنوحي . 
وكان الآموريون ضخام القامات ٠‏ تبدو قاماتهم ني المباني الآثرية 
طويلة عسكرية ولا بد أن حجمهم وحضارتهم أثرا على سكان الكهوف 
القصار القامة والبدائيين 'ي جنوبي سورية حبى إن الأساطير قامت 
تتحدث عن جيل من الجبابرة أتى وتزاوج مع بنات الإنسان ؛ وانتقلت 
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هذه الأساطير إلى الاسرائيليئن(١)‏ » . فاطلقوا عليهم اسم العمالقة 
وأنزلوهم في جدول الأنساب الوارد في سفر التكوين ونسبوهم إلى 
/ عماليق / أحد أولاد / لاود / « لود » . كما نسبوهم في مكان آخر 
إلى عماليق حفيد عيسو(؟) . 

ووصفهم سفر عاموس «١‏ بان قامة الأمورييئن كانت مثل قامة 
الأرز وامهم أقوياء كالسنديان(١)‏ » . 

وهكذا ترى أن> الروثان والأآموريين والعماليق هم ثلاثة اسماء 
لسمى واحد وليس كما اداعى صاحب الكتاب . 

ب - عند محاولته العثور على أصل اسم / حمص / واشتقاقه يفتر ض 
عدة فرضيات ثم مخلص إلى القول « إن أول ما استوطن من / حمص / 
إعا هو التل الذي أصبح بعدثذ قلعة » والحصن يدعى بلغة قدماء الشرقيين 
/ ول يعيتنهم / حامات ثم ولما بنى بعضهم المساكن ني المنبسط الموازي 
القلعة د عيت تلك المنازل / صوبا / وهي باللغات السامية / محلّة / فلما 
ازداد عدد المنازل وصارت بلدا أهم من القلعة صارت القلعة عضافآ 
والبلد مضافاً إليه فدعيت : / حامات صويا / وذكرت ببذا اللفظ 
نفسه بالتوراة / ” أى 8 : # ولما صار هذا اللفظ المر كب عاماً للمدينة 
نحتته الألسن فصار / حميصويا / واقتصر الععرانيون على شطره الأخير 
فقالوا / صوبا / واختار اليونان الشطر الأول وشففوه فصار / أميسا 
وأخذ الشرق معظم «علوماته عن اليونان ومنها هذا اللفظ الذي عربوه 
قصار حمص » ! ! !)اص 8“ / 


(1)- حى :قاريخ سورية ولبنان وفلسطين ١‏ 2 ص 2١[(‏ ) 
)١(‏ تجوين :5" : 4 
-)١(‏ غاموس : ” : | 


لم تتعرآض له أية مدينة في الحلال الخصيب كانه نعم قد يتغير اسم 


وه ب 


عمو 


المدينة كاماك” ؛ كمأ دلت 2 عهل السلوقييسن : فقد أطلقو.ا على بير وثك 
اسم / جوليا » وغوستا فياكس / وعلى بعالك هليوبوليس / » وعلى 
عكنًا / يتوليمايوس / وعل حماة: / اييفافيا / . 

ولكن هذه الأسماء المستحدثة زالت مع زوال حكم السلوقينين 
وعادت إلى المدن اذ كور أسماوها القدعة . 

أما أن ينحت اسم حمص من / حماة صوية / ويتحول هذا التعحول 
فأمر عجيب لا نظير له ويبدو التكدف واضحاً فيه . 

إذا رسجعنا إلى كتايات الموْ فين المحدثين نرى أن" جدول الأساب 
الوارد ف سفر التكوين ليس علمياً إطلاقاً وهو من باب الأساطير . 
فالد كتور فيليب حتي ول « إنه ليتضح أن" التاريخ الذى كته 
العبراتيون » ععمما سبى الدور القبلى » ليس بتاريخ وليس من السهل 
استخلاص لب الحقائق التارحية من المرويات الى تتعلق بالدور اله لي 
نفسه(؟) ) . 

وول أيضساً « ان" التفسير التقليدي الذي يذهب إلى أن السامينين قد 
متحدروا من كبير أبناء نوح ( أي سام ) لا تو بده الأمحاث العلمية 
الحديثة(١)‏ » وهذه إشارة لطيفة وصريحة إلى عدم صحة سلساة الأتسات 


(؟) - حى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص / 1917 / 
)١(‏ حى تاريخ العرب ( مطوّل. ) ج ١‏ ص (4) 
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م لو عدنا إلى اسم / صوية / لرأينا أن" المطران غريغوريوس صليا 
'شمعون رئيس أساقفة الموصل للسريان الأرثوذكس يقول في كتابه 
الممالك الأرامية .ص ( /ا” ) أن مملكة صوبا هي الماع <الياً » كما 
يقول أيضاً الل كتور حتسي . إن صوية عاصمة مملكة آرامية تحمل الاسم 
نفسه ») » كتونس والجزائر مثلا ء ١‏ والكلمة مشتقة من طعتاقطء5 
لمعى أحمر أو نخاس ويظن أن مو فعنها 5 كالسيس أو عنج الخدرثه 
جنوبى زحلة بي البقاع ) (؟). 

فكلمة / صوبا / إذن آرامية وهذا اللفظ قريب من الجزر العربي 
صهب صهوياً الشعر إذا كانت فيه حمرة أو شمرة . 

و ستسهل صاحب تريح -حمصص.ن أن / حمأة صو نة / وردت ىٍِ 
التوراة / ؟ أيام .م : " / « وذهب سليمان إلى حماة صوبا » وهى اء 

ولو عدنا إلى قاموس الكتاب المقد س(1) لرأينا أن" القاموس بشرح 
كلمة / صوبا / الواردة في صموئيل الأول » كما يلي وظن بعضهم 
أن صويا هي حمص » أما ٠‏ حماة صوبا » فيقول عنها القاموس المذكور 
( مملكتا حماة وصور المتجاورتان أو مكان صغير يدعى حماة مملّك 
لملكة صوية(4) وهكذا نرى أن كل محاولات المؤلف الى ينها 
لللححث عن أصل حئمص وسا كمنها هي استنتاحات شخصية لا سند تار يا 
لها مطلقاً . 
(؟) حى تاريخ صورية ولينان وفلسطين ج ١‏ ص / ١78‏ / 
(0) الطبعة السادسة / الهوو 2 


(4) قاموس الكتاب المقدس مادة / حماة / ص / 5١١‏ / 
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وكل” ما كته في بقية الحقب حتى لباية الحقئّة الخامسة قائم 
على أساس أن / حماة صوبا هي / حمص ويشير اليها / بالمنطقة الخمصيه/ 
فتنتهى هذه الحقة في الصفحة ( لاه7 ) وحبى هذا أن أكير من .صف 
الكتاب ليس فيه أي ذكر لخمص وإنما /الحماة صويا / وهذه غير حمص 
كما رأينا . واذن فليس لدينا شيء موثوق عن حمص خلال تلك 
الفرة » وروا أنه ضاق ذرعاً بعدم من يشير الى حمص من قريب 
أو بعيد فانقلب <به لمدينته ورغبته في تخليدها على أمانته العلمية فيذ كر 
حين الكلام عن معر كة / مجدو / سنة ١855‏ ق.م بين تحوتمس الثالث 
وبين المخالفين ضده » وعددهم / ٠ه"‏ / أميراً أن ملك حمص . 
ولا يذكر اسمه » قد أوبجد اتحاداً بين إمارات الشام كلها رص : 865 ) 
أما الدكتور فيليب حتي فيذكر « أن المخالف كان أمير قادش على 
العاصي رئيسه(١)‏ » وينقل ذلك عن براستد وهو مؤرخ أمريكي ثقة 
جدأ ئي تاريخ مصر » وتكرر ذلك عند كلام عن معارك في سهول حمص 
في عهد البطالسة ص /145/ فهو ينقل عن سفر المكابيين لأول الآية 
! 74 / كما يذكر بعضها وأخلص يوثاثان له ( أي ١‏ أنطيوخوس نيوس ) 
وحارب القوة الي جمعها دعنريوس ععر كة حدثت ني سهول حمص 
(١ملكثك؟١5:1؟7).‏ 

وعندما رجعت إلى سفر المكاييئن الأول وجدت أنه , 
بي الآية / ٠؟‏ / فخرج » أي يوثائان من أورشليم ووافاهم ني 
حماة ولم تمهلهم أن يطأوا أرضهم(7) » وهذا تحريف لا نرضه له 
وبأخذ على مؤلّف سفر الملوك الثاني الحاقه / ريلة / محماة ( ص 185 ) 


/ 1١4٠ / ص‎ ) ١ ( حى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج‎ )١( 
/ ١15٠ / (؟) الكتاب المقدس العهد العتيق » الطبعة الكاثوليكية » بيروت‎ 
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ويستنتج أن المدينتيين حمص وحماة كانتا تحملان اسماً واحداً وهذا 
من اتختراع اله كما رأينا . 

ج وي الحقة الرابعة من تاريخ حمص عندما يتكلم عن الكلدانين 
ص / 17 / يقول : « هم احدى الأمم القديمة ني التاريخ وجدت ني 
العراق العربي ونشأت كأمه ودولة ني القرن الثالث والعشرين ق.م 
ومؤسسها حسب التقليد المتناقل رود الجبار وأقدم دوها الدولة الأكادية) 
ودارسوا التاريخ الآن © بعر فون أن" الأكاديين غير الكلدان . فال كاديون 
هاجروا من الجزيرة العربية مع الآشوريين عوالي / ”"0.٠‏ / ق.م 
وأقاموا دحولة عاصمتها / أكاد / وأبرز ملوكها صارغون الاكادي 
مؤسس أول امبراطورية عربية ني الهلال الخصيب كله . 

وهاجر الآموريون من ااجزيرة العربية أيضاآ بعدهم يألف سنة 
أي حوالم / ١٠٠ه؟‏ / ق.ع وأقاموا دولتهم وأنشأوا عاصمتهم بابل ومنهم 
حمورابي المشر ع العظيم : وتسمتى دولتهم الدولة الابلة الأولى : أه-ا 
الدولة البابلية الثانية فأقامها الكلدان وهم آراميون » بعد تأسيس بابل 
بألفى سنة » إذ أسقطوا الدولة الآشورية وأقاموا دولتهم الكلدانية وف 
عهد ملكهم باختنصر تم القضاء على مملكة يبودا وسقوط أورشليم 
سنه / 85ه / ق.م وماتلا ذلك هن السيي الابلي » والقضاء على مماكة 
بوذا » وي سفر التكوين أول ذكر لهذا الخلط بين الدولتين : فقد ورد 
في الأصحاح الحادي عشر الآية / 74 / ومات هاران: فبل تارح أبيه » ني 
أرض بلاده اور الكلدانيين وأور / عدينة سومرية وجدت قبل 
الكلدانيين بثلاثة الاف سنة / ” / وندة هت للأكادين كما ضعت 
المدن الأخرى . 


() قصة الحضارة » ويل ديورانت جد / 07 / ص / 1١١‏ / 


 ذ‎ 


ونحن لا تحمل المؤلف ٠سئولية‏ هذه الأخطاء التاريخية لانته نقله 
عن ٠صادر‏ ذكرها : ولكن تأخذ عليهم التحريف الذي لأ إليه » كما 
ذكرنا آنفأ باستبدال حمص محماة وقادش . 


ح وني الحقّة السادسة تحت عنوان حمص في أيام حكومتها الوطنية 
من سنة ١م‏ ق.م ‏ هلا م يربط بين قيام الحكومة الوطنية في حمص 
وبين ثورة اليهود على الدولة اليونانية » كما يسميها والآصح السلوقية . 
نم يبدأ بذكر تاريخ اليهود بعد عودتهم من ااسي فاستغرق ذلك منه 
ثلاث عشرة صفحة ٠»‏ بينما تكلم عن تاريخ حمص المستقلة في عشر 
صفحات فقط . ومما يلفت انظر #اولته ى الصفحة ( 70/١‏ ) البجاد 
الشبه بين اليهود وبين أهل حدص في عدة نقاط اجتماعية أو أنخلاقية 
سهلت تفاهمهم وسيرهم في طريق واحدة أو متابعة بعضهم بعضاً) 
وبنى على ذلك وجود صلتين احداهما سياسية والأخرى / قوميه / ! ! 
فالآولى خضوعهم لدولة واحدة والثورة ضد هذه القوة والثانية تعصب 
كل من اليهود وأهل حمص لقوءيتهم ! ! ! ثم بذكر صلة ثالثة بين 
بين اليهود وبين قاطي المنطقة الحمصية : هي رابطة المصاهرة بين 
إحدى الأسر الناهضة فى حمص » ولا يسمي تلك الآسرة ؛ ونين 
احدى الأسر اليهودية / حمص ”7 وبنقل ذلك عن / اللمباحث 
/ ؟ / ص ١٠١8/‏ 

نقد كتب هذا الكلام ني الثلاثينات » وكانت القضية الفلسطينية 
قضية العرب القومية واندلعت خلاها الثورات الكبرى في فلسطين 
ضد اليهود الذين كانوا يقرضون الأراضي الفلسطينية منطقة منطقة 
ويتدفق مهاجروهم على فلسطين سراً وعلناً » فهل كدءت تلك الفقرة 
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اي تشير إلى حسن العلاقات مع اليهود لتخفيف نقمة الشعب العربي 

ضد اليهودية والصهيونية ؟ ؟ ؟ لقد سمعت عن المرحوم الخوري عيعبى 
أسعل أنه كان ماسونياً ولم آبه للأمر عندئذ وتكرر ذلك أثناء حديث 
جرى مع أحد الزملاء بي الربيع الماضي في قاعة «دير المركز الثقائي 
وأكد لي المتحدث ذلك وعندما قرأت الفقرة المنوه عنها تأكدت من 
اتسابه إلى الماسونية لان المشكلة بين المأسونيّة والصهونية لم يعد يجهلها 
أحد ولعل الذين أشار اليهم ني المقدمة بأمهم ساعدوه هم من الماسونين 
وقداهوا له تلك المعلودات فقبلها بطيية قلب دون أن ينظر إلى ما كان 
بفعله اليهود ف الثلاثينات ى فلسطين ولا جد كلمة ضد هم ف ف الكتاب 
بل مدحاً لدرجة أنه ذكر : إذا اعتبرنا في تاريخ اليهود مالدييم من 
الكتب القديمة والآثار الباقية حكمنا بأنه لا توجد أءة من أمم الأرض 
تملك من تاريخها مثل ما بملك ينو اسرائيل من الأسانيد وال علام 
ص / 708 / ونحن نكتفي بالرد عليه يقول المستشرق الألماني / زاغا و 
#ناقطعة5 . 82 :)١(‏ إن العرب كتبوا بي التاريخ أكثر جما كتته أمم 
الأرض كلها ) . 

وكم كنت أتمنى أن يخلو كتابة من تلك الصفدات ٠‏ علماً 
ألا تؤرخ لليهود يثورهم ونجعل أهل حمص مقلديهم ي دلك ! ! ! 

لا تثير شيئاً مهمأ من تاريخ حمص ! ! ! 

ء - في الحقبة الثامنة تحت عنوان حمص في أيام التدامرة ( 75 
70 ) ستهلها يقولهو في هذه الحقبة كان -خحمص صلة قريبة جد 
/ بالانباط قاطني تدمر / ورافعي لواءها عالياً»؛ ص 45" . 


كر 


)١(‏ محاضرات الدكتور كامل عياد العام الدراسي / /ا4ه -- م94١‏ / في كلية الأداب 
قسم التاريض . 


وهذا خطأ تاويخي محض لأن الانباط كانت دولتهم في جنوب 
شر في الأردن الآن وعاصمتهم البتراء ولم يقطنوا / تدمر / قط . 

م يتكلم عن تاريخ الأنباط في ماني صفحات لا علاقة لها بلحمص 
من قريب أو بعيد . وف آخر الصفحة / 81" / يضع عنواناً : / دولة 
التدامرة / يتكلم فيه عن العلاقة بين تدمر والأنباط ويتساءل عن أصل 
سكانهما أعرب هم أم آزاميون . 


م يضع عنواناً . / تدذهر / ويقول عنها ١‏ أما تدهر قاعدة أنناط 


(آبة 9 :6٠١و‏ * أى م : 4 وذكر نمة أن بانيها سليمان بن داود ؛ 
وهو يشلك بذلك : فيقول ولعل المراد بذلك أنه حسنها وزاد ني 
أبنتها . 

والواقم آن سليمان لم ير تدمر ولم تطأ قدماه أرضها قط » فالد كتور 
عدنان الءني نال شهادة الد كتوراة من كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة القديس يوسف بيروت عل رسالة ( تدمر والتدمريون ) وباشراف 
الأستاذ الدكتوو نقولا زيادة . وقد ناقشته بتاريخ ١٠‏ / آذار ١91/8‏ 
لحنة برئاسة الدكتور قسطنطين زريق » وعضوية الأستاذ الدكتوو 
نقولا زيادة والأستاذ الدكتور دتري برامكي والأب الدكتور يوزيه . 
ونال عل تللك الرسالة مرتبة الشرف الأولى وذكر في الصفحة / 58 / 
عند الكلام عن : تدمر قبيل الفتح الروماني « كانت تدمر مدينة زاهية 
ويرى جونز « أن" خطأ مؤلف « أخباو الأيام » بنسبة تأسيسها إلى سليمان 
يدل على ألها كانت مر كرا هاما ني أيامه أي في القرن الرابع ق.م على 
الراجح » وهذه إشارة أخمرى واضحة وصريحة على أن ما جاء من معلومات 


اك 


تاريخية ني العهد القديم يجب أن ينظر إليه بعين الشلك لأن كتبة الأسفار 
كتبوها وفق أهوائهم وتصر فوا بالأحداث وفق ما يريدوته . 
أنيس فريحة فيقول « لم يستطع العبرانيون بتثبيت أقدامهم شمالي جبل 
الشيخ . فان / دان / منطقة الحولة كانت أقصى حدودهم الشمالية : 
وحاولوا » زمن الني / داود / إخضاع « آرام دمشى » فلم يفلحوا(١)‏ » 
وهذا يعنى أن سليمان لم يصل تدمر ولم يرها ان" حمص كانت موجودة 
في عهد السلوقيين» وخير دليل على ذلك الكتابات اليونانية المنقوشة عل 
حجر الوعر الأزرق المعروف باسم / البازالت / والي لا تزال منه قطه 
موجودة ي بعض المالي القديمة منها على سبيل المثال القطعة الى تعلو باب 
جامع أبى لبادة في حى السباعى . 

ويتصح تاريخ حمص في عهد أسرة سمسيغرام في القرث الأول قبل 
الميلاد ثم يزداد وضوحاً شيثاً فشيئاً بعد الفتح الروماني » / 54 / ق.م 
لا سيما في عهد سقيروس الذي تزوج جوليا دومنه بنت كأهن حمص 
م أصبح أمبراطوواً . وخدف عدداً من الأباطرة في هذا الاستعراض 
لا ترى أثرا لحمص في العصوو القديمة فمن أبن جا. اسمها وى نشأت 
في رأينا أن الذين بنوها اسموها / حمص / مباشرة 4 وهناك في لمنان 
قرية تابعة لقضاء عاليه اسمها / حمص ووددن1 / ويفسر الدكتوو أنيس 
فريحة معناها أنها تعنى في جملة معانيها الخجل / وعا من اللون الأحمر(١)‏ / 


)١(‏ أنيس قريحة أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها : المقدمة : حاشية الصفحة 
/ 5 : / ( * ) ( * ) بيروت ١45‏ 
)1١(‏ انيس قريحة : اسماء المدن والقرى اقبئانية وتفسير معانو ا بيروت 5ه4 ص / ١١‏ / 


ه١‎ 


ونحن نعلم أن تربة حمص الزراعية حمراء تختلف عن التربية الزواعية 
ف حماه وأن" جنر الكلمة كنعاني . أو فينيقي ولعل" الذين بنوها أطلقوا 
عليها هذا الاسم بسبب لون تربتها الزراعية : كما فعل الآراميون 
عندما أطلقوا كلمة / صوبا / على مملكتهم وعاصمتها في البقاع » كما 
مر بنا ذلك سابقاً . ولا تدري من بنيت قبل الأخرى . 


وف رأينا أن هذا الغموض الذي يلف حمص وتاريخها في العصور 
القديمة مصدر الكوارث البشرية والطبيعية » فالأخيرة هي الزلازل الى 
هدمت المدينة عدة مرات وأشهرهأ الزتزال الذدى وقم سنة 077 هه 
في عهد نوو الدين زنكي » ثم الكواوث البشرية فهي تلك الغارات الى 
كانت تشن عليها من الروم البيزنطيين كغزوة الأ مبراطوو نقفووفو كاس 
958 م) ثم غزوة / باسيل / 44٠‏ م . ١‏ ثالثة الآتاي كانت عندما غزاها 
دوق انطاكية سنة / 444 / م . فنازلوها وبأ بعض أهلها إلى كنيسة 
مار قسطنطين / تحرمآ بها فأحرقوها يمن فيها » فهذا الخراب والحرق 
اللذان كررهما الروم ثلاث مرات مترادفات أجهز على عمران حمص 
القديم بالكلية وحرماها المعابد العظيمة والقصور الضخمة والاثار القيمة 
ازي كانت تزدان بها في عهد الرومانيين والأمويين » حبى وصفها شيخ 
الربوة شمس الدين الدمشقى في القرن العاشر الحجري أو الرايع عشر 
الميلادي بانها / مدينة فوق مدينة / إشارة إلى تكرار عمران حمص بعد 
كل خراب كان يعبر يبا ٠‏ فالحمال الراجعون بعد الحروب والرزلازل 
كانوا لضعفهم ولاسراعهم بتدبير المأوى لأنفسهم . لا يستطيعود رفع 
الأنقاض فيبنونفوقها(؟) . 


(؟) جولة أثرية أحمد وصفي زكريا ص / +88 / 
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وهكذا تر ى أن حمص نحوى تار نحها 5 أحشائها » وطبعاً لا مكن 
هدم المدينة لمعرفة تاريخها ولكن يمكن أن ننتظر عملين قد يغيران شيئاً 
من غموض تاريخها الأول أن تقوم المديرية العامة للآثار باجراء سير 
طبقى لتل الفلعة لعل مأ قل رو جل فيه من لقى يساعد عل نحديد عمره 
وأما الثاني نشر الرقم الي وجدت في/ ابيلا /فلعل بها إشارة إلى 
أبي العلا المعري : 
ص إل ملاب سين هذه اللأحسساد 
وعلى كل حال فان الكتاب ٠‏ على علاته » يعد مبادرة شجاعة 
لاثاوة تأويخ خمصض حسب المعلومات الى وفرها له أصدقاوؤٌ ه وتلامدته 4 
وفيه زاد ثقائي دتعلق باسماء الشعراء والكتاب والعلماء والفلاسفة القدماء 
مع المحة عن حيامهم وذكر لمؤلفامهم ء ولعله أيضاً يكون حافزا للجيل 
الجديد على إعادة كتابة تاريخ حمص وعلى ضوء مأ ستيجد من مكتشفات 
أثرية وأبحاث تاريخية ويبقى للمرحوم الخوري عيمسبى أسعد الفضل لآن 
الفضل للمتقدام والسلام عليكم . 
حمص فق /7؟9/١١484/1١‏ 
محمود عمر السباعي 


0 


٠‏ آ' 
واسريتامباالئيي واجِعالي 
كزالعصيرالهلسةن والروما 


بسيرزهدىف 


نحاءث الجتميع عن ( حمص ) وأهميتها كمادينة قديمة ذات حضارة 
وتاريخ عريق يعتبر جزءاً من تاريخ قطرنا ووطننا العربي الكبير . 
وإذا 5اإن الو رتحون يتفقوا علميا على حقيقة اسم مؤسسها . فإن 
الاحثين يؤكدون أهمية موقع حمص ( ني مفترق طرق المواصلات 
لعالمية وخصب تربتها ء ونشاط سكانها . كل ذلك مما أسهم ني تأسى 
مدينة ( حمص ) الجميلة يي هذا الموقع الجغرائي الام الذي تعاقرت فيه 
عدة مدن قدءة ي حمل شعلة الحضارة الإنسانية «ثل : - 
قادش / تل الني مندو : ذات الموقع الحربي الحصين . . . 


قطية : 21خ[ / دشر فة ع ذدات الأهمية التار سمة والاثرية . 
. مار يامون / مريمين ٠‏ الى تدل أثارها ولا سيما (وحة فسيؤةساء 
فرقة موسيقية على أهميتها التاريخية والحضارية اعتةد أن اسم ( حمص ) 


أحويلتثٌ عهدا من تأريخ انشائها ونا مسها وفد ظهرا ت ُ العصر اله نستي 


أهدي هذا البحث العلمي المتواضع إلى مدينة حمص العربية الجميلة وسكانها' الكر ام مع 


ات 


وازدهرت كثيراً بي العصر الروماني . وقامت بدورها العررى الكبير 
في عهود الغساسنة وا! رزنطبين والعر ب المسلمين وعصرنا الحاضر . 

وكان كثير من قدماء المؤرخين والمفكرين قد نحدثوا عن حمص 
وأهميتها الحضارية مثل : - 

أمران مار سيلاكت 3[اء<ة14 - عتنسصددة : الذى أكد بآن حمص 
بعود إلى فر وك سمأدقية . 

ان الأراضى الواسعة الممتدة من حوض العاصى حبى حوض الفرات 
والمدروفة رأسم ( دأرابوتاميا ) (764:2 42ممدعرط ) كانت فُْ كل 
العصور عثاية أ راضي مماكة عربية واسعة مستق'ة يقيم فيها العرب وعارسون 
فيها سيأ دهم وفعالما- بم الاقتصادية و تنشاطا . مهم الثدافية 

وان أهمية موقع ( حخمص ) جدبت قدماء اأعرب اليه . فاأواموا 
فيه نحيامهم الى استعاضوا عنها فيما بعد تدرجما 5 حققت لهم 
حمأة الاستقرار داستمرار . فتمتع همأ الموفع لهام جميل بالاعمار 
واستمرار الازدهار والجدير دالذث كر أن قدماء عراب الماطقة كانوا 
قد امحذوا موقع ( الرستن ١‏ كحصن هنيع هم . . . و كان عدد عرب 
المنطمة ودز أيد قومبم ونفودهم وفعاليامهم ونشاطامهم مرو جعايأ دوى 
اسلطة الحقيقية فيها . حى ان الملوك الساوقيين بي العصر الحلنستي كانوا 
يستعينول م ويعتملول عليهم قِ نحقيق انتصار امهم على تحصو مهم وجدر 
الاشارة بهذه المناسبة إلى الملك اأسلوي ( اسكندر يالا لاه١  16١‏ ق.م ) 
وحذره من نتائج عدف خصمه ( ديماريوس نيكاتور 178-1179 ) هما 
جعل اسكندر يعهد بابنه انطيوخين إلى أحد رؤساء قبائل حمص المعروف 
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باسم ( جامللميق / ياملك ) وكان هذا اأشيخ العربي الوقور الأصيل 
يقيم مع قبيلته قرب ( أفاميا ) فخص الى الأمير السلوي بكل رعاية . 
وقد صدق حدس ( اسكندريالا ) اذ انتصر خصهه ( دعيريوس نيكاتور ) 
في عصر الحطاط وتمزق ويأس ومعاناة . فطالب ( ديود وتوس ) 
( دهغممه:2 ) الأفامي الشيخ العربي بالفتى ( انطيوخس ) لمساعدته 
لاستعادة عرش ابائه فوافق الشيخ العربي ولكن ( ديمريوس نيكاتور ) 
تمكن من القضاء على ( اسكندربالا ) عام ١5#‏ ق.م . والانتصار على 
( ديود وتوس الي ): . . الخ كل ذلك مما يوضح أهمية نفوذ العرب 
وتقوسهم : في هذه المنطمة ى لعصر الشلنستي . 

ويذكر التؤرخون أيضا أن آآخر الملوك السلوقيين ( انطيوخس الثالث 
عشر ) كان قد أرسل من قبل أمه ( كليو باترا سيلينه 3/6 5414 . © ) 
إلى روما ثما جعله ذا صلة بالرومان حبى ان ( شيشرون ) دعاه بلقب 
( صديق وحليف الشعب الروماني ) . ولكن 0 
صعو بات آنا رها صذه ( فيريس 265 ع57 ) وعندماأ أصبح ( لو كولوس 
سيك أسميأ الصغرى عام ٠٠١‏ ق.م وتمكن من طرد ( تيجران 59 ( 
انطا كية وعد ( انطيوخس ) عام 54 ق.م بتاج أبائه السلوقيين ولكن هذا 
الآمير السلوتي ( انطيوخس ) لم يتمكن فعلا من اعتلاء العرش السلوتي 
باسم ( انطيوخس الثالث عشر ) إلا بدعم العرب وتأييدهم ولا سيما 
عساعدة أمير حمص ( شمسيجرام ) هن السلالة انعربية الداكمة في 
حخمص . 

والجدير بالذكر أن أبناء حمص تميزوا بالوطنية والششجاعة ويذكر 
التاريخ عنهم قصص حوادث بطولية هامة كقصة شجاعة الشاب 


باه 


الخمصي ( ليتين عدناطة1ة ) الذي قلق من بخطر تزايد نةوذ الرومان 
في القرن الثاني الميلادي بعدما كانوا قد وضوا نبائياً على مملكة قر طاجة 
العربية الونيقية وقد أخذوا يزعمون مزاعم مختلفة ديحرقول السفن 
ويقضون على الفيلة الى كانت من عناصر قوة الجيش السوري في 

عصر اللنستي . . . فأثارت تصر اهم ستياء الجميع مما جعل الشاب ظ 
الخمصي ( ليبتين ) بيجم على رئيس الوفاد | لروماني ( أو كتاء- ) ويصرعه 
«صفعة شديدة دهت مماته . . . وقد - هذا الشاب الحخمصي الجريء 


أن حتفي بين المحتشدين فاستاء الرومان من هذا الحادث واممموا وقتئذ 


خصمهم ( ليسياس ) بما حدث . 


سلالة د , لجا ةل ل 5 
بدعو نأ إلى ا 0 كاك يتيك 
كان ( شمسيجرام ) من زعماء القبائل العربية في المنطقة ورء! كانت 
وذراته الماثية و صهاته الاخلاقية من أسراب سهر كه كأ كير رعيم عر ببي 
٠‏ ف المنطقة استطاح أن يعر ص 5 راءه على الجميع وجعحل الملوك السلوقمين 
أقسهم : في العصر اللنستى يتقربون منه ويستعينون به ويعتمدون عليه 
ما أسهم جديا في تأسيس سلالة عربية حاكمة في حمص في بداية القرن 
الأول فل الميلاد حى سوانة المرن الأول الميلادي ١‏ ف شهد الآمبر اطور 
( دويسيات ١515م(‏ . 
وبحسب تقاليد ذلك العصر كان ( شمسيجرام ) كبير سدنة ( معد 
3 شمس ) في حمص يتمئع بسلطة روحية ومانية وقد نحدث عنه عدة 


م م 


مو رخين في عدة مناسرأت » واهتم بدراسة آثار سلالته العربية ادا كمة 
في حمص عدة علماء اثريين ورحالة وجغرافيين مثل : - 

- المؤرخ والجغراي ( سيرابون 8ه ق.م -- 8؟ م ) الذي ذكر اسم 
( شمسيجرام ) في حديثه عن حصار ( أفاميا ) وان القائد فيها استنجد 
بالزعماء المحليين ولا سيما ( شمسيجرام ومن بعده ) جامبليق بن 
شمسيجر ام ني الرستن ) . 

ب العالم الاثاري ( واد نجتون ) الذي قرأ كتابة منقوشة والمتعلقة 
ب( سيلا «لابرة ) الذي اقتحم مدينة (ليسيا) المجاورة لمدينة 


وف الواقع كان ( شمسيجرام ) أميراً عربيا وزعيما كيراً » حكم 
حمص وقلعة الرستن وان قوته الحربية أتاحت له امكان قمع الفتن 
الداخلية في العاصمة السلوقية ( انطاكية ) بي عهد ملكها السلوق : 
( انطيوخس الاسيوي الذي طلب منه النجدة والمعونة . . . 

وبعدما قضى الرومان مائيا على الحكم السلوي في سورية عام 14 
ق.م أدركوا أهمية قوة العرب في المنطقة أو امكانات ( شمسيجرام) 
وحاجتهم إلى الهدوء ي هذه المنطقة . . . كل ذلك جعلهم يتقربون من 
هذا الأمير العربي ويعترفون بسيادته على هذه المنطقة العربية الواسعة 
وبلغ الآمر بسكان روما درجة جعلتهم ياقبون هذا الأمير العربي الشجاع 
يلعب ( صديق الرومان ) . 

كان ( شمسيجرام الأول ) معاصر للخطيب الروماتي المشهور 
( سّيشرود /ا ١١‏ "لم ف.م ) الذي ذكره 5 احدى رسائله . وشّه 
القائد الروماني ( بومه ) به وذلك على سيل التشبيه الأدبى . 


هه 


و بعد وفأة شمسييجر ام الأول استلم الحكم أيئه ) جاميليق ( الدي 
تطلبت ظروف عصره انضماءه إلى ( مار كوس انطونينوس في نزاعه 
جانب ( جاملميق ) ما دفعه إلى القنساء عليه والتخلص منه عام ١‏ .م . 
مو صع نقه ) مار كوس انطونينوس ( حى أنه أو قذه ممبهمة عممادلة 
( هيرود ١94‏ .م 4 ق.م ) وعمل كل م م شأنه أبعاده عن تأبيل 
خصمه او كتافيوس ولكن النزاع بين ( انطونينوس ) و ( اوكتافيوس ) 
التهى بانتصار ( أو كتافبوس ) في معركة ( اكتيوم ) عام ( "١‏ ق.م ) 
مما أثآر قلق ( اسكيد ر ) الذي قضى عليه بنتيه إلى روما واغتياله فيها . 

ظلت حمص بدون حا كم وطنى حلي يرعى شؤوءا ويتولى أمور 
ابنائها حبى عهد ( تيبريوس ١54‏ -- لا” م ) فأصبح ( جاملميق الثاني ) 
اين ( جاه.لممق الأول ) حا كم حمص م ٠‏ مء ووبجد يذكائه ودهائه 
ضرورة اناد مو هب جد دل مزاس . نما اسهم في جعل ملكته بتعم 
بالازدهار والاستقرار ي عهده الذي اعتبر بمثابة العصر الذهبي مملك 
حدمي . 

7 تولى الحكم ( شسمسيجرام الثاني ) الذي تصفه كتابات 
أثر, به ع علمها بصفات الملك العظيم والمجيد ع 151 ل . 0 
0 . بعتروعع اط مرح 5 ويلو أن الظر وف المختلفة تطلبت 
منه القيام بعدة لقاءات مع الحكام والملوك المءاصرين «ثل ( آجريبا ) 
قي طبرية وغيرها . . . وقد ثم زواج ابنته ( يوتاب ) من ارسطو بولس 


وي 


(ثالث أخوة هيرود وآجريبا ) وينسب إلى ( شمسيجرام الثاني) فضل 
تشييد قصر تارعي بي ضاحية حمص الغربية اشتهر موقعه فيما بعد ياسم 
من ثلاث طات ولكنها هدمت وبقيت منها الزاوية الغربية الشمالية 
وعلمها كتابة يونانية تةيك أسم ( كايوس ابوليوس فار دا ششمسيجرا موس ) 
أضف إلى ذلك النقوش المندسية الجميلة والححجارة الملونة المستخدمة 
ف عمارة هذا المنى . . : وقد ظل هذا الى قائما زمن الحرب العالمية 
الأولى عام ١4١5‏ ونحدث حكيك 'اأر سحالة وقتئل ولكن الأهمال أدى إلى 
امبياره فشسك مكازه همبى توريع ارول 1 

وعندها تولى الحكم ( عزيز بن شمسيجرام الثاني ) تطابت ظروف 
عصره التقارب مع ( آجرببا الأول ) الذي زف ابنته ( دروسيلا . 
مللتميم2 ) إليه :. ولكن هذه المرأة المسناء هالت إلى الوالي 
٠.‏ . الخ وهناك من يعتقد بأن ( عزيز ) هو الذي طلق ( دروسيلا ) 
ليتحرر من ضغطها عليه لتبني ديانتها » وعندما توق ( عزيز ) دفن 
بي ضاحية حمص قي قبر يش.ه الحرم نتارج باب المدينة الشمالي . 

فتولى الحكم ( سهيم بن شمسيجرام الثاني ) الذني عاصر الامبراطور 
( نيرون 89 88 م ) و ( فيسبازبان 59 - 7/4 ) م واششيرك مع الرومان 
في حملتهم الحربية إلى القدس . وهناك كتابة أثرية في بعلبك تشير 
حب القيصر ومحب الرومان ) 

وكانت سياسة روما هدف دائما إلى ضم الممالك المحلية العديدة 
إلى الأمبراطورية الرومانية وإذا كان الرومان نفذوا سياسة ضم الممالك 
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إلى امبراطوريتهم ولا سيما قضاء ( كورنيليوس بالما ) على مملكة العرب 
الأنباط عام ٠١5 / ٠١8‏ م فان مملكة حمص استطاعت أن تحافظ على 
سيادما واستقلالها بفضل ذكاء ودهاء ملوكها وأتباعهم سراسة ترضي 
الرومان ومجمد مشروع ضم مملكة حمص إلى امبراطوريتهم الرومانية 
المتزايدة القوة وااتفوذ بي الءالم القديم وعندما تولى الأمبراطور ( دوهيسيان 
١ه‏ - 98 م ( الحكم ونمسك بفكرة ضم الممالك والإمارات المختلفة 
إلى الأمبراطورية الرومانية مما يفسر أسباب القضاء نبائيا على سلالة 
( شمسيجرام ( العربية الحاكمة في حمص في نماية القرن الأول الميلادي . 


حمص مدينة أباطرة روما : - 

ا.تهرت حمص بعد ( الشمس ) الضخم والجميل وحجره الأسود 
المقدس لدى الجميع في ذلك العصر وقد زينت بصورته نقود حمص 
المختلذة التى حفظتها كوئيقة تاريخية وفنية معمارية » وكان سدنة هذا 
المعلى الكبير لهم «كانتهم الإإجتماعية والثقافية والاقتصادية بل والسياسية 
وقد اشتهرت أسرة ( باسيانيوس ) بخدمتها للد الشمس اكير في 
حخمض . 

وأجبت حمص فتيات جميلات مثل ( جوليا دومنا ) ابنة . 
( باسيانوس ) كبير سدنة معرد الشمس الضخم ي حمص والجدير 
بالذكر أن العرافين تنءاؤا لها بمستقبل مشرف وزواج معيد ورأوا أن 
هذه الطفلة ذات نجم عال وحظ حسن وسعيد وسيقيرن بما يوما ما رجل 
يتسنم العرش الآهبر اطوري نفسه . . 

ومرت سنوات فوصل إلى سورية القائد الليبي الأصل ( سيتيم 
سيفير 191 7١١‏ م ) فتعرف على أسرة ( باسيانوس ) وابنته الجميلة 


١7 


( جوليا دوهنا ) الي كانت لغتها العربية الأراءية لا تختلف عن لغته 
العربية الونيقية : ولكن كان هناك فارق بي السن نحو عشرين سنة . 
ومع ذلك فقد نحولت هذه ااأعلاقة من صداقة إلى مصاهرة . 

كانت ( جوليا دومنا ) تتمتع بالحمال واللطعف والذكاء والدهاء 
والتفاؤل والطموح . . . وقدت إلى جانب زوجها بي محختلف المناس.ات 
والأزمات وشجعته أن يعتلى عرش روما في فترة امحطاط وتمزق مات 
فيها الامبراطور ( كوءهود 147-151١‏ م) وخلفه ( برتيناكس ١75‏ م 
55 م ) والي سورية الذي قتله جنوده بي 18 آذار 1917 م كما قتل 
( ديدوس جوليا نوس ) عام 1917 . 

كان اإتمائك ( سد تيم سيمير ) قائد جيش الدانوب ويتمتع بقدرات 
كبيرة وصفات أنخلاقية رشمحته لأعظم المناصب وقد دخل روما مو كب 
فخم وأعلن فيها امبراطورا فأسس عهده سلالة الأباطرة السيفيريين 
السوريين . 

فتمتعت حمص وغيرها من مدن سورية بامتيازات كاعفائها من 
اضرائب . . . الخ وكان الأمبراطور ( سيتيم سيفير ) يدرك أهمية 
الجيش والاعتماد عليه وله أقوال حكيمة بي ذلك غدت كأمثال للأمجيال 
وأحاطت. ( جوليا دومنا ) نفسها بنخة من المثقفين من فلاسفة وأدباء 
وأطاء وفقهاء . . . اعتمدت عليهم وأفادت .نهم » وبعد وفاة زوجها 
شب نزاع عائل بين ولديها ( كارا كالا 194 -- 7١9‏ م ) و ( واجيتا 
7١5 -- 9‏ م ) وكان لمقتل ابنها ( جيتا ( عام 317 م أثره الأليم في 
نفس أءه ( -جوليا دومنا ) فحاول ابنها ( كارا كلا ) أن ينسيها مأساتما 
فجعله' ذات نفوذ كبير ثي الدولة » ولكن الأقدار ذاجأنم! من جديد 
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بمأساة أخرى عندما لمكن ( ٠قرينوس‏ #907 918 م ) من القضاء 
على ابنها ( كاراكالا ) عام /1١؟‏ م مما مجعل حزنمها الكبير يدفعها إلى 
الانعزال عن المجتمع والموت حزينة .ا أصابها . 

وكانت شقيقتها ( جوليا مابيزا ) قد ولدت في حمص ونشأت 
طموحة وبعدها تزوجت أ4.ت فتاتين غدت كل هنهما بعد زواجها 
أء امير اطور وهكذا : 

أنيت ( جوليا ساميابنت جوليا مابيزا ) الأمبراطور هليو جبال 
(١‏ أو ايلا جبال ) عام 4 م. 

وأتجبت جوليا ماميا بنت جوليا ماييزا ( الأهبر اطور الكسندر سيفر . 


كان ( ايلا جبال 5١8‏ 51575 م ) كبير سدنة ( معبد الشمس ) 
في حمص وكان جمال ملامح ايلا جبال يثير الارتياح والتفاؤل لدى 
الجنود الذبن اعتيروا الوجه مرأة الروح فتادوا به امبراطورا وعمره 
لا يتجاوز الرابعة عشرة . ويحدثنا الأستاذ ( هومو ) في كتابه عن 
الآمبراطورية الرومانية ووصف حفلة استقبال شيوح روما للامبراطور 
السوري الشاب ١‏ ايلا جبال ) وتبادحهم النظرات الما كرة المعبرة عن ارائهم 
فيما حل بهم وبامبر اطوريتهم والهتهم ي عصر لم يعد لآرباب روما 
شأن أمام أهمية ( رب الشمس في حمص ) واستقبالهم كبير سدنة . هذا 
الرب مصطحا معه الحنجر الأسود المقدس المتقول من حمص . 

كان الصراع مستمرا وقد حاول ( مقريتوس ) قتال الامبراطور 
( ايلا جبال ( ولكن محاولته فشلت وانتهت باغتياله والتخلص منه عام 
ولكن فلسفة ( ايلا جبال ) كانت مختلف كثيراً عن فلسفة ( شيوخ 
روما ) ما يوضصح مواقمهم منه . 
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وقد أحسن الامبراطور ( ايلا جبال ) في منح ابن خخالته ( الكستدر 
سيفير ) لقب قيصر واختياره خليفة له ف الحكم '» وان مواقف شيوخ 
روما من ( ايلا جبال ) ما شجع اللتراس البرتيوريين على اغتياله عام 
5 م فانتخب ( الكسندر سيفير ) امبر اطورا . 

كانت جوليا ماميا قد اهتمت بحسن تربية ابنها ( الكسندر سيفير ) 
واعداده لمعر كة الحياة وقد مارست الوصاية عليه » وعندما اعتى عرش 
الامبراطورية الرومانية اتخذث الاجراءات الحكيمة الي جعلته ني رأي. 
المؤرخين خخير أباطرة السيفيريين السوريين ويعود اليه فضل رعاية ' 
المسيحيين للمرة الأولى في تاريخ الامبراطورية الرومانية وكانت أمه تحيط 
نفسها بنخية من المفكرين والعقلاء المستشارين . 


حمص واسهامها الثقاقي : - 

ان أهمية حمص و ذكاء ابنائها وميلهم إلى الثقافة في العصر الخلنستي 
والروماني جعل حمص عصرئذ من أهم مراكز الاشعاع الثقاي بي 
العالم القديم نبغ منها الفلاسفة. والروحانيون والمؤرخون والجغرافيود 
والأطباء والآدباء والفقهاء. والمشرعون والعسكريون والفنانون وغيرهم 


- الفكر الروحاني في حمص.: - 

تدل الأثار المكتشفة على آلحة آمن بها الإنسان القدبم يي حمص وابتهل 
إليها وتقرب منها بالقرابين وشيد لها المعابد ونظم ها الطقوس والعبادات 
الجامعة لمختلف فتون الشعر والنتر والموسيقى والغناء ومن أشهر تلك 
الآلغة الرب ايل رب الكون وقد عرف كثير من أبناء حمص عصرئدذ 
باسم يتضمن اسم الرب ايل مثل ( ايلا جبال ) ٠.‏ ' ظ 


م نمو ةخمص وده 


الرب شمس. : رب الشمس والنور والضياء والدفء وقوة 
الانبات ني الكون انه شعلة ربانية توضح اللحق الواضح المنير المتميز عن 

الباطل المظلم القبيح » ورب الشمس طاقة لا تنفد وقوة عظيمة لا يستهان 
بها وجمال رائع وخالد وفائن » وان أهمية عبادة الشمس عصرئذ 
توضح عادة محيتها عند شروقها » وتفنن النحاقون ي ثيل رب الشمس 
بصورة نسر كبير وقوى وضخم يبدو باسطا جناحيه على الكون 
والكائنات ٠‏ واشتهر عدد من أبناء حمص القدماء بأسماء تتضمن أسم 
الشمس مثل ( شمسيجرام ) . 

ب سيميوس وونطدة8 / كانت تشكل مع ( ايل ) و ( وشمش ) 
ثالوث الهة حمص وهناك الرب ( عزيز ).رب القوة ويبدو يملابس 
مقاتلين كالتدمريين و اشتهر عدد من أبناء حمص القدماء بأسماء تتضمن 
اسم ( عزيز ) وهناك أيضاً آلهة أخرى مثل ( منعم ) و ( سلمان ) الذي 
كان رب الخير والاحسان وكان لنجم الصبح والمساء أثرهما الكبير في 
معتقدات القدماء من سكان حمص والمجتمع العربي القديم أضف إلى 
ذلك الربة. العربية ( اللات ) الي انتشرت عبادما في العصر الهلنستي 
والروماني » ووخد.ما تلك الأجيال مع آلحات متشاببات مثل ( اثينا ( و 
( آثار جاتيس ) و ( نيميسيس ) وظهرت أسماء كثيرين تتضمن اسم 
الربة الللات مثل ( وهب اللات ) و (تيم اللدت معلة هرت ) 
وهناك ربة الحظ والسعادة ( تيكة ) . . [ 


و الجدير بالذكر أن النصوص العديدة المكتشفة في مختلف أقطار 
العام القديم الي وجد فيها سوريون وتر كوا لحم فيها تلك النصوص في 
بانونيا في المجر واألمانيا وشمال انكلرا وفي فرنسا وفي نوميديا على الحدود 
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التونسية الجزائرية . .. . تدل على مدى غسلك أولقك السوريين بتقاليدهم 
المحلية والمتهم الي نظموا أشعار مديح ها . ظ 

ونجدر الاشارة إلى أثر اتصال الشعوب بغضها ببعض وما نتج عنه 
من تفاعل حضاري وثقائي وفني » وقد ساك أبناء حمص كبقية مواطتيهم 
بلغتهم العربية الارامية بي أحاديثهم ومراسلامهم وتعلموا اليونانية الئ " 
ساعد مخ على الاطلاع على الفكر الاغريقي كما تعلموا: اللاثينية التي 
كان يعتمد عليها-ثئي الدواوين الرومانية كل ذلك مما يوضح اسهام أبناء 
حمض ف محتلف ميادين الثقافة فى العصر الهلنستىي والروماني وكان من 
أشهر أعلامها : الفيلسوف الجمالي لونجينوس -الخمصي الذي ولد ني 
حمص عام 7١7‏ م في بيئة أحسنت تربيته وزادت معرفته بفضل أساتذة 
مشهورين مثل ( أمونيوس ساكاس ) من المدرسة الافلاطونية الحديثة 
و(اورنجين ). ظ 

وبعدما تمثل ( لونحينوس ) الثقافة الي تلقاها غدا زعيم مدرسة 
ثقافية و كان من تلاميذه الفيلسوف ( بورفير ) وقد اشتهر بمحاضراته 
القيمة الي ألقاها ني ( اثينا ) و ( سورية ) وان سعة اطلاعه وإنسانية . 
ثقافته جعلا ملكة تدمر ( زنوبيا ) تختاره كرئيس وزرائها وكبير مستشاريها 
فكان فعلا خير وزير حكيم ومستشار خبير وقف إلى جانبها ني صمودها 
ضد الرومان الذين بعدما قضوا على حكم زنوبيا اهموه ساعدها في 
حروبها ضدهم وحكفوا عليه بالموت. فاستقبل ( لونجينوس ) الموت 
بشجاعة الإنسان العظيم المتمسلك بمثله العليا الإنسانية ومن مؤلفاته  :‏ 

ني الحكم الصالح : دءنستومعصممهاء1 +5 
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واشتهر لونجنيوس الحمصي كناقد أدبي وفني ومفكر جمالي ينسب 
إليه بعضهم كتاب ( في السمو عصتاظ دوع 64:تص7 ) الذي 
تأثر به الأديب الفرنسي الكبير ( بوالو معانهه ) فترجمه إلى 
اللغة الفرنسية ومن أقوال ( لونتجينوس الحمصي ) الجمالية / ني الأعمال 
الفنية تراعي التناسب وني الطبيعة نلاحظ العظمة . . . وذكر الآستاذ 
ميشيليس فناعطءنكة ى . < /) في كتابه ( استطيقا الفن البيزنطي ) 
ان ( لونجينوس الحمصي ) رأى في الجليل صدى روح سامية وازدادت 
أهمية مفهومه عن ( الجليل ) ني العصر المسيحي وقد تفوق هذا المفهوم 
على مفهوم ( الجمال ) الكلاسيكي . . . وني الواقم نحد صدى هذا 
المفهوم. في فنون القرن الرابع وما بعده ع واعتماد الفنان على معيار 
( الجلال ) بعدما كان يعتمد على معيار ( الجمال ) ي تذوق العمل الفنى 


وتقوعه . 

وهناك الطبيب ( آرفجيننس الحمصي ) الذي اشتهر بتخصصه 
بالأمراض العقلية وممارسته مهنة الطب ثي روما الي هاجر المها وأقام 
فيها وقد ذكره الشاعر الحجاء اللاتينقى ( جوفنال 56 ١58‏ م ) ومن 
أشهر مؤلفات ( آرخيجينيس ) كتاب في ( النبض ) شرحه الطبيب المشهور 
فيما بعد ( جالينوس ) . 

٠‏ وهناك اللغوي. الخمصي ( تيرانيو ) الذي أفاد منه ( استرابون /ه 
ق.م  )‏ 5:0 م والمشرع الفقيه ( بابينيان ) الذي أدى موقفه الشريف 
من قتل ( جيتا ) في عهد ( كاراكالا ) واستنكاره ذلك إلى موته ولكن 
اجتهاداته الفقهية توارثتها أجيال الحةوقيين و أسهمت في شهرته . 


83 


وإذا كنا لم نعرف أسماء أعلام فنون العمارة والتحت والحفر 
والفيسيفساء والرسم والخط وعمل الفخار والخزف والزجاج والعاج 
والعظم والحلي الذهبية . . . فان روائعهم الفنية تدل على مها رهم اليدوية 
وخبرهم المهنية وثقافتهم الجمالية والفنية ومتطلبات مجتمعهم .من 
المصنوعات الجميلة الي تلبي رغبتهم في رؤية الجمال وابداعه والتعبير 
مه , 

وت الواقم تعتبر الحلى الذهبية المكتشفة في ( تل أبو صابون ) »ن 
أجمل ما أبدعه فن الصياغة في نباية العصر الملنستي و بداية العصر الروماني : 
وتضصم هله الحل الذهسية خحواكم وأساور ووريقات ذهية تلئفة أضف 
اليها الخوذة الفضية والحديدية المشهورة . 

وتتميز الخواءم المكتشفة بتنوعها فهناك خخاتم ذهبي مرصع بفص 
عقيق نقش عليه مشهد رب الفنون والموسيقى ( آبولون ) بأسلوب يبدو 
فيه ابولون ينظر إلى اليمين إذا وقفنا في جهة اليمين ويبدو ينظر إلى جهة 
اليسار إذا وقفنا في جهة اليسار وهناك خاتم زين أعلاه بصورة نافرة 
جانبية تمثل رأس امير اطور أو حاكم محل وتعتبر الأساور المكتشفة ذا 
أهمية فنية وقيمة جمالية فهناك سوار مؤلف من قطع لكل منها شكل 
( 5 ) ومرصعة بأحجار الزمرد الي كان القدماء يعتقدون أنا تجعل 
الانسان ينعم بأحلام سصعبلة . 

وهناك سوار ابدعه ذلك الفنان الصائغ بطريقة تقاية كسر الجفت 
وزينة بأحجار السيلاني وتتميز الوريقات الذهبية المكتشفة بتنوع أشكاها 
( مستديرة . «ستطيلة ( ومواضيعها ) رأس ميدوز . ربة نصر بجنائزية 
ترفع بيدها اكليلا » أبولون عسلك آلته الموسيقية . . . وهناك عصبات 
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اذهبية مة مضغوطة 0 - كل ذا ذلك بفسر أهميا فن الصياغة 
اعتقادات القدماء أن الذهب معدن الالمة لآن المعدن 7 ححيك الذي ١‏ 
تؤثر فيه العوامل المختلفة . . . ؤإن من يتجمل به ينعم بما محلم به من 
سعادة وخلود . . . الخ . 

ذلك المبنى الدينى بأعمدته الأمامية ( الستة البى يعلوها ) فريز فوقه جبهة 
معبل بعليك وتدمر 

والجدير بالذكر أن ملك تدمر ( اذينة ) حقق انتصاراته مع ابنه م 
حضر معه حفلة مباريات في ملعب حمص الذي اغتاله فيه ابن أخيه عام 
57 ام وتذكر النصوص التاريخية أهمية القصر الملكي الذي شيده 
( شمسيجرام الثاني ) ني ضاحية حمص الغربية ومدى ازدهار اقتصاد 
حمص لوقوعها على طريق الحرير العالمية ما أتاح لابناء حمص امكانات 
مادية معدم على 3 تشسيد أجمل لقصور والدور أي قدل ' على أهمية 
العسكرية في حمص ومدى اهتمام اولئك المهتدسين بتشييد القلعة المنيعة 


يي 


. والأسوار ذات الأبواب الجميلة والمؤدية إلى الطرق الرئيسية الخارجية 
الي آعطت اسماءها إلى أبواب المدينة كباب تدمر وغيره . 

ظ وان اهتمام العدماء بدكن الموتى 5 مدافن منأس ه أدى إلى ظهور 
فن العمارة الجنائزية في مجتمع يعتبر ( الموت عثابة حياة جديدة في عالم 
ما بعد الحياة ) ويحرص على تشييد المدفن كمقر أبدي نحفظ فيه مع 
المونى ممتلكاته كالبى اكتشفت في ( تل أبو صابون ) وقد نحدث_بعض 
الرحالة عما يسمى بيربة ( شمسيجرام ) وقد صور كل من كوهل لطهكة ) 
و ( واد نجحتون ) هذه المربة الي بدت ها عثابة زيقورة . 

وفل قرأ ) واد بحتو ( الكتاية المنقو شه على المنى ) كايو س 
جوليوس شمسيجرام ) من قبيلة قابيا المعروف بسيلاس . . . شيد يي 
حاته هلأ الشير له ولأولاده عام ان / ثلا - 4/+ / م وهناك مدافن 
أخرى نحت الآأرض على عمق ١5 ٠١‏ م ني حي الحميدية تي حمه 
خارج السور نمب فيها بعض اليسوعيين وأخص بالذ كر منهم ( لامانس 
1422625 3[ ) وجدب ت فيها لقصاد بازلتية _كبيرة . 
لواد التوثرة 3 ينه غضار . حجر ٠.‏ بروبر )© عظم ٠‏ عاج ) في 

وال التمائيل المخار بة الصغرة المكففة قٌْ حمص. 5 أهمية 
الإرادة المنية المادرة عل جعل العراب العادىي يصبح عملا فنيا شر 
الإعجاب والغبطة ولا شاث أن تمثال ( كورة ) الخزي المموه بالمينا 
يعتبر من روائع فن النحت الخزني ني القرن الأول الميلادي يتميز يجمال 


” 


التكوين النبني وأهمية موضوعه الميثولوجي وقوة التعبير في ملامح الوجه 
الإنسافية . 

والجدير بالذكر أن هناك كتابات يونانية في أسفل هذا التمثال 
النصفي الخزي الرائع . 

كما أن تمثال ( فينوس ) البرونزي يجسد المثل الأعلى للجمال 
الإنساني النسائي ويدل على أهمية النسبة في عصر كان فيه معيار الفن 
يعتمد على القياس الدقيق واعتبار الإنسان المثل الأعلى للجمال وهقياس 
المقايس الجمالية . 


وان تمثال ربة الحظ والسعادة ( تيكه ) من الذهب على أهمية هذه 
الربة. في ذلك العصر ومدى اهتمام أولئك الفنانين في ابداع تماثيلها 
لتلبية طليات مجمتمعا. هم الجمالية والفكرية . 


ويعتبر النصب الحجري البازلتي الكبير من روائع فن النحت المحلي 
في القرن الرابع الميلادي يمثل قائداً أو حاكما ليا واقفاً متدثراً علابسه 
الرسمية » كما أن تمثال السبع من الحجر الجيري المكتشف في العربة 
الخالدية والمعروضة ي حديقتها يعتبر من روائع فن النحت في القرن 
النااث الميلادي . 

وقد اكتشف ( دياميس حمص ) توابيت فخارية مغطاة بطبقة 
كلسية ومزينة برسوم جدارية جميلة تدل على أهمية هذا الفن الذي 
الفنية إلى دوراً اوريوس 2 دمر 9 حمص فانطاكية فأوروبا 5 ريت 
جدير أن كتائسها ألرومانيكية . 


:“ايه 


والجدير بالذكر أن توابيت دياميس حمص مزينة برسوم > ذات 
مواضيع فنية ومفردات رمزية وألوان محلية استخدمت بذوق فنى . 

و تعتير لوحة المسيفساء المكتشفة 2 دياميس حمص من روائع ف 
الفسيفساء في المرن الرابع الميلادى و تقل كاهنين شاين لامح 
حمملة | 1 


وان الدبابيس العاجية والعظمية المكتشفة في مقبرة الخالدية ذات 
أهمية فنية وجمادية وتدل على مدى اهتمام حسان حمص بدبابيس الشعر 
في تصفيف شعورهن والظهور عظهر الأناقة والرشاقة مما يزيد في -جمالهن 
قي عصر قال فيه أحد الأدباء : الكواكب والتجوم ' تزين قبة السماء 
والشعر يزين رأس المرأة ويزيد جماها وفتنتها . 

وان الأواني الفخارية المختلفة المكتشفة ني المقبرة الخالدية تدل على 
أهمية هذه الصناعة الفنية قي حمص في العصر اللنستي والروماني وإذا 
كان الفن ابتكاراً وابداعاً فان دراسة هذه الأواني تدل على مدى حرص 
ذلك الصانع الفنان على ابداع أجمل الأشكال المبتكرة المتميزة يفائدمها 
وجماها . 

وتدل الاثار الز.جاجية العديدة المختلفة على أهمية هذه الصناعة الفنية 
بي قطرنا وممارسة ذلك الصانع الفنان مختلف التقتيات الزجاجية ني ابداع 
روائعه من الزجاج المعتم أو الشفاف أو الخمري اللون وان مجموعة 
القوارير من الزجاج الأبيض المنفوج في قالب تعتبر من أجمل ما أبدعته 
هذه الصناعة الفنية لبعضها شكل وجه انسان اجميل الملامح وهناك 
قارورة زجاجية صغيرة حليبية اللون تمثل مشهد مر كب نجاري محري 


بف 


فينقي وتعتبر من اندر. أنواع الزجاج والجدير بلذكر أن هذه المجموعة 
اكتشفته في تل النبي مند . 
وإذا كان المنقبون .لم يعتروا جى الان على قطم من ملابس قدعة 
في حمص فان المنحوتات وصور الأباطرة السيفيريين تدل على مدى 
اهتمام أبناء حمص بلمنسوجات والملابس الجميلة ولا شك أن موقع 
مدينتهم حمص على طريق الحرير وتوفر المراعي الكثيرة في منطقتهم 
مما زودهم بالمواد النسيجية الصوفية والحريرية الي لا نختلف عن قطع 
المنسو جات التدمرية المكتشفة بي مدافن دمر . 
وان نقود حمص الي تمثل صور أباطرنها السيفريين ومعيد حمص 
تدل على أهمية فن صلك النقود لتلبية المتطلبات الاقتصادية المختلفة . 
والجدير بالذكر أن المتحف الوطني يدمشق يحتفظ بدينار ذهي وحيد 
من نوعه في العالم مثل الامبراطور الخمصي السيفري ( ايلا جبال ) . 


والخلاصة : 


نما تقدم تبدو أهمية دراسة حمص واسهامها الفني والجمالي ي 
العصر الملنستي والروماني ونشاط أبنائها في مختلف اميادين الحربية 
والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وان دور حمص الحضاري 
يفسر قول الشاعر اللاتيني المجاء ( جوفنال ) ان بر العاصي يبدو كأنه 
يصب في مهبر التيير » معيرا بذلك غن تأثير خمص والشرى العربي .م 
ف حضارة الرومان . 


لا 


صر 


من السسنسصلطرة اللزطتيته 


عمبو امعية التحتاريحتة 


ان الموضوع الذي أقدمه ما هو إلا خطوة متواضعة قد يعوزها 
الكثير لكي نحقق هدف الجمعية التاريخية بحمص لكتابة تاريخ المدينة 
أسوة بالمان السورية الأخرى لذا بدأت بمرحلة حروب الفتح والتحرير 
العرنية الاسلامية وعملت على - جم الروايات من هنا وهناك علها تكون 
نافعة في انجاز كتابة تاريخ للمدينة أقرب إلى الدقة والضواب مما تناثر 
في: كتب المكتبة العزبية من أخبار وروايات مفككة الحلقات بعيدة عن 
التسلسل الموضوعي والشمول الموسوعي في تدوين تاريخ مدينتنا الغالية 
على قلوبنا وقبل أن أبدأ بعحرير مديئة حمص من السيطرة البيزنطية -- 
لا بد لي من المرور سريعاً عبر: حروبٍ التحرير وذكر واعلها قي بلاد 
الشام عامة نحسث نذا كر منها 


١‏ وجود ثاني الحرمين الشريفين في بلاد الشام ومقدسات أخرى 
يقدسها العرر ب المسلمون والمسيحيون معا . 

؟ - بدأ الرسول الكريم بتوجيه السرايا والجيوش نحو بلاد الشام 
لتحريرها وحث المسامينة على الالتحاق ببذه الجيوش . كما أنه بشر 


ج 'يأ؟ 


. )١(تاعاطقالا‎ 


اقتداء بالرسول وتنفيذاً لأوامره ومن أجل نشر العقيدة 
الاسلامية قام الخلفاء الر اشدون عر كة <روب الفتح والتحرير استمرارأ 
للحاو لتي جعفر بن أبى طالب وأسامة بن ريك . 


؛ - ولدمل جروح حروب الردة في الداخل اقتضى الوضع 
العسكري الداخلي .و كذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠»‏ توجيه 
العرب مجتمعين نحو حروب خارج الجزيرة العربية . 

ه ‏ إقدام الروم على اتخاذ خطوات عسكرية » على الحدود الشمالية 
لخزيرة العرب : استوجب التحرك المضاد ٠‏ وفي هذا المجال ذكر 
المؤرخون أن هرقل قد جيّش الجيوش في بلاد الشام(؟)و كان ذلك منذ 
وصل إليه كتابمن الرسول الكريم يدعوه إلى الاسلام »ومن ذلك الحين 
كانت أخبار الشام ترد كل يوم لكيرة القادمين من الأنباط آنذاك . 
فقدمت قادمة » فذكروا أن الروم(”) قد جمعت جموعا كثيرة بالشام : 
وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجليت معه لخم ؛ وجزام . 
وغسان » وعاملة » وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا با 
وتخلف هرقل بحمص(؟) ٠‏ ولا كانت بلاد الشام تنشد إليها أنظار 
المسلمين فقد وصمها أحد الأدباء إلى أحد الخلفاء بقوله : ( وأعلم يا أمير 
المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض السحب والتلال والرياح والخصب . 
فهي تنعش الجسد وتنقي البشرة . خاصة أرض حمص الي تجمل الجسم 
وتنمي المداوك وماؤها نقي برهف الحواس . إن بلاد الشام يا أمير 
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المؤمنين » هي أرض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة » وأنهارها 
بحري في مجراها الصحيح ٠‏ ونوقها تدر الاين الوفير(0) . 


بال ضافة إلى ما ذ كرنا » من دواعي العمل على تحرير بلاد الشام : 
فقد كانت السلطة العربية مهيأة لذلك . فعلى سبيل ذكر بعض جواف 
هذا النظام » فقد كان إلى جانب الخليفة أبي بكر » ما يشبه الوزراء(<) 
معاد بن. جبل للجند » وعمر بن الخطاب للقضاء ٠‏ وأبو عبيدة عامر 
ابن الجراح لثمال ». وعثمان بن عفان للأخباو » وزيد بن ثابت للرسائل . 


وني تلك الألكم كانت مدينة حمص أي في النصف الأول من القرن 
السابع الميلادي ٠‏ مر كزاً إداريا هاماً تلحق به معظم أراضي محافظتي 
حمص وحماه الحاليتين(/7) » و كانت الاكرية الساحقة من سكاتها ‏ 
كباقي سكان سورية من العرب والساميين الآخخرين ٠»‏ الذين كانوا 
ساخطين على الدولة البيزنطية ٠‏ الي كانت بدورها تعمل يجد لعزل 
بلاد الشام وسكانبها عن أشقائهم ؛ سكان الجزيرة العربية» فمنارست عليهم 
سياسة قمعية(8) ٠ع‏ خاضة بعد أن بدأت شبه الجزيرة العربية تتلمس 
طريقها إلى النور وإلى فجر جديد » وظهرت فيها دولة فتية » أعطت كل - 
ذي حق حقه » وأحلت القانون مكان شريعة الغاب ؛ وأصبح فيها الناس 
سواسية كأسنان المشط(4) . ولذللك وبالإضافة إلى الأسباب القومية 
والمذهبية كان سكان سورية(١٠)‏ يزدادون تطلعاً إلى شبه الجزيرة 
العربية » كهما ازدادت الدولة البيزنطية حقدآ على العرب ودولتهم 
الفتية » حيث ( كان الرومي يقول للعربي الشامي اذهب إلى بني 
عمك(١١)‏ ) . وحول هذا الموضوع قال : فيليب حي ولم يعرف عن 
السوربين منذ فتح الاسكندر أنهم فقدوا طابعهم القومي أو أضاعوا 


نف 


لغتهم الأهلية أو أهملوا دينهم السامي . . . . وغالب الظن أن السوويين - 
مسن أبناء القرن السابع قد اعتبروا العرب المسلمين أقرب إثيهم عنصرا : 
ولغة . وربما ديناً أيضاً 6 من أسيادهم البيز نطيين الممقوتين )١7(‏ 
من أجل هذا وذاك . ظ 

فرأى العرب المسلمون لزاما عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة 
إلى أشقائهم الراضخين إلى حكم أجني » فبدأوا بتجميع المعلومات الكافية ٠‏ 
عن الحدن الشامية(7١)‏ وعن حامياما البيز نطية وقادة هذه الحاميات ٠‏ 
ليستفيد من ذلك الخليفة ومساعدوه في العاصمة - المهينة المنووة - 
وليستفيد منها أيضا » قادة الجيوش العربية المكلفة بتحرير الشام من 
الاحتلال البيزنطىي . وتوضيحاً لذلك قال سعيد بن عامر(4١)‏ : 
( كنت عاوفا ببلاد الشام وطرقه وكنت أسير إليه في السئة مرة أو 
مرتين عسفاً من غير جادة » أسير على الكواكب . . .) . . 

ولمختلف هذه الأسباب والدواعي الاثفة الذكر ٠‏ ساوح الخليفة ‏ 
أبو بكر الصديق إلى اتخاذ قراره القاضي باعلان الحرب على البيز نطيين» 
فقسم الجيش العربي المكلف .باقتحام بلاد الشام إلى فرق »© تعدداد 
الواحدة ء ازداد تددر جما من ٠٠ه" ‏ .وهلا ماتلا )١8(‏ . وبعد 
أن استكملت الاجراءات اللازمة لهذا الجيش المحارب كتعيين قادته 
وتحديد مهماهم » أخذت الجيوش العربية بالتقاطر نحو أهدافها في 
بلاد الشام » على أن يكون القائد العام لها في حالة الاجتماع أبو عبيدة 
عامر بن الجراح : < 

: فرقة يقؤدها عمر بن العاص ووجهته فلسطين‎ - ١ 

فرقة يقودها يزيد بِنْ أبي سفيان ووجهته وادي الأزدن . ' 


ثرثلا ب- 


فرقة يمو دها شر حبيل بن حسنة ووجهته دمشق . 

؛ - فرقة يقودها أبو عبيدة عامر بن الجراح ووجهته حمص . 

ي بداية الآمر سارعت الجيوش العربية إلى دخول المناطق المخصصة 
ها » فقد احتلت حمص عام 5188 م عقب موقعة أجنادين(17) حيث 
كان وردان حاكم حمص قائداً ل+يوش الروم فيها ‏ أجتادين (17) . 
ولكن دون نحقيق نصر حاسم يمكن أحد الفريقين المتصارعين من 
الاستمرار في الاحتفاظ بال مواقم ؛ إلا أن هرقل أخذ بجمع قواته ني 
فلسطين بأعداد كبيرة فاضطرت بالمقابل القوات العربية التي توغلت 
في الأردن وأعمال دمشق وحمص إلى الانسحاب والتجمع .مواجهة 
المعركة الخاسمة والمرتقبة مع هرقل في اليرموك الثانية . ولكي يكسب 
عرقل حمص(18) في صفه عمل على تأمير أحد أهل حمص على أحد 
الجيوش المشير كة في القتال ويقال لهذا الرجل -- أبو الجعيد ‏ . وبالفعل 
علم العرب بمحاولة هرقل ونواياه ازاء مجميع قواته » ووجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى الانسحاب من حمص وسواها لمواجهة الروم الذين جمعوا 
جموعهم ي فلسطين . وأخذوا يبدو العرب بالتطويق آ فجمع 
أبو عبيدة السكان - أعني سكان حمص(9١)‏ - وأعاد لمم الأموال 8 ظ 
أخذها منهم كجزية وقال لهم نحن لسنا بقادرين على مساعدتكم والدفاع 
عنكم وأنتم الان أحرار بأنفسكم : فأجاب أهل حمص : ( إن حكمكم ‏ 
لنا وعدالتكم أعرً لدينا من الظلم والقسوة ال ي كنا نعيشها من قبل ) 
والخلاص من هذا المأزق الصعب الذي تعرض له العرب » أمر الخليفة 
أبو بكر خالد بن الوليد بأن يلتحق بجبهة بلاد الشام » فسارع إليها قادماً 
من العراق. بسرعة تدعو إلى الإعجاب - وكان راقع بن عميرة دليل. 
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خالد بن الوليد في اجتياز الصحراء ‏ محاربا جباراً وزوج ابنة خالد 
نفسه(١7)‏ كما كان خالد بن الوليد يعرض على جنوده ضرورة التقيد 
بأوامره » ويحتفظ ببعض القوات والقادة كققوات احتباطية يستفيد منها 
عند الحاجة في عملياته العسكرية(١؟)‏ .(17؟) . وقد رحب سكان السخنة 
وكدمة بخالد بن الوليد أثناء اجتيازه لمناطقهم (*77) . وعتدما رأئ أبو 
عبيدة نفسه مضطرً إلى مغادرة حمص ٠»‏ ليشارك في القتال ععر كة اليرموك 
الثانية فيما بعد » كان إصرار أهل حمص على موقف التأبيد والولاء ' 
لأشقائهم لا يزال يتفاعل يي نفوسهم وقد عبروا عن ذلك بتر حيبهم 
بالعرب ثانية بعد دحر الروم في اليرموك الثانية » وبينما كان العرب 
يحاربون الروم حول دمشى قبيل فتحها(74) ( خرج من ميمنة العقباد 
ف جيش الروم كردوس فتأهف الناس لخر بهم وتقدم خالد و-حوله 
أبطال المسلمين ٠‏ فلما قربوا من القوم » رموا رماحهم وسيوفهم من : 
أيدهم » وترجلوا ونادوا بالأمان » فقال خالد : اقبلوا أمامهم وأتوني 
بهم فأتوا إليه فقال خالد من أنتم فقالوا نحن من جند هذا الرجل وردان 
ومكاننا بحمص وقد تحقق عندنا أنه لا يطيقكم ولا يستطيع حربكم 
فاعطونا الأمان واجعلونا من جملة من صالحتم من شائر المدن » حى 
نؤدي لكم المال الذي أردتم في كل سنة فكل من في حمص يرصى 
بقولنا » فقال خالد إذا وصلت إلى بلادكم يكون الصلح ان شاء الله 
تعالى ٠‏ إن كان لكم فيه أرب ٠»‏ ولكن نحن هاهنا لا نصالحكم . 
ولكن كونوا معنا إلى أن يقغبي الله ما هو قاض ) . 

وما أن نحقق تحرير دمشق حبى أصدر الخليفة الفاروق عمر بن 
الخطاب(9؟) أوامره إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح .يأمره باحتلال 


حمص ٠‏ وكان بالتالي على القائد أببي عبيدة أن يسارع لإعداد العدة 
لاحتلال حمص . فقاد جرشه نحو حمص على طريق البقاع واللبوة(7) .2 
مسايرا سهرالعاصي على الطريق التقليدية الي تصل وسط سورية بدمشق 
ففلسطين ٠‏ والي سلكها معظم الفانحين من قبله ومن بعده ٠‏ ولانجاز 
المهمة بدقة طلب أبو عبيدة(717) إلى القائد الكبير خالد بن الوليد » والذي 
أصبح أحد مرؤوسيه منذ موت الخليفة أبو بكر - طلب إليه أن يسبقه 
إلى حمص بثلث الجيش عن طريق مباشرة ربما كانت الطريق الي تقع 
إلى الشرق من ساسلة لبنان الشرقية والى جتاز ثنية العقاب مارة 
عبر مدن القطيفة والنبك وقارة وحسياء . وسار أبو عبيدة على طريقه 
آثفة الذكر حبى وصل إلى موضع يقال له الزراعة ( احدى قرى القصير 
التابعة الحمص ) وفيها أخذ ينظم جيشه ويقسمه إلى عدة فرق فد وجه 
فرقة قوامها خمسة آلاف فارس بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي 
حمص لينضم إلى جيش خالد بن الوليد في التواجد بالمنطقة . ثم وجه 
فرقة أخرى قوامها خمسة آلاف فارس بقيادة ضرار بن الأزور » 
وانتدب فرقة ثالثة بقيادة  :‏ عمر بن معد يكرب الز بيدي وقاد بنفسه 
بقية الجيش بانجاه حمص . والوثائق تقول : إن فرقة خخالد بن الوليد 
كانت تتكون من عناصر بانية وحجازية وعراقية وموال . وكان 
تعدادها يتراوح بين الأربعة آلاف فارس وستة آلاف فارس ١‏ وعليه 
أتوقع أن يكون تعداد الجيش العربي الإسلامي كما يلي : 

. خمسة آالاف بقيادة خالد بن الوليد‎ ١ 

ْ خمسة آلاف بقيادة ضرار بن الآزور‎ - ١ 

“ خممسة الااف بقيادة ميسرة بن مسر وق العيسي | 


4 خمسة آلاف بقيادة أبي عيدة وعمرو بن معد يكرب . 

وبنقك يكون الحد الأعلى لتعداد الجيش عشرون ألفاً أو يكون 
التوزيع كما بلي : - ستة آلاف بقيادة خالد بن الوليد ‏ خمسة آلاف 
بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي - خمسة آلاف بقيادة ضرار بن 
الأزور - ألفان بقيادة أبي عبيدة وعمرو بن معد يكرب ء ويكون 
العدد الوسعطي للجيش العربي الإسلامي المكلف باحتلال حمص عانية 
عشر ألفاً من المقاتلين الذين عسكروا في مشارف المدنية ثم بدأوا حصارهاء 
ومنذ فقك الوقت كنبا أبو عبيدة إلى حاكم تخمص هريس يعض 
عليه اختياراً واحداً من ثلاثة شروط : 

١-اعتناق‏ الإسلام وفتح المديئة . 

فتح المدينة مع دفع الجزية . 

"' - اللجوء إلى الحرب . 

وا لم يكن جواب هربيس يشجع على السلام » عزم أبو عبيدة على 
القتال فأعاد تقسيم عسكره وعبأه في أربع فرق قتالية . بعث فرقة مع 
المسيب بن جية القزاري فترل بهم على باب الجبل - الذي أظنه مكان 
باب السباع الحالي شرق القلعة ثما يلي خندقها مباشرة ٠‏ وبقيت فرقة 
أخرى مع المر قال بن هشام بن عقبة بن العاص فتزل بهم على باب 
الرستن(بجوارباب تدمر حاليا) وبعث فرقة أخرى مع يزيد. بن أب سفيان 
فترل بهم على باب الشام ( باب السريب حاليا ) » ونزل أبو عبيدة وخالد 
على باب الصخير (باب السوق حالياً) ٠‏ ثم زح العرب نحو أسوار 
المدينة من كل مكان ٠‏ ودافع الروم(1) عن أسوار المدينة حوى المساء . 
واضطر الجيشان إلى ايقاف القتال ليلا . 
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وفي صباح اليوم التاللي عاد العرب إلى تشديد الخناق على المدينة 
وكانت الاشتبا كات عديدة وضارية » واضطر هرييس إلى طلب الصلح 
مع العرب ٠‏ كما اضطر العرب إلى الدخول في المفاوضات مادامت 
هذه المفاوضات توفر للعرب كسباً يساعدهم على التوغل شمالاً في 
سورية بأقل الخسائر ٠‏ فأرسل هرييس /حاكم حمص/ وفداً برئاسة 
« جاثليق » إلى أبي عبيدة وقد خرج الوفد ( 74 ) من باب الرستن 
الذي أظنه باب تدمر الحالي نفسه كما أشير إليه أنفاً » وأظن أن مكان 
تجمع الكتبية تنسب إليه مقبرة الكتيب الحالية » وعلى أثر اللقاء توصل 
الطرفان إلى اتفاق بأن أعطى المسلمون الروم ميثافاً وعهداً ( 96" ) 
بقضي برحيل العرب المسلمين عن حمص مقابل تقديم المدينة 
الجيش العربي المؤن التي تكفيه خسسة أيام وتقديم العلوفات اللي تكفي 
الحيل والدواب لمدة ‏ خمسةأيام أيضاً بالأضافة إلىمعشرة الاف دينار ومثة 
ثوب من الديباج - البرو كار - كما تعهد أعيان حمص بعدم قبول 
نحدات بيزنطية وحددت مدة العقد بسنة كاملة أونها ذو القعدة وآخرها 
شوال سنة أربع عشرة للهجرة الموافقة 58" ميلادية . 

وقبل أن يأذن أبو عبيدة بالرحيل عن حمص طلب إلى عسكره 
أن يكيروا من الزاد والعلوفات عن طريق تبادل البضائع ومقايضتها(٠‏ 7) 
فاشترى أهل حمص من العرب المسلمين مايساوي عشرين ديتاراً بدينارين 
ورغب أهل حمص بشراء الرخيص ٠‏ ولم يزل أهل حمص يتبايعون 
مدة ثلاثة أيام رأوا من خلانها سماحة العرب من بيعهم وشرائهم وربحوا 
ربحاً وفيراً . ظ 

وجدير بالذكر انه كان للروم في عسكر العرب )9١(‏ جواسيس 
وعيون بلغوا الأربعين رجلا يأخدون لهم الأخبار كما كان #عرب 


17م 


أيضاً في جيوش الروم عيون وجواسيس من المعاهدين يتعرفون لهم الأخبار. 
بل تجاوز الأمر كذلك بحيث كانت أخبار الشام 7 تصل إلى أهل 
المدينة . يثرب . كل يوم لكثرة من كان يرد عليهم من الأنباط فضلا 
عن سواهم وكان للخافاء الراشدين أيضاً العيون الذين ير صدون بها 
قادة الجيش العربي الاسلامي ويرقبون تحر كاتهم ثم يكتبون بكل ذلك 
إلى الخليفة . 


بعد دخول الجيش العربي حمص بموجب معاهدة الصلح المشار 
إليها أنفاً فقد قام الجواسيس بنشر خبر استسلام حمص للعرب بين 
سكان المدن الواقعة إلى الشمال منها . وسواء كان نشاط الجواسيس 
مقصودا لصالح العرب المسلمين أو لم يكن . فقّد ساعد هؤلاء الجواسيس 
في التأثير على معنويات الحاميات البيز نطية وعلى شجاعة بعض السكان 
الموالين للروم . فأحذت تنهار عزائم المقاومة في وجه الزحف العربي. 
و بالتاليى أخذت المدن : تستسلم الواحدة بعد الأخرى . 

وبينما كان أبو عبيدة قد انتهى 'لتوه من فتح شيرز ٠١‏ تمكن عسكره 
من القاء القبيض على بعض رسل هرقل إلى حامية حمص ٠‏ فاستجوب 
هو لاء الروم وتأكد منهم أبو عبيدة بأن هرقل قد عزم على بعث نجده 
لمعاو نة حجامية . حمص 3 عندئذ جمع أبو عبيدة عسكره وخطب فيهم 
قائلا : (بامعشرالعرب قد فتح الله على ايديكم هذه المدينة أيسرفتحوأهونه 
و قل خرج روم حمص من ذمتكم ووفيتم هم ماعاهدو كمْم علمه 
فارجعوا بنا إليهم ) 

م أمر أبو عبيدة عسكره بالتوجه نحو حمص وسيّر لواء العراق 
بقيادة خالد بن الوليد في مقدمة عسكره جريدة في آذار عام 575 م 


م١‎ 


الموافقق أول صفر عام ١6‏ ه وبالفعل استطاع خالد بن الوليد أن يفاجىء 
حمص بخيله واضطر الروم إلى الرجوع نحو المدينة وغلقوا أبوايها 
دون العرب ٠‏ بينما كان عسكر أبي عبيدة يواصل قدومه ويأخذ بتطويق 
المدينة فارضا الحصار عليها لمدة عدة أشهر حبى نففذ الزاد من المدينة : 
عاماً بأن الكثير من سكان المدينة . كانوا خارجها بمارسون التجارة 
ويجمعون الميبرة . فعمل أبو عبيدة على دحض ادعاء هربيس حاكم 
حمص ( المدعي بأن العرب قد غدروا ) بما لجمع لديه من اثباتات 
الاتصال بين هربيس وهرقل بحيث يكون ذلك نقضا لشروط الصلح 
الميرم بين الفريقين والمشار إليه سابقاً ولم يلق هربيس من أبي عبيدة إلا 
القول له : ( فلا عهد لكم عندنا ولا صلح إلا أن تصالحونا على فتح 
المدينة وتكونوا ي ذمتنا . . . . ) وبالطيع لم يستجب هربيس إلى هذا 
الطاب فكان ذلك إيذانا باستعداد الطرفين للدخول بي جولة من الحرب . 
حيث خرج هربيس من باب الرستن يقود خمسة آلاف من أفضل فرسان 
الروم . وخدرج قادة آخرون من الأبواب الأخرى : وثم التحام الجيشين 
المتحاربين في معر كة ضارية - تعادلت فيها قوى الفريقين حيث هاجم 
العرب الروم في عدة مرات دون جدوى ثم مالبث العرب أن رجعوا 
القهقري يشكون من زيادة عدد القتلى والجرحى فيهم : ولم يتمكنوا 
من نحقيق أي مكسب سوى دحر الروم إلى المدينة واستمرار القتال من 
على الأسوار . إلى أن هاجم الليل الفريقين المتقاتلين وفرض عليهما 
وقف القتال.حبى الصباح التاللي . وبعد نوم قلق استقبل أبو عبيدة الصباح 
وأخذ محث جنده على القتال بقوله(5”) : يا معاشر المسلمين . . . ما بالكم 
هزمتم وجزعتم منهم مع أن الله ألبسكم عافية مجلّة وسلامة سابقة : 
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وأظفر كم على بطارقة الروم وفتح لكم الحصون والقلاع ٠‏ فما هذا 
وبينما كان العرب يستعدون للمواجهة الماسمة » فتحت حمص 
بوبم فجأة » وخرج الروم من جميع الأبواب » واندفعوا بقوة وعدف 
نحو العرب » الذين تظاهروا بالضعف ٠‏ وطلوا وقف القتال من الروم : 
2 ثم أخعنوا بالعر اجع جنوياً متظاهرين بالحوف . مستدرجين الروع 
لحاق بهم : ممخلغين وراءهم عياهم وسوائمهم فأسقط بيد الروم . 
وأخذ هرييس يجدا في طلب الجيش ش فعربي وقد وضف ذلك سراقة بن : 
عامر بقوله : ( البزمنا أمام القوم كأننا نطلب الزراعة وجوسية وأخذدت 
تدر كنا بطارقة الروم وقد مال بعضهم إلى السواد طمعا في الزاد والطعام ) 
وهكذا عندما وجد أبو عبيدة الفرصة مؤاتية الانقضاض على جيش 
الروم » 8 جيشه بالالتغاف -ول الروم وفق خطة م#كمة و«لدروسة . 
نم بدأ الجيش العربي هجوي على الروم كردوساً واحداً كالصاعقة : 
إلا أن الروم فطنوا إلى مغزى تظاهر العرب بالهزيمة . وأدركوا مدى 
الخطأ الذي وقعوا فيه . فحاولوا التعويض عن ذلك بالاسة .ال والصمو 
ف ميدان المعركة ي وقت د ل بعد يدي فيه فلك تنا . إذ ينما كان 
الروم يكتوون بار جيش على رأسه أبو عيدة وخالد بن الوليد كان 
مءاذ(ه) بن جلى يقود خمسمئة ارس ويلاحق الروم الذين طمعوا 
بالسواد وما فيه من مال و غلال : كما كان فرسان آخترون من العرب 
قد أمروا بالاسراع إلى أبواب حمص لاستخلاص عيال وسوائم العرب 
( فك أسرى ).» وليمنعوا الروم الهارين من دنعول المدينة والاستعانة 
بالاسوار ثانية وتأخير فتح المدبنة . قال صهيب بن سيف الفزاري() : 
( فوالله ما انفات من الخمسة آلاف الفين كانوا مع هربيس ص'حب 


كم 


حمص إلا ما ينوف عن مئة فارس . وهكذا تتبعنا اققوم إلى الأبواب . 
لآن أكير الرجال من العواصم وغيرهم كانوا من المديئة ) . 

من الرواية لسسابقة نتبين أن الروم لم يتمكنوا من الاعقماد على عرب 
حمص في حربهم د عرب شبه الجزيرة العربية ولكن جل اعتماد 
الروم كان على ااجند المتكسب أكير من اعتمادهم على تجنيد سكان 
المدينة والذى هو غير ٠سمون‏ العواقب . 

وختلاصة اأتنولإنالعر ب استطاعواانز الضربة قاصمةبحيش الروءسواءعن 
طريق امار زات الفردية بين قادة الفريقينو الي انتهتغال] إلى صالحالعرب . 
أو عن طريق ابادة فرسان ومشاة الروم في ميدان المعر كة كما رأينا 
فا ٠‏ وبالتاليي كان لا بد للروم من طلب الصلح وتسليم المدينة للعرب 
وفق الشروط الي اعتاد العرب فرضها على المهزومين من خصوءهم . 

وعلى أثر هزبمة الروم قام العرب يجمع الاسلاب والدروع والأسلحة 
الأخرى مع بقية الغئائم من أرض المعركة ثم وضع كل ذلك بين يدي 
القائد أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي أخرج بدوره منها الخمس بيت 
مال المسلمين وقسم الباقي بين المتاتلين(/#) . أما عدد القتلى في الجانب 
العربي فقد كان مئتين وخمسة وثلاثين فارسأ كلهم من حمير وهمدان 
إلا ثلاثين رجلا من أهل مكة منهم : عكرمة بن أبي جهل ‏ يوجد له 
مشهد في حي عكرمة جنوب القلعة حمص على طريق دمشق وف رواية 
أخرى استشهد في معر كة أجنادين عام 4 م(7”8) - وصابر بن جرى» 
والريس بن عقيل » ومروان بن عامر » والمتهال بن عامر السلمي ابن 
عم ال.اس وجمح بن قادم » وجابر بن حو يلد الربعي و 00 


ذا 


أما بخصوص 'صلح فمد روى اللادري(9") ( إد ٠‏ الصلح 
جرى على مثة ألف وسبعين دنار ٠‏ وعلى أن أمتهم -. يعني سكان 
حمص ١‏ على ألفمهع وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحائهم 
واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمجد - وأظنها كنيسة أم الزفار 
الحالية والبي يقام يخوارها مسجد محمد بت مسلمة وعلى مساحة تعادل 
ربعها ‏ واشترط الخر اج على من أقام منهم ) وقيل : تم الصلح مم 
أهل حمص على أنصاف دورهم وعلى أن يرك المسلمون أموال الروء 

باهم لا ينزلونه عليهم . فير كوه لهم . فصالح بعضهم على صلح 
دمشق . على ديذار وطعام عن كل جريب أبداً أيسروا أو أعسروا . 
وصالح بعضهم عل قدر عاقته . إن زاد ماله زيد عليه + وإن تقص 
نقص . وبعد ابرام اتفاق الصلح أراد أهل حمص ان بكرموا الث 
العربي بالاقامة وتقديم العلوفة لرواحله ودوابه . فأبى ذلك أبو عريدة 
ولى يسمح لأحد من المسلمين بدخخول حمص وصالنما عن لتخريب : 
تعبير أ عن صنق النوايا تجاه الأشقاء سكان حمص . وقد وصف حبان بن 
تميم الثقفي نزول أبي عريدة على حص بقوله : ( نصبنا بيوت الشعر 
على العمد وأقمنا خارج المدينة لا يدخخل إليها أحد «نا ونحن ممم ذلك 
نشن الغارة على سواحل الروم ونكبس على العرب الذين لم يكونوا 
في صلحنا(٠4)‏ . وكنا إذا خرجنا ني سريّة نيع الغنائم في بعلبك التي 
فرح أهلها ببيعنا وشرائنا لأنبم وجدوناً ليس فينا كنب ولا خيانة ولا 
نريد ظلم أحد ١‏ فطابت قلوبهم . وربحوا في تلك اادة اليسيرة مال" 
عظيماً . . . . ) . ودمو أن ذلك كان قبل الَاذ قرار الاستقرار والاستيطان 
في حمص . 
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وبعد اخاذ قرار الاستقرار والاستيطان أنزل أبو عبيدة إلى حمص 
السمط به الأسود الكندي الذي قسم حمص خططأ -- مقاسم -- بين 
المسلمين فأسكنهم : في كل مرفوض - غير عامر ‏ جلا أهله عنه أو 
ساحة معروكة ء فنزل السمط نمسه ي بني معاوية والأشعب إن ميناس 
في السكون . والمقداد في بلي ثم نزرها آخرون فيما بعد . وكان أبو 
عبيدة عندما تم له فتح حمص . قد كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
يخبره بالفتح .: وبعث الأحماس إلى بيت مال المسلمين في المديئة مع 
عل الله بن مسعود(١‏ ؟) وقد أوفده . و كان شيا فعاه المسلمون مثذ الداية 
أن تقربوا إلى السكان بالعدل وحسن الصحة لا .ين الجميع من صلات 
القربى وما توجبه وحدة المصالح . وطقاً لذلك فقد عنين رجل من 
أهل المدينة على خراءجها ويذلك كان الجميع مشتركين في ادارة المجتمع 
الواحد . وعندما أراد أبو عبيدة مغادرة المديئة ليحرر حماة . خلف 
على حمص عبادة بن الصامت - النوفقي -- وبدون عناء كبير مكنت 
الجيوش العربية الاسلامية من تحرير مدن سورية الشمالية وني السنة 
السابعة عشرة للهجرة الموافقة 54 م نخرج الروم وتكافبوا مع أهل 
جزيرة الشام ( يريدود أبا عردة والمسلمين في حمص ٠عقصم‏ أبو عبيدة 
إليه جميع مسالحه وعدكروا بفناء »لدينة حمص . فاستشار أبو عبيدة 
المسلمين فيما سيفعل فقال خخالد بن الوليد . نخرح ونناجز القوم : وقال 
بقية الناس بل نتحصن وندار عمر ونتتظر الجواب والمدد . فعمل أبو 
عبيدة برأي الأكثرية : وكتب إلى عمر . وقد كان عمر اتخذ في كل 
قطر على قدره خيولا من فضول أموال المسلمين عدة لكون ان كان : ذكان 
بالكوفة من ذلك اريعة الاف فارس . كتب عمر إلى سعد بن مالك : 
ان اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك 
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فيه كتابي إلى ححص . وكتب إليه أيضاً ان سرح سهيل بن عدي الى 

أهل الجزيرة الذين هم استئاروا الروم على أهل حمص وأن أهل 
فرقيسيا لهم ساف . وسرح عل الله بن عبد الله بن عةبان إلى نصيين 1 
نم لينفضا حران والرهاء. وسرح الوليدبنعة,ة. علىعر ب اأجزيرةمن ر بيعة 
إلى عياض بن غنم ٠‏ فدضى القعقاع بن عمرو ني أربعة الاف من يومهم 
الجزيرة » فأخنوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض ٠‏ وتوحه 
كل أمير إلى الكورة الي أمر عليها فأتي الرقة : وتخرج ععممر من المدينة 
مغيئا لبي عيدة بريد حخمص حدى نل الجابية 3 ولا بلغ أهل الجزيرة 
الدئن أعانو ا الروم على أهل حمص واستثاروهم وهم معهم شمو ل 
عن حديث من الجزيرة منهم ؟ بأن الجنود فد ضربت من الكوفة . ولم 
بدروا الجزيرة بر بدلون أم حمس . فتغرقوا إلى بلداهم »وعند قسمة 
القسمة كالمقاتلين مع أبي عيدة : وبعد ذلك استقرت الأوضاع الأمنية 
بي حخمص ونحومها , 


وبعد وفاة أبي عبيدة بطاعون عمواس . كان على حخمص من عمال 
عمر بن الخطاب سعيد (47) بن عامر بن حزيم » فشكاه أهل حمص 
إليه » وسألوه عزله ؛ فقال عمر : اللهم لا تفل فراستي فيه اليوم : 
وقال لحم : ماذا تشكون منه . قالوا : لا مخرج إلينا حبى يرتفع النهار 
ولا يحيب أحداً بليل » وله يوم ني الشهر لا يخرج إلينا فقال عمر : 
علي به ء فلما جاء جمع بينهم وبينه فقال ما تنقمون منه ؟ قالوا : لا 
حرج إلينا حبى يرتفع النهار : فقال ما تقول با سعيد ؟ قال : يا أمير 


4 


المؤمنين إنه ليس لأهلىي خادم . فأعجن عجيني ثم أجلس حى يختمر 
م أخبز خبزي ثم أتوضأ وأخرج إليهم قال وماذا تنقمون منه . قالوا : 
لا تحيب بليل + قال قد كنت أكره أن أذكر هذا . إني جعلت الليل 
كله لريي . وجعلت النهار لحم قال : وماذا تنقمون منه ؟ قالوا له يوم 
ني الشهر لا مخرج إلينا فيه قال : نعم ليس لي خادم فأغسل ثوبي ثم 

أجذفه فامسى . فقال عمر : الحمد لله الذي لم يفل فراستى فيه ل 
حمص استوصوا لواليكم خيرا . ثم بعث عمر إليه ألف دينار 6اثلا 
له . استعن بها . فعَالت له امرأته ‏ عندئف - قد أغنانا الله عن خدمتك . 
فقال خا : الا تدفعيها إلى من يأتينا ( بها ) أحوج ما كنا إليه ؟ قالت : 
بلى . فصرها صرراً ثم دفعها إلى من يثق به وقال : انطلق بهذه ١١‏ 

إلى فلان . وببذه إلى يتيم بني فلان ٠‏ وهذه إلى مدكين بني فلان » حى 
بقى »نها شيء يسير . فدفعه إلى امرأته . وقال: انقعي هذا ٠‏ ثم عاد 
إلى خدمته . فقالت له امرأته الا :ءث؛ إلي ذلك المال فتشتري لنا حادم . 
فقال سيأتيك أحوج ما تكونين إليه (44) . . . وبحمص من المزارات 
والمشاهد مشهد على بن أبي طالب . . . وبها دار خخالد بن الوليد . 

وقبره فيما يقال و بعضهم يقول أنه مات في المدينة ودفن فيها وهو الأصح 
وعند ققبر خالد قبر عياض بن غنم الفرشي الذي فتح بلاد الجزيرة 3 
وفي حمص قبر زوجة خخالد بن الوليد ‏ وقبر ابنه عبد الرحمن . 

وقيل بها قبر عبيد الله بن عمر بن الخطاب والصحيح أن عبد الله قتل 
في صفين فان كافت نقلت جنته إلى حمص فالله أعلم ويقال أن خالد بن 
الوليد مات بمرية على بعد نحو ميل من حمص وأن هذا الذي يزار في 
حمص انما هو قبر خخالد بن يزيد بن معاوية وهو الذي إني القصر حمص 
وآثار هذا القصر ي غرب الطريق باقية . . . وبا قبر قنبر «ولي علي بن 
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أبي طالب ويقال أن قنبر قتله الحجاج وقتل إبنه وقتل ميثما الدمار بااكوفة 
.. وبا قور أولاد جعفر بن أبي طالب وهو جعذر الطيار وبها «قام 
ابن عامر و كعب الأحبار وغير هم 0). 

وي حمص قبور أو مقّامات لعمر بن عبلى العزيز وأبي موا سى 
الأشعري وأبي الحول وميسرة بن مسروق ورابعة العدوية . 
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محمد على نصر الله . 
؟ م راجع كتاب الآمم الإسلامية .- الشيخ محمد الخضري ج ١‏ ص 
464 و5609" 


٠١5 ص‎ ١ راجع كياب خطط الشام  محمد كرد على ج‎  '* 

*' م ر أجيع كتاب المهازي ‏ الوافدي ص 884 

راجع كتاب المفازي .- الوافدي ص ١١74‏ 

4 راجع كتاب الكامل ني التاريخ - ابن الأثير ج ٠‏ ص 784 

4 راجع كتاب الأهم الإسلامية -- الشيخ محمد الخضري ج ١‏ ص ١44‏ 
4 - راجع كتاب الطريق إلى دمشق -. أحمد عادل كمال ص ١67‏ 

ه رااجع كتاب خالد بن الوليد ‏ الجنرال اكرم ص 4٠‏ 

5 راجع كتاب الأمم الإسلاء.ة . الشيخ محمد الخضري ج ١‏ ص 
و9١58‏ . 

/ا ‏ راجع كتاب المختصر في أخبار البشر - أبو الفداء ج ١‏ ص ١64‏ 
ايضاً : مجلة السريان الارثوذ كس ص ©6١4-_حول‏ اضطهاد البيز نطية 
للمسيحيين العرب . بقلم سيادة مار اغناطروس يعقوب الثالث بطريرك 
انطاكية وسائر المشرف . 


3 ندوة حمص م-/ 


8 و //0ا75 و 554 . 


8 - راجع كتاب فتوح الشام .- الوافدي ج ١‏ ص 8ه 

4+ راجع كتاب نالد بن الوليد -- الجترال اكرم ص "5١‏ وها بعدها 
4 - راجع كتاب فتوح الشام - الوافدي ج ١‏ ص 4 و ١١١‏ و ١47‏ 
و299١‏ 

488 راجع كتاب خالد بن الوليد - الجنرال اكرم ص‎ ٠ 

١١74و‎ ٠١١6 راجع كتاب المفازي  الوافدي ص‎ ١ 

.١‏ راجع كتاب خالد بن الوليد ‏ الجنرال اكرم ص ثم 

5 - راجع كتاب تاريخ سورية ولبنان ‏ فيليب حتي ج ؟ ص ١4‏ 

١‏ - راجع كتاب خالد . ن الوليد الجنرال اكرم ص 77" و 4م 

4 - راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ج م اص ١١‏ 

6 - راجع كتاب الفتوحات العربية الكبرى .. جون باون جلول 
ترجمة خيري حماد ‏ الحامش للمترجم ص 74 

8 -- راجع كتاب تاريخ بلاد الشام حبى نباية العصر الأ.وي ‏ أحمد 
اسماعيل على ص ٠١7‏ 

6 - راجع كتاب الفخري في الآداب السلطانية ‏ ابن طباطبا ص و7 

65 - راجع كتاب الطريق إلى دمشق أحمد عادل كمال ص 777 

6 - راجع كتاب موجز تاريخ العرب - سيد أمير على ص 47 

- راجع كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بر و كلمان ص 
5 . 

١/‏ س راجع كتاب خالد بن الوليد ‏ الجنرال اكرم ص 5م 
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م ١‏ - راجع كتاب فتوح ااشام -- الوافدي ص ١47‏ 


١‏ راججع كاب خالد بن الوايد -- الجنرال اكرم ص 158 و 04ه 
و ١ه‏ 


- راجع كتاب الطريق إلى دمشى أحمد عادل كمال ص 1٠١‏ و 
ا 

6 لس راجع كاب الد بن الوليد - الجنرال اأكرم ص 25084 و 
ان 

7٠ ص‎ ١ سراجع كتاب قصة الحضارة رول ديورانت مجلد‎ "٠ 

١‏ - راجع كتاب خالد بن الوليد -- جنرال أكرم ص 7# و ادم 
ايها انس ! 

5 -س راجع كتاب خالد بن الوليد الجنرال اكرم ص هه" 

 3*‏ راجم كتاب نخالد بن الوليد الجنرال اكرم ص 428 و 504 و 
:اه 

31 - راجع كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ كارل بر كلمان ص 78 
- راجع كتاب الطريق إلى دهشق . أحمد عادل كمال ص 65 
85 راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ‏ ج ١‏ ص 78 و5" 

76 راجع كتاب فتوح الشام -- الوافدي ج ١‏ ص 14 

5 --راجع كتاب فتوح الشام - الوافدي ج ١‏ ص 50 

/ا؟ ‏ راجع كتاب خالد بن الوايد ‏ الجنرال اكرم ص 477 

4 - راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ج ١‏ ص 88 و لاا 


5) 


4 راجع كقاب فتوح الشام -: الوافدي ‏ ج ١‏ ص 88 

86 ص‎ ١ راجع كتاب فتوح للشام -- الوافدي  ج‎ - "٠ 

"١‏ - راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ‏ ج ١‏ ص 86و48 

٠١5 ص‎ ١ راجع كتاب خطط الشام . محمد كرد على ج‎ "١ 

راجع كتاب المهازي - الوافدي ص 894و 

راجع كتاب فتوح الشام - الوافدي ‏ ج ١‏ ص 7و 

4 -- راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ‏ ج ١‏ ص 44 

6 - راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ‏ ج ١‏ ص هه 

5 راجع اكتاب فتوح الشام - الوافدي ‏ ج ١‏ ص 558 . 

/ا - راجع كتاب تاريخ الملوك - الطبري ج ‏ ص 50١‏ . 

/” - راجع كتاب الطريق إلى دمشق . أحمد عادل كمال ص 795 

8 - راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ج ١‏ ص 5و 

4" راجع كتاب فتوح البلدان ‏ البلاذري ص ١15‏ و /ا١‏ 

4٠‏ - راجع كتاب فتوح الشام ‏ الوافدي ج ١‏ ص 6م 

4٠‏ - واجع تاريخ الرهاوي المجهول ‏ في مكتبة سيادة مطران حمص 
السريان الآر كوذ كس ملاطيوس برنابا لدي صورة خط سيادته عمامهم . 


١‏ - راجمع كتاب تاريخ الملوك - الطبري ج ؟ ص أ.-ت- 
١‏ - راجع كتاب الكامل في التاريخ م ابن الأثير ج 7 ص 47م 


17 م ر أجع كتاب مروح الذهب - المسعودي ج 7 ص 237*905 

62 5 س راجع كتاب وصور ينه حو سن من العدد الثاني لحلة اللححث 
3 - راجع كتاب ٠صور‏ قلعة حمص من الشمال بالاعتماد على بعض 
الآثار المتبقمية . 

الأثار المشقمة . 

4 - راجع كتاب ٠صور‏ حروب حركة التحرير والفتح للجيش 
العربي الاسلامي في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب فيما 
يتعلق بتحرير مدينة حخدص من السيطرة البيزنطية . 


أسواكص 


درامرحات شامسكةه 


هد فيسل شيخ الي 


من المتعارف عليه ان سوق المدينة ظاهرة اقتصادية ولكنها فى ' 
التعريهف الأشمل ظاهرة إنسانية حضارية تشملل المكان مجموعة : 
( التو نيت والمسقفات ) والإنسان ( الباعة والمشعرون ) والسلعة ( المصنوعة 
أو الخام ) . ومن هذا التعريف فليست السوق تعبيرا عن حياة المدينة 
الاقتصادية وعنوان نشاطها الصناعي والزراعي والتجاري فحسب بل 
هي أيضاً تعبير عن حياتها الاجتماعية وقيمها الأخلاقية وطراز معيشتها 
وعن سياستها . الم تكن أسواق روما منبرا للحطب الخطباء وأسواق 
العرب سرحا للشعر والشعراء : وفي سورية الم يؤثر الاضراب والمقاطعة 
الاقتصادية الي أعلنها الشعب العربي عام ١45‏ على مجريات سياسة 
الانتداب الفر نسية . 


لقد تميزت الأسواق العربية خلال العصور بنشاطها ويتنوعها وسيادة 
بعض النظم فيها كالحسبة(١)‏ مثلا". وأسواق حمص لا تخرج عن الصفات 


) عالم الفكر ( بحث عن المدينة الا لا مية‎ )١( 


٠١ 


اللي اتصفت بها السوق العربية : فد أخذت أشكالا معينة أو اختصت 
بسلعة من السلع كما أن الموقم السترانيجي الحام قد ساهم في تنمية 
. الحركة التجارية وأدى إلى تنشيط الأسواق فيها مجاريا ومعماريا واجتماعيا. 


( الأهمية الاقتصادية ) كون حمص هر كز تجارة ريفية بدسوية حضرية 


لقد تميزت حمص باختلاف بنيوي وتضاريسبي ومناخى جما اعطاها 
تنوعا في الحياة النباتية والحيوانية و نمط عيش السكان(؟7) . فظهور الفائض 
الزراعي استتبع وجود معاصر الزيتون وصناعة الدبس وطحن الحبوب 
وبالتاللي صناعة الأدوات اللازمة للزراعة وظهور الفائض الحيواني استتبع 
ظهور صناعة الدباغة وغزل الصوف وصنع البسط والاستفادة من 
الفرو والوبر ولحاجة المزارع والبدوي لتصريف انتاجهما وشراء حاجياهما 
المصنوعة ٠»‏ و-حاجة سكان وصناع المدينة لذه المنتجات وتصريم انتاجهم 
الصناعي نشأت أهمية حمص كملتقى هذه الفئات الثلاث وزاد ني اواصر 
العلاقات قرب مناطق الإنتاج من بعضها مما انتج علاقات أخرى كالسمسرة 
والشراكة بالاضافة إلى ان عددا كبيرا من سكان البلدة كانوا بزاولون 

مهنة البستنة وتأثير هؤلاء لا ينكر فى اقتصاد البلدة . 


وما زاد في أهمية حمص منذ القديم كمر كز صناعة ونجارة ريفية 
بدوية حضرية ( موقم حمص المتوسط ) بين الممالك والمراكز العسكرية 
المقدكة ى المنطقة مثل قطءةه وقادس واريتوزا ولدهر وجوسية بالاضافة 
إلى تععاالك «حماه ودمشق 


(؟) ريوع حمصس لد كتور عماد الدين الموصل ) 
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ومما لا شلك فيه أن اعتبارات ومظاهر تارمخية متتابعة » ساعدت 
على استمرار وازدهار الحياة الاقتصادية ومن أهمها . 
لقد حظيت حمص ععانة دينية وثنية قبيل ظهور المسيحية 


أثناءها فقد بنى فيها معبد الشمس الذي ضم بين جدرانه الكهنة الكثيرين 


.: 5 


اللذين كانوا بجرون طقوسهم التعبدية للمريدين من داخل المنطقة وخارجها : 
وحاجة هؤلاء متنوعة من مبيت وشراء تمائم وتقديم نذور وأغذية 
ولوازم استهلاك مما استدعى تنامي فئة التجار المنتفعة والمرتبطة مصلحيا 
مع طبقة كهنة الشمس والذين تأمروا جميعا في صد تقدم الدين المسيحىي 
ولاحهوا اتباعه(١)‏ . 
١‏ وبوجود أسرة شمس غرام الملكية العربية في حمص من اواخر 
عهد المكدونيين واوائل عهد الرومان من ١8م‏ ق.م ‏ 5(415) م . 
والبي امتدت سلطتها لتشمل حمص واريتوزا وسلاميا(؟) ٠‏ استمر 
ازدهار الأسواق نظرا لحاجة الآسر الملكية للاببة وترابطها مع الاتباع . 
" -- عندما قضى الرومان على استقلال حمص الذاني بقى لحمص 
اهميتها اذ أعطاها الامبر اطور مارك اوريابوس حق صلك العماة وجعلها 
قاعدة سورية اللدنانية . كما انتعشت المدينة عندما تزوج الامبر اطور 
سبتموس سيفير وس 1١97‏ ب 5١١‏ م من جوليا دومنة الخمصية ابنة 
رئيس معبد الشمس . ما ظهر فيها من نحسينات في الطرق والقنوات 
واتبع ذلك حصوها على حقوق منزلة المدن الرومانية على يد الامير اطورين 
كار كلا وابلاغا بال 55١ - 5١8‏ . 
وعند استقلال حكومة تدمر على يد اذينة وزنوبيا واتساعها 
لتشمل آسيا الصغرى وسورية ومصر بقيت حمص مزدهرة كمدينة 
مهمة قرب تدمر - فى هذه الامير اطورية الناشئة(١)‏ . وقد جعلها اذينة 
مكانا لاستجماءه . وعندما قضى الامبراطور اورليان على مملكة تدمر 
ساة 1/7" كان قد عمل على غبيد أهل .حمص تجاه زنوبيا دوعده بتجديد 
معبد الشمس ف هله المدينة . 


(1) المؤرخ الالماني هارناك 

(؟١)‏ جولة أثرية لأحمد وصف زكريا ص 10م 
(©) الاسم القديم ( اللبية ) 

)١(‏ تدمر للدكتور عدنان البنى والأساذ خالد أسعد 
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ه ‏ ولما قدم العرب المسلمون لتحرير حمص من البيز نطيين غ١‏ م/ 
> م خرج الباعة الحمصيون إلى معسكر المسلمين فباعوهم القسم 
الأعظم من المؤونة لما راوه من سماحة العرب في البيع والشراء . 
بطريقا على حمص من قبل هرقل وقد سر الحمصيون في أنهم كانوا 
يشترون من العرب ما يعادل عشرين ديناراً بدينارين(؟) . 

و بعك حر مر حمص استمر ازدهار المدينة لممسب أقامهة عدد كير 
من الصحابة فيها : 

١‏ - وبعد ما جمع هرقل الجموع للمسلمين ردوا لاهل حمص 
ما كانوا قد أخذوه من خراج وهو ١7١.٠٠١‏ دينار فقال السكان : 
عن المدينة مع عاملكم (؟) وهذا دليل ما ساد المدينة والمحررين من ود 
وثقة دعمت احياة الاقتصادية ف المدينة بالاضافة إلى نو سع ساطة ولاة 
حمص لتشمل مدن الجزيرة شمالا . كما ان حمص حظيت بولاة عظام 
مثل عمير بن سعيد الذي كان يقول : ان حائط الدولة العدل وبابه 
الحق وان شدة السلطان تكون قضاء بالحق وأخذا بالعدل(4) و كان عمير 
هذا على حمص وقتسرين والجزيرة وقد فتح عين الوردة ورأس العين 
ومدن الخابور وخفف الصدقة على نصارى تغلب حبى يبقوا في أرضهم 
ولايلتحموا بالروم(5) . 


(؟) تاريخ حمص ج ١‏ منير عيسى أسمد 

)60 خطط الشام محمد كرد علي ج ؟ ص ١+‏ 
(4) المر جم السابق 

'(0) تاريخ حمص ج ”7 ص 45 


ب - وباتقضاء حكم الآمويين ورعم أن حمص بعدت عن مر كه 
العاصمة الجديدة بغداد بقي لما ازدهارها الاقتصادى حيث بلغت جبايتها 
زمن هارون الرشيد ”1٠‏ ألف دينار والف حمل من الزبيب(١)‏ . 


ج ‏ ولا ادل على استمرار ازدهار أسواق حمص ما وصفها 
المؤورخون بأمبا ارصفتها مفروشة بالصخر(؟) ووصفت بي القرن العاشر 
الميلادي بان مدينة حمص في مستوى من الأرض خصبة جدا من أصح 
بلاد الشام هواء وتربة وتي أهلها جمال . . وها مياه وزروع وعامة 
طرق حمص مفروشة بالحجارة() . وني زمن التوريين والصلاحيين 
صارت حمص مر كر مجمع وانطلاق للجيوش العربية ضد الفر نجة وصارت 
عامرة بالناس والمسافرين اليها يقصدونبها بالامتعة والإضائع ي كل فن . 
وأسواقها قائمة ومسرات أهلها دائمة . . . وثراها طيب للمزروعات 
واقتناء الغلات وطرقها مفروشة بالحجر وزراعتها مبار كة(5) بالاضافة 
إلى أن أبوابها متسامية لارتفاعها تكتنفها الابراج(5) . 

ه ‏ وبي زمن المماليك استمر تقدم حمص الاقتصادي رغم الكساد 
الذي ساد المنطقة نتيجة تحول طرق التجارة من البحر المتوسط إلى الأطلس 
بعد الكشوف الجغرافية الأوربية وصارت حمص تتلو اسكندرية مصر 
ينتج فيها من الأقمشة الفائقة الجودة(5) وان جميع شوارعها مفروشة 


85517 شعرد ذابه ي جولة اثرية ص‎ )١( 

(1) الممدائي في كتاب البلدان 

(6) المالم الجنر افي الا صخري في القرن العاشر 
63 الاورئس 4 ع ه - 54ج هه 

(0) ابن جبير المتوفى 4١51م‏ 

(5) أبن النصن انونى ١٠لا‏ - 0/44 م 


بالحجر الصلد(/) وارجاؤها مونقه وأشجارها مورقه وأسواقها فسيحة 
الشوارع (8) . 


حمص في أواخر القرن الثامن عشر 
-حمناصس مم كر لواء يتبع ايالة طر ابلس الشام وفمها أمير لاي ودور باسي 
(1) أبن الوردي ١١59‏ م 


0 ابن يطوطه هلانا م 
١6١ 69‏ - 11104 م ١٠٠1م‏ 


لديا 
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) المؤرخ الحمصى عبد الحادىء الوفاني ( يحطوط‎ )٠ 


تار مخ بناء سوق بني العظم 


وقد أضحى على الأفاق فرقسد 


بناه سيد ملنين آل 0 


١11 سنة‎ 

وي فعرة لاحقة عبدت الطريق من حمص وطرابلس ١8854‏ وسارت 
عليه عربات مجرها خيول بادارة شراكة محلية بقيت مستمرة حبى مدت 
السكة الحديدية عام 1407 ونجد حتى الرحالة الأجانب يشيدون بنظافة 
حمص فيقول الانكليزي بورتر : حمص من أنظف البلدان وأحسنها 
انتظاما فجاداءها على العموم مبلطة تبليطا جيدا قلا فرى فيها غبارا ولا 

وحلا كما نرى في دمشق(١)‏ . . . . 
وفي عام ( 18177 ) تعاقد أرباب السلطة في استنبول مع أحد رجال 
الصناعة(7) من حمص على تقديم الأثواب الموشحة بخيوط الفضة 


60 تاريخ سمصى 2 ؟ 
(؟) السيد أئيس مدور ١8١8‏ 


١١ ؟‎ 


سم د دوا يضاف .6/و/) 4 


منطقة الأسواق الحديثة و القد مة 


والذهب لرجال البلاط الحمايوني وحاشية الساطان في استنبول نظرا إلى 
دقة الصناعة الحمصية مقابل ٠١٠٠١‏ قرش تر كي للبذلة الواحدة كما 
تأسست جمعية اقتصادية حمصية هي الأولى في القطر للاستمرار بي 
تحسين المنسوجات ناه المنافسة الآجنبية عام894١وقد‏ بلغ عدد كراسي 
الجباكة في حمص ٠ ٠‏ وارتفع عام 9 ٠‏ إلى عشرة آلاف وصارت 
الأولى فى بلاد الشام . 


وهكذا نجد باستمرار بأن أسواق حمص كانت مزدهرة خلال العصو 
التار محية رغم تعر ض المدينة وأسواقها لزلازل متعددة وسيول وغزوات | 
ولكنها. بقيت صامدة لتعر عن استمرارية البقاء ويمكن تةسيم أسواق 
حمص وفىق ما يلي : 

حسب السلعة الى تباع فيها : مثل أسواق الحشيش ٠‏ الخضر 
الحبوب » التبن »الهال (لتسويق الخضار والفواكه) ويقع الآن شري نهر 
العاصي . الطحين : السملك : الغنم ٠‏ ( متنقله ). الحمام .و الدجاج ! 
الخ . ظ 

؟ ‏ أسواق حسب المهنة : الصاغة . التحاسيين . الخباطين : 
النجارين » المبيضيين ( تبييض النحاس بالقصدير ) الخر اطين . الدباغة . 

؟ - أسواق باسم المالكين : سوق الفيصل ( وتباع فيه الالحوم ) 
وسوق الجندي ويقع ي باب السوق لبيع الخضار والفواكه وههي سوق 
حديثة . 
4 - أسواق باسم من يتولى فيها : مثل سوق النسوان حيث كانت 
النسوة يبعن فيه الأشياء القديمة والمستعملة ويقابل سوق العتيق ي دمشق 
أو سوق اللحراج في بعض البلاد العربية . 


١١ 


ه ‏ أسواق بتسميات محتلفة مثل : سوق الحميدية ( نسبة فلسلطان 

عبد الحميد ) وسوق الحسبة نسبة لوجود دار الحسبة فيه وسوق باب 
السوق . 

أ أما سوق الحميدية فكائنة ي شمال شرق المدينة وفيها تصنع 
وتباع اللوازم الخاصة بابناء الر يف ء كما كانت توجد فيها خخانات : 
هي أسواق للتبادل التجاري من ابناء الريف وابناء المدينة وقد لعبت هذه 
الخانات دورا اجتماعيا كبيرا وبناء اذ أن التعايش من سكان الريف 
وسكان المدينة قد اكسب كلا منهما عادات وتقاليد الآخر ولذلك فان 
ابن القرية عندما يسكن المدينه لا يشعر بالغربة(١)‏ . 

ب - أما سوق ( باب السوق (.فقد ازيلت أبنيته القديمة و حلاته 
الآن تتصل بمحلات ودكاكين السوق الجديدة(؟) وساحة باب السوق . 
- والمرجح أنه كان يسمى قدبما باب الرستن -- تقعم شمال الأسواق 
المسقوفة القدمة الى سيرد حديث خاص عنها . 


جِ - سوق الحسبة يصل ما بين سوق النوري بشارع عبد الرحمن 
ابن عوف المعروف بشارع أبي العوف . 

ولا يفوتنا أن نذكر الأسواق المتفرقة في الأحياء والمسماة 
باسمها غالبا مثل باب السباع . وصليبة العصياتي » باب هود . باب 
الدريب » وعمحلات وأسواق الأحياء الجديدة : مثل عكرمة والنزهة 
والزهرة . . . وغيدهما . 


)١(‏ مجلة العمر ان عدد 50 / 8؟ بحث للأستاذ باسيل سجن 
(؟) كانت تقوم مكانها الشكنة المملو كية 
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ه - ومن الظلواهر الاقتصادية الحديثة في المدينة وجود المحلات 
التجارية الخاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ٠‏ والمؤسسات 
الاستهلاكية الحكومية ومراكر وسائل النقل العامة والمخاصة . 

و- ومن أهم هذه الظواهر الاقتصادية الحديثة لا بد لنا من ذكر 
مصفاة يرول حمص ومعامل استخراج السكر من الشوندر السكري 
( البنجر ) ومعامل الألبان والنسيج والصباغ والسماد الآزوتي وصوامع 
الحبوب والمخايز الالية وغيرها كثير . ودور هذه الظواهر كبير في 
التجارة المحلية والتجارة الخارجية . 


أسواق ونجارة حمص في أواخر القرن 
التاسع مصر 
قبل أن نتحدث عن أسواق حمص المسقوفة القديمة نجد من الممتع 
والمفيد أن نذكر شيثا عن الحالة الاقتصادية للمدينة وحالة أسواقها وتجارتما 
في نهايات القرن التاسع عشر كانت المدينة تعتمد على الزراعة والصناعة 
وعليها تقوم جاربا . 
من المحاصيل الزراعية : القمح والشعير والفول والحمص والعدس 
وكانت تبلغ حواني ( ١406٠١‏ ) شنئبلا(١)‏ يستهلك أقل من نصفها 
يحليا والباي يصدر للخارج عن طريق ميناء طر ابلس الشام . 
؟ ‏ أما الصناعة وأغلبها يقوم على المنسوجات المتنوعة وفق ماي 
مم ذكر أماكن التصدير . 


. كم‎ ٠١5 مايعادل‎ )١( 


١١17 


التسمية الكمية المنتتجة |[ مكان الاستهلاك والتصدير 


قماش الملس(>؟) ثوبا البلاد العر دة 

آلاجه حريرية(7) لال الحجاز وازمير واليمن 

زنار حريري ورا الاستانه وازمير ومصر 
والشام وبيروت 

دعا(؟) ١م‏ إلى مصر 

زَدار ٠٠كق[آظ2‏ إلى مصر وحلب 


بالاضافة الف شرشف حرير و 7٠٠١‏ عباءة صوف وحرير تريد 
إلى ذلك استهلاكالمدينةوالضواحي المتعددةوالمقدئرة ٠٠.٠٠٠‏ قطعةمتنوعة. 
 "‏ أما عدد أنوال النسيج القديمة . 


العدد النوع العدد النوع 
4 نولا والديا ٠‏ دوراره للتسديد والغزل 
6 نولا للرنار ١‏ دولايا للفتل 
٠‏ نولا فللشراشف 
والأعبية 


؛ - وكان بمخصص لكل نول صانع ومعاون ولكل دولاب#صناع 
ومعاون . . 

والأجرة اليومية لعامل النول من © - ٠١‏ قروش عثمانية . 

ه ‏ أما الواردات : فهي خيوط الغزل والحرير والأصواف 
والأقمشة اللهرورية والطربوش . . . [ 


(؟) حمص أم الحجارة الوو ققد كتور ساطم مل 
(©) أنواع من الأقمشة الحريرية الرجالية . 


١ ١م‎ 


وأدوات الصناعة : خشب . حديد . نمحاس : رضاص » جلود 
والعطور وزيت البترول والسكر والورق والعقاقير والتبغ وأكيره 
در من أوربا ط١‏ ظ 


١‏ - وكان الميناء المعتمد هو طرابلس الشام الي تصل بحمص 
بواسطة مركبات نجرها خيول تشرف عايها شركة محلية . 


أسواق و تجار ة حمص بعد منتصف 
القرن العشر.ن 

صارت التجارة في حمص داخلية على الأغلب بين نجار المدينة وتجار 
المدن العربية السورية الأخرى ومع تجار القرى والنواحي التابعة للمحافظة 
حمص وأعراب البادية المقيمين في المحافظة لحيث يقدم أصحاب المهن 
في المدينة للمزارعيين وابناء الريف » المصنوعات والأدوات اللازمة 
لهم من مفروشات لبيو هم ( مخدات فرش لحف ) و كساء لاجسامهم 
( عقل حطاطات قناز ا أسجذية خاصة بالريف ) وأحوات حرانة 
وحصاد و ( من صمود . محرايث » مناجل ) وتقديم خدمات ( صناعة 
العربات للنقل بواسطة اللخيول ) . . . . ولهذا كنا نشاهد سوق الحميدية 
الكائن ني الناحية الشرقية الشمالية من المدينة » على الطريق المؤدي إلى 
القرى الشرقية . يزدحم بالحوانيت التجارية الريفية . . . وقد انقرضت 
كزير من الحاجيات الرائجة في ذلك الوقت أو في طريقها إلى الانقراض 
وخاصة بعد التقدم العلمي والتقني في أساليب الزراعة والصناعة ووسائل 
التقل وتحسن طرق المواصلات وافارة الريف + وحتى الملايس السابقة 
كانت تنقرض بعد أن صارت حاجيات المواطن في الريف والمديئة 

متشاءبة . ظ 


١ 184 
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وفي حمص كانت تقام أسواق دورية مثل سوق الغنم وهي سوق 
بدوية حضرية بالإضافة إلى سوق الخميس وهي أشبه ما يكون بسوق 
عامة كتبادل #تلف الحاجات حديثة كانت أم قديمة بين أهل المدن والريف 
أو بين أهل المدن أنفسهم. كما كانت هناك أسواق فردية تعقد بالحانات 
حيث يلتجىء ابن الريف اليها محيواناته ودواجنه ومنتجاما وهي عنوان 
وظاهرة على ما يتعلق بالمبادلة من تجار المدن وأهل الريف . 

ولا يفوةنا أنندى كر أزالتجار الحمصيين كانوا يعتمدون زمن الانتداب 
الفرنسي على أسواق بيروت وطرابلس لاستيراد حاجياهم من بلاد 
الغرب وبعد استقلال سورية حول تجار حمص للاستيراد عن طريق 


الأسواق المسقوفة الآثرية في حمص 

كانت دكاكين الأسواق في العهد الروماني مزودة باروقة جانبية 

نستاد إلى أعمدة . وشيئا فشيئا اتصلت الأروقة لتشكل سففًا واحدة 

يمحملون - ثم أضيفت القباب إلى بعضها في العهد العثماني و كانت 

تبنى من الحجارة والأخشاب : ثم حل الحديد مكايا في القرن التاسع 
عشر خشية من حدوث الحرائق(١)‏ . 


ولا حلو الأسواق العر بية القدعة 22 جامع ومدرسة وخال ومن 
حمام وسبيل ماء(7) ودار للحسبة وشيخ للسوق . وي حمص خضع 
بناء الأسواق وتخطيطها للعوامل المناخخية والاقتصادية ومواد البناء المتوفرة 


١45 دمشق للا ستاذ عيد القادر ر يحاوي ص‎ )١( 
١١؟ (؟) روائم الاثار الاسلامية ص‎ 


١ ع‎ ١ 


في المنطقة وتمتاز أسواق حمص بالذوق المعماري المناسب للبيثة وبالتناظر 
المندسي الفتي المفعم بالز خارف النباتية والهندسية ٠‏ وتقع الأسواق ضمن 
المخطط القديم للمدينة على بعد يير اوح مابين وول ٠‏ ممن أسوارها 
الغربية والشمالية . 


سوق النوري - القوافة(”) 

عرفت أيضاً سوق ال لحفة نسية لسقفها الشبيه بظهر الساحفاة 
لقائم على عوارض مقببة بألواح التوقياء و كانت تشغل محلاتها مقاه 
متعددة منها مقهى الزرابليه والفاخوره .ثم عرفت باسم سوق القوافة أو 
الصرماتية لاشغاله من قبل بائعى الأحذية وخاصة الصرامى الحمر الي 
كانت رائجة قبل الأربعينات من هذا الرن . ويعرف حاليا بسوق 
النوري لمجاورته للمدخل الجنوبي لجامع الشهيد نور الدين الزني وقد 
بدأت البضائع المتنوعة تدخدله فيما بعد الخمسينات كالفاتورة والتوفوته 
وغيرها . يرجح أن يكون بناء السوق قد م أيام بناء سوق وخان القيسارية 
١1/05 ١/4“‏ م المجاور . لكن تجديدات قد أدخلت عليها أيام 
عبد الحميدٍ باشا الدروبي حيث رصفت بالبلاط الحجري المشذب الأملس 
الذي غطي منذ فيرة بالطبقة الاسفلتية ٠.‏ كما ثبتت في مبايتيه منذ فيرة 

بسيطة أعمدة لنع وسائل المواصلات من المرور فيه أسوة بالأسواق 
المسقو فة الأخر ى . : ظ 

يشكل سقف الحعلات الجارية عقدا من الحجر الأسود المغطى 
بالكلس والقنب على ارتفاع أربعة أمتار تقريبا ٠‏ وتأخذ المحلات في 
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.- آل الجندي و حمام الماشا أول الشأ . مك 


ونحيط بالدوق من الأعلى فوق المحلات التجارية ذوافف للتهرية 


والانارة » استخدم الحجر الأسود في انشائها . وهى مستطيلة الشكل 
بابعاد ١6١‏ ١ا‏ ٠لا‏ سم ومحاطة بفضباكت حديدية مبرومة بالإضافة | 


طاقات صغيرة بابعاد ٠/٠١‏ ءا ه4 سم تعلوها تزرنات حجرية مندوتة . 
ويهدر ارتماع اجهة السوق بسبعة أمتار نر تمع عاها عوار رض ححديدية 
وخشبية على شكل سنامي وطول القسم المسقوف منه حواني 7٠‏ مترا 


ومن طرفه الجنوبى تمتد الأسواق المسقوفة الأخرى . وعل امتداده من 


٠ 


الغرب تقع سوق ( الحسبة ) والذي تشغله الآن محلات لبيع اللحوم 
الاحشاء الداخلية ( السخاتير ) وبع الأسماك ويعمل مجلس اادينة 


نقللها إلى أما . أخرى . 
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التجارية القدبمة . ويتصدرها جامع بازر باشي ( رئيس اأسوق ) او 
شيخ السوق كما يتصل بأسواق مسقوفة لبيع الأقمشة مع سوق الصاغة 
كما يتصل بساحة صغيرة الخرى ‏ فيها الحمام العثماني القديم - ويتمتع 
بأهمية تاريمخية ويعرف هذا السوق عند عامة !إناس بسوق ( النسوان ) 
حيث كانت تتولى فيه النسوة بيع الأشاء القدبمة او المستعملة » وهكذا 
تجد ان المراة كانت تشارك في الحراة الاقتصادية عند القديم . 


وهي موازيةلسوةبازرباشئي ٠سقوفةبالتوتياعوالي‏ تتوضع عل ىاعمدة 
خشبية وحديدية وهى اطول الأسواق المسقوفة تمتد لحواللي ١١‏ مثرا 
وتدا أمام المدخل القبلي للجامع اانوري باسم سوق المنسوجات وعلى 
' امتدادها تبدأ سوق الصاغة . ويتفرع منها سوق الحرير على الجهة 
اليمنى ثم سوق العطارين ( المعرض ) كما يحتضن الحمام الصغير الأثري 
ومن الجهة اليسرى تتفرع منه اسواق صغيرة اخخرى [يع النسيج والخرير 
ولوازم الخياطة وهي في غالبيتها بسقوف من العقد الحدجري تحرسها 
اعمدة حديدية لا تسمح لغير المشاة بالسير فيها.. 

وني سوق المعصرة الذي عرف ببذا الاسم لممارسة عصر الدبس 
فيه قدبما ٠‏ حيث تظهر في الجهة الشمالية الشرقية منه داخخل احدى 
المحلات التجارية آثار المعصرة الحجرية لزبيب العنب ٠‏ لكن السوق 
حول الآن إلى محلءت تجارية » استخدم طابقه العلوي حَبى عام ١484‏ م 
لأصحاب مهنة'الخياطة ثم ابيع النوفوتيه والأقمشة ومستودعات المنسوجات 
يتألف طابقه الأول من ثلاثة عشر محلا تاريا والطابق الثاني على اثنى 
عشر بابا وعشر نوافذ والدرج لولي الشكل من احدى وعشرين درجة 


١ "8 


57 5050ظ 8 8 20111 . : و 00000000010 0000 4 01-0000 5100 100000 5008 5 


0 0 : 


.. 


0 


١55 


60 المر جع السابق 


55 


ب 


2و 


حيط دهليرز ١‏ 


ا 


١! 


, 


العلو 


فيه 


. 


-. 00 1 
2 1 
ل ماهم ل لطر يجيه قر ا 
300 


ار 


ي ( درا 


بذين 


( 


سيبل ول م 


نا 


( سوق القيسارية ) 


عرف بهذا الاسم لمجاورته خان القيسارية ( القيصرية ) الواقع على العقار 
رقم /الالا١ ‏ اولى حبى أن الخان نفسه غلب عليه اسم السوق لمزاولة 
اعمال التدارة ف 4 منك زهمن يعمد اأطابصية , 

نم بناء الخان المذكو ر بأمر من الوالي أسعد باشا بن اسماعيل العظم 
الذي حكم ما بين ١١/٠ ١١65,‏ هو 1#/ا١ ‏ 5هلا! م ٠‏ يشكل 
سقف اسوق عقدا حجريا يأخذ قوسا نصف دائري : وعند نفرع 
الشوارع يأخذ السقف عدة قواس في نقطة المر كز . 

وسقف المحلات التجارية قوس حجري نصف دائري مع فتحدات 
علوية للتهوية والانارة مربعة الشكل 5١0‏ ا 5٠١‏ سم ثبت عدها شبك 
من ا ميجر الأسود مورى بالاسمنت والكلس حدرةا 00 


( سوق العي والخياطين) ‏ 

ما زالت ارضية النوق من «دخله الشمائي وحتى مدخل نخان 
القيسارية مر صوفة بالاحجار الرازلتية وقد ينى السقف على شكل عقد 
من الحجر : وكذلك المحلات التجارية » وتتوضع فوق كل محل ' 
نافذة مستطيلة للتهوية بايءاد ٠ << ٠٠١‏ سم تأخذ في اعلاها شكل قوس 
نصف دائري أما الر كاثز الفاصلة بين المحلات فقد بنييت هن الجر 
الأسود البازلتي المذحوت بعرض 4٠‏ سم ء نواقف السقف الي تسرب 
الضوء والحواء مربعه والأبعاد فيما بينها غير متساوية . 
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( سوق قيسارية الحرير ) 


كم بناؤه بامر من الوالي أسعد باشا ليكون خانا ( فندق أو قيسارية ) 


لاستقبال المسافرين من تجار وحجاج وفلاحين . ويتألف المدخل م: 


بس 


الدهليز باحة 4؟ ١ا ١4‏ ميرا نحط محلات مجارية تطل عليها مباشرة . 


تحيط بها أعمدة حبجرية درضاء السقف الخشى العرابىي 


أحد الأسواق دو فه 


١ 


بها 


03 نضيا 


ار بر 4 الطابق العلورى و دلو نكست المي »: سوق المسار به 


دبى عام 195٠ - 1١9184‏ . فاشتمل على جارة بضائع جديدة كالةاتورة 


لفان . 


أما الازاد العلنى على العديا. من المواد أيام الآر بعاء و الجمعة 
الآن بسو 3 

قوموا 

ترافي 

نشرة 
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سول الحرير وهي سوق مسقوفة 


سوق الخجرير 

تصل ما بين سوف المنسوجات وسوىق الفيساوية . طراز بنائه يعود 

إلى العهد المملو كي والسقف مينى من عقد حجري على شكل أقواس 

تلتقي ي مراكز واحد تزينها زخارف نباتية بسيطة عددها خمسة . 

ويتدخل السقف المؤلف من ستة عقود وأربع نوافذ للتهوية ونوافذ 

أخرى جوانب السوق . نحتوي مدخيل السوق على سبيل للماء وأرضية 
السوق مرصوفة ببلاط الموازييك الحديث . 


سوق المعرض 
واجهات الممللات فبه من الجر الأسود المشلس لحت على بعص 
أجزائه أشكال هندسية»سةف السوققمن الخشب والتوتياء السنمية الشكل . 
يبدأ من سوق الصياغ ويتقاطع مع أسواق القيصرية والعبي والخياطين 

و بعوواد دناء السوق إلى أواخر العهد العثماى . 


سوق العرب 
يعرف حاليا باسم سوق العطارين اذ غلب اسم السوى المجاور 
وقد فد السوق مهمته الأساسية وهي الوساطة بين البدو والحضر منذ 
535 م. 
مدعل السوق من الجهة الشمالية يتصل بسوق الحسبة ٠‏ أرضيته 
مغطاة باحجار سوداء بازلتية . والسقف عقد تتخلله نوافذ علوية . 
بنى بأمر الوالي أسعد باشا العظم . والبناء مازال محافظا على وضمه 


١7١ 


باستثناء ابدال الأبواب الخششية دالد كاكين التجار به بأبواب حدددية 
كما أن أرضية الدكاكين جعلت بسوية أرض السوق بعد أن كانت 
بشكل .صاطب مرتفعة حى المير تقرد.ا يمتهن تجار السوق حاليا بيع 
الفرو والخيطان والألمنيوم والحبال . . . . الخ . 

بني السوق من الحجر البازلتي الصغير الحجم أما السقف فمن 
التوتياء سنامي الشكل والامحلات لها واجهات من أقواس حجرية جيدة 
انحت عل شكل صف دائرة والأخرى على شكل قوس من> 


سوق الفرو 
الجديد ني باب السوق . يتجه سوق الفرو من الغرب إلى الشرق حبى 
أعاء ع امك دم. جا دأ ١‏ 
١‏ ارح المؤدى لدخحل أل المسارية(١١)‏ . 


ملامح خاصة عن حمص 
( صفات الحمصي ) ننقلها عن لسان الصديق الباحث باسيل سمين(؟) 
كان للمسجد والأسواق والحمامات والمضافات أثر أنخلاق 
روحي على الحمصين اذ فيها تكون الفل و كلور الشعبي على مر الزمان 
قِ هده الأماكن , أي الأسواق الحمامات . . . . ) تادلون أحاديث 
مادتها الفروسية والشهامة والمروءة . وفيها فسرت العقيدة تفسيراً إنسافيا 
ووضحت في اطارها الروحي الرفيع . . وهكنا نعأ الخمصي شهما 


)١(‏ المرجم السا 
(؟) ممله العممران ١١‏ / 8؟ لعام ١556‏ 


١7 ؟‎ 


نبيلا . عزيز النفس رقيق الماشية . مطبوعاً باللطف والأدب . يلين 
حبى مع أعدائه . يعطف على الفقير ويؤانسه بحنو على الفقراء يندفع 
حو البذل والعطاء . يحب أمته ووطنه ويضحى بماله وحياته في سبيلهما 
بدون غرور يتلقف الآءور الجديدة ؛صدر رحب - ويبتعد عن الأسذاف 
والتقليد الأعمى 7 17 ظ 


( تبدل السلع والآزياء ) 

بلاحظ ان لباس الرأس القديم للرجال ني المدن ( الطربوش ) قد 
زال ومن ثم زال هؤلاء الذين كانوا يقومون بكوي الطرابيش واصلاحها 
أما ملابس الرأس لريفية ( كالحطاطة والعمال ) فلم تزل موجودة . 
وان كانت بعض الملابس التقليدية السابقة كالسروال الأسود والدراعة 
فد اندترت وبعض أصايات ومن 9 زال استهلاك قماشها . 

( نلاحظ أنه رغم وجود المر كقياس رسمي متفق عليه فان النسوة 
يفضلن الشراء بالنراع الحمصي ويعادل 58 سم تقردا ) أما الالبسة 
اانسائية القديمة «ثل الملاية السوداء فهى ني طريق الاندثار كما زالت 
تلك الأحذية الحمراء ابئ كانت تمتلىء بها أسواق النوري والحميدية 
وكانت تسمى ( الصرماية الحمراء ) وكانت اباس الرجل المفض ل لدى 
النساء الإلدويات . ومن الظريف ان اللباس الحديث ( البتطلون والجاكيت) 
للرجال كان مستهجناً في الثلث الأول من القرن الالي لكنه اكتسح 
السوق قماشا وخياطة الآن وان بقي بعض اناس يفضلون الملابس 
الفو كلوريه. . 

والشيء المتميز في الأسواق الخدصية وجود الجوامع الثلاثة المتقاربة 
ون (أسوق مع الحمامات وسبل الماء وغير ها من أمور حيوية . 
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تظهر خاصة عند ااضيق وعندما نحل الكوارث أو المحن والشدائ' 


في عام 1448 م وعلى اتحديد 78 أيار وعندما كانت الحالة متأزمة ' 


بين المواطن السوري وحكومة الانتا.اب الفرنسية فد أظهر الموادانون 
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تطابق أخيلاق أهالي حمص مع العر ب 

وتطايقت أخلاق أبناء حدمص مع العرب عندما اقيلوا محررين 
للشام من البيز نطيين حاملين معهم دععوقر اطيتهم العفوية ودينهم مؤكدين 
على مبدآين اثنين ( لا اكراه ني الدين ) ولا ( فضل لعربي على أعجمى 
إلا بالتقوى ) لذا دانت لهم أكبر القوى أنذاك وفتحت لهم القلوب 
قبل أن تفتح لهم الحدود . وي حمص استقيل العرب المحر رون بر حاب . 
ولم يستغربوا وجودهم مع أهالىي المدينة بل تعايشوا ٠عهم‏ بسلام وعمة 
وتالف ( يقول محمد كرد علي : ومما اعان العرب على تأييد سلطانهم 
تسامحهم مع أهل الذمة فكانوا كأ نهم ين عشير مهم لا يرهبون من وراءعهم 
فأبانو ا عن تسامح مع كل مدن الشام ولذا رضي السكاتن بسلطتهم 
محتارين وانتهت بهم الحال ان قبلوا دين الفانحين وتعلموا لسانيم ) . 


( الحسبة ) 
ولد أعطى العرب الإنسانية نظام الحسبة وعنها مدينة حمص ويب 
أن لاا يغيب عن ذكرنا شارع الحسبة اذ يغلب على الظن ان دار الحسبة 
كانت في هنا المكان نظرا لتداول هذا بالتواتر بين الناس وقد ذكر 
ان نظام الة أكر لصوقا باأسوق من أنة مو سعة أخخرى من أهم 
وظائيف المحتسب مراقة الأوزان والمكابيل والحسبة على العموم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر فمن منكرات السوق البِي مازالت موجودة 
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حى الآن بيع الخمور ونقص الميزان والميعات المغشوشة ونمهم من 
كلام المؤرخين ان أسعار السلع كانت محددة عايها أسعارها يام 
المحتسب الذي كان مشرفاً أيضاً على أخلاق المجتمع والمعاهد العلمية 
والحمامات والآداب العامة ومن الطريف أن ملوك اسبافيا المسيحيين 
عندما كانوا حتلون ٠دينة‏ عربية يبون فيها محتسبها(١)‏ . 

وق حمص كانت مهمة المحتسب في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الحجري الفصل بالمسائل المتعلقة بالتجارة والصناعة وحمظ 
الأمن ويبدو أن صغر حجم المدينة آنذاك قد جعل دور المحنسب ضعيفا 
فضلا عن نمر كز السلطة بيد المتسلم . 

وقد أوردت بعض المخطوطات(١)‏ ذكرا لتطبيق القانون في معاقبة 
المحتسب عندما مخرج على خطة المرسوم فذكر من هذه الحوادث أن 
( مصطفى أغا ) عاقب المحتسب فجر صه بعدما فلقه وهذا يعني أنه 
ضربه على رجليه ثم ار كبه على حمار بشكل مقلوب ودار فيه في أنحاء 
المدينة ( حمص ) . 


شيخ السوق البازر باشي 
ثم كان هناك شيخ خ السوق ( بازر باثي ) ومشايخ الكار ولا ننسى 
ان هناك ساحة وجامعا باسم رئيس السوق بازو باشي و كان عمل شوخ 
الكار الدفاع عن مصالح مر يديه وبالوقت ذاته بو قفهم عند حدهم اذا ْ 
اشتطوا ي 


رفع أسعاو منتوجاهم أو تغيير صمة بضاعتهم . والآن رعم 


بحلة عام الفكر الكوتيية رقم ١١‏ لمام ١م5١‏ 
)١(‏ المورخ محمد بن ألسيد 


1١ 71 


وجود نقابة الجرفيين وغيرها لازال هناك شيخ الصياغ في حمص الذي 
تقصده المواطنات خاصة لمصادق على صححة وزل المصوعات ونسسة 
ذهها . 

ويحدثنا بعض المؤرخين أن بعض أحد شيوخي السوق الذي اشتط 
في ظلمه اشتكاه أهل حمص إلى القاضي وطلبوا اغلاق السوق لايقاف 


لاكلسايك . 


وني الختام لا بد من القول بان الأسواق التجارية في حمص ٠.‏ قد 
مرت خلال العصور التاريحية جمراحل ازدهار ونشاط ٠‏ بلا شلك كما 
حظيت هذه الآسو اق بالاهتمام المعماري عند تنفيذها فجاءت ملاثمة 
بشكلها الهندسى والمعماري والوظيفي . وهذا ما دعا مديرية الاثار إلى 
الاهتمام ببذه المنشآت الخامة فسارعت إلى تسجيلها في عداد المباني 


الأثرية والتاريمة(؟0) . 


ان الحديث عن الأسواق بشكل تفصيل يحتاج إلى عدد من الدراسات » 
ولكنني وضمن الوقت المحدد لي في هذه الندوة قمت وإيا كم بعرض 
شامل للأسواق ووظائفها -- آملا أن تتاح لنا مناسبات أخرى للوقوف 
عند الجزشيات . 


(؟) بالغرار رقم ١١+‏ لعام 9و0و١‏ 


١ م‎ 


المراجحع والمصادر 


١‏ -- تاريخ حمص الخوري أسعد عيسى لج ١‏ و ج ؟ للأستاذ منير 


أدهد عيمى . 
" -- محلة العمر ان العدد با لعام 68 علاد خاص عن حمص نحت 


© --ربوح محافظة حمص للد كتور محمد عماد امو صل . 
ه -. مجلة عالم الفكر عدد خاص رقم ١١‏ عام 148٠‏ عن المددنة الإسلامية . 
“جر يدة العروبة عام /17/4/81378/4011أبحاث يقلم للأستاذ رياض البدري. 
كتاب خطط الشام لمحمد كرد عبتي . 
4 -- نحث القَيم والأعراف الأخلاقية لكاتب المقال . 
4 -- كتاب حمص السياحي لو ليه : عمد الاله النبهان فيصل شيحاني 
محمو د #وسباعي غياث القاسمي وياض البدري ( قيد الطبع ) . 
٠‏ -- جولة آثرية للأستاذ أحمد وصفي زكريا . 
١‏ -- تدم للد كتور عدنان والبني الأستاذ خالد أسعد . 
حمص ١5144/١١/1759‏ 


محمد قيص| شُيخاني 
عضو ا جمعية التار حمة 


١ 64 


مخلوبالناري مص 


للموء بخ عبدال مادي الوفاقٍ 


التاريخ حقل الفعالية البشرية » وتاويخ أية أمة سلسلة متصلة الحلقات 
وان اهمال دراسة أية حلقة من حلقات التاويخ مهما كان شأنها يشكل 


ثخرة قد تؤثر في معر فتنا الحاضر نا معر فة حقيقية ٠‏ ومن ثم تؤثر في تصوراا 


لذا درج العرب منذ القديم على تأليف كتب التاريخ الشاملة . 
كتاويخ الطبرىي . وابن الأثير كما صنعوا تاريحًا خاصا بالمدن مثل : 
تاريخ دمشق وتاريخ حلب والاعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة . 
أما مدينتنا حمص فقصتها مع التاريخ قصة ضياع واهمال . بل قصه 
اللا مبالاة والكسل في التأليف والنشر . إلى أن بدأت الأيدي الأآمينة 
تبحث وتكتب وتحقق لترفد المكتبة التاريمية بمؤلف يحكي قصة المدينة 
في مختيف مظاهرها العمرانية والبشرية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية 
وعيرها . 

فحمص مديئة قديمة » جذور تاريخها قد تعود إلى فترات تاريخية 
سبقت ظهور السيد المسيح وقد شغلت من تاريخ سووية مكانا ممتازا . 


١8١ 


وتمتعت بالعديد من الميزات . وشهدت الكثير من الأحداث التاريحية 
ولما فتح العرب المسلمون بلاد الشام كانت حمص أحد الأجناد الخمسة 
ألا وهي : جند فلسطين وجند الأردن وجتد دمشق وجدد حخمص وجند 
قنسرين . 

وقد اهتم المؤورخون في العهد الإسلامي ببذه المديئة . فدونوا عدة 
كتب في التاريخ للها . وقد عر فنا من هذه الكتب اسماءها فمّط وهي 
التالية : 

١‏ - تاريخ الحمصيين لأحمد البغدادي المتوثي سنة 761 هم 

؟ -- طبقات أهل حمص لمحمو د الدمشقي المتوئي سنة 789 ه . 

- تاويخ من نزل حمص من الصحابة لابن صدقه المتوي في 
أواخخر القرن الثالث الهجري . 

؛ . تاريخ الحمصيين لعبد الصمد الخمصي »٠‏ المتوفى سنة 61514 ه. ‏ 

ه - تاريخ حمص لابن سلامة الحمصي المتوفى سنة ٠ه‏ . 

ان عدم وجود كتاب في تاريخ المدينة حدا ببعض ابنائها في العصر 
الحديث إلى محاولة كتابة تاريخ مدينتهم أو نبذة عنها » ونستطيع أن 
نذا كر ف هذا المجال 

. كتاب الفه المرحوم عمر الآتاسبي . سمعنا به ولم نعير عليه‎ ١ 
لكننا وجدنا المزحوم محمد كرد على قد ذكره بعداد مصادر كتابه‎ 
. خطط الشام‎ 


؟ -- كتاب تاريخ حمص ألخوري عيسى أسعد . ويتحدث فيه عن 


المدينة منذ نشأنبا الآولى إلى ظهور الإسلام في السرة الواقعة م ١٠٠‏ 
.م إلى *؟> عر . ظ 


١ * 


كما وقام الأستاذ منير بن الخوري عيسى أسعد في عامنا الالي 
باعمام الكتاب 2 الجرء الثاني والذي رتمحدت فيه حن القرة م ظطهور 
الإسلام سنة ٠ 5177١‏ م إلى سنة /لا/اة (١‏ . 


* - كتاب حمص أم الحجار السود ٠‏ تأليف د . ساطع محلي : 
والمطبوع عام "1477 . وهو كتاب صغير جيد فيه معلومات ٠‏ جغرافية 
وتارمحية وتربوية وعمرانية عامة » . 

كباب أعلام الأدب والفن يجزئيه ٠‏ تأليف المرحوم أدهم 
الجندي . 

ه - كتاب ثوار وأمجحاد . للآستاذ عدنان الداعوق المطبوع عام 
20 

5 وني عام ١9481١‏ صدر كتاب د . عماد الدين الموصلل بعنوان 
ربوع تحافظة حمص . إذ خصص اباب الثاني من كتابه مستعر ضا 
الجذنور الأولى للسكان والمجتمع من العصوو الحجرية القدمة حى الفتح 
الإسلامي . وجاءت بقية الأقسام لدراسة الجغرافية الطبيعية والمناخية 
والسكانية والبشرية لمحافظة حمص بين الماضى والحاضر والمستقبل . 

٠‏ - ونشير أيضا إلى كتاب الأستاذ رضا ضائي بعنوان على جناح 
الذكرى ٠‏ إذ عرض الأستاذ صاي حكاية الحياة . ليعرض من خلالها 
ملامح المديئة بدءاً من تاريخ ولادته ١4010‏ م . 

- ويشاء الأستاذ قاسم الشاغوري أن يدون كتابا بعنوان وجال 
من بلدي والذي طبع عاء 4 .فجاء جهدا قيما مفشكورا يضاف 
إلى جهو د من سبقه في ميدان التأليف التاويخي ؛ دتمول الأستاذ الشاغوري : 


٠‏ ان عدم وجود تاريخ لا جرى في بلدي وحي لا هما الالذان دذعاني 
إلى الكتابة جهد استطاعتي وعلى قدر حالي لسرد بعض الحوادث الى 
وقعت في بلدي : وذكر أعمال صدرت عن بعض رجال من بلدي 
منذ مطلع هذا القرن حى منتصفه حين ثم جلاء المستعمر الغاشم » . 

والآن وبعد أن استعر ضنا الكتب المطبوعة عن تاريخ حمص ٠.‏ لابد 
لناوقبل أن ندخل في صلب موضوع محاضرتنا ٠‏ من التعريف بمخطوطين 
اثنين م تتناولهما بعد يد التحقيق وهما لمؤرخ واحد هو المرحوم سليماد 
ابن أحمد الكيالي الحسيني الحخمصي . الذي عاش من سنة ١444‏ وحبى 
15 م2 ففي المخطوط الأول وهو كتاب الأشعار في جمع نفائس 
الأشعار أورد فصولا عن حمص ذكرت فيها الحوادث التارمخية شعرا 
« مثال : قصائد في التهنئة بمولود . والتهنئة بأعراس . ومدح لبعض 
الرجالات المعتبرة : وتاريخ وفاة رجال زءانه وذكر مناقبهم و محاسنهم 
وفصل ف المرثيات وتواريخ القبور . وفدسل آخر في تواريخ البناءات 
والانشاءات لبعض المساجد فضلا عن تشييد دور السكن الخاصة . 

أما المخطوط الثاني وهو بعنوان : « نصح الآمة » المؤرخ سنة 
هء تناول فيه فصولا عديدة . خصص أغلبها في الكتابة عن 
تعليم الطفل وتعر ضى للأساليب الواجب اتباعها من قبل المعلم والمتعلم + 
وأصول امتهان التعليم كحرفة . فكانه يعرض بذلك سيره عن كتاتيب 
زمانه في مدينة حمص ٠‏ ثم ينتقل بعد ذلك ليتناول دراسة تعليم الخط . 
و كيف بحصل الخطاط على الإجازة فضلا عن شهادة خطاطين زمانه 
بحسن خعطه واتقانه . 


١*خ‎ 


وقبل هؤلاء بزمن كانت هناك محاولات تار يحية عر فنا منها محا ولترن 
بالغتي الأهمية : 


أولاهما - ما كتبه محمد مكي بن السيد المتوفى سنة ١1١78‏ ه وذلك في 
كتاب سماه تاريخ حخمص . 

وثانيهما : ما كتبه عبد الحادى الوفاني المتوفى سنة ١78‏ هم / 
4 مف كتابه الذي عنونه باسم « التاويخ الحخمصي » . وهو موضوع 
محاضر تنا هذه الأ“مسة . 

وقبل أن انتقل وإياكم إلى صلب الموضوع » لا بد أن نعرف 
بالمخطوط الأول لصاحبه ابن السيد ء فقد اسعوف الحظ مدينتنا بان ينشر 
تاريخ خمسة وثلاثين عاما فقط من تار نحها من سنة 1١٠١‏ 1156م 
/ 8 -- 19/97 م وقد قام بعبء العمل في تحقيق هذا التاريخ الأستاذ 
عمر العمر من مديئة حماه » فجاء الكتاب عقدمة ممتازة ومفيدة وهو 
أقرب ما يكون إلى الكمال والتمام أما ملف المخطوط فقد نصت 
فهارس الجامعة الأمر يكية على أنه جهول : لكن المحقق استطاع من 
خلال قراءته المتأنية والمدققة للنص أن يتوصل إلى أن المؤلف هو : 
٠‏ محمد محكي بن السيد بن احاح مكي بن الخانقاه » المولود في النصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادي ٠»‏ والمتوفى بعد عام ١/7‏ م / 
ه لان كتابه توقف عند هذا التاريخ . ويبدو أن المؤلف كان 
يعمل شاهدا أو موظفا في المحكمة الشرعية بحمص أو من المشرفين على 
سوؤّون الأوقاف كما توحي بذاك بعض المقاطع من تاو نحه . والكتاب 
منهج فهناك أخبار عن المسلمين ونقباء الأشراف والمفتيين والقضاة 
ومشا كل البدو وحوادثهم ؛ ويذكر أيضا الاخبار الاجتماعية ويعرج 


م١‏ ندوة حمضص م-١١‏ 


على بعض الاخبار الاقتصادية . ويبتم باخبار الوفيات مهما كان شأن 
المتوفى و كذلك بأخبار الولادات . كما ذكر المؤلف في بض الأوقات 
الشخصيات العلمية اللي تزور حمص أو تمر بها كما يشير الكتاب إلى 
الأمور العمرانية » فضلا عن الحديث دوما عن أصحاب النفوذ وتصرفاتهم 
هذا وتقوم أهمية كتاب ابن السيد على أنه المرجع الوحيد عن تاريخ 
المدينة في تللك الفغيرة الحامة المضطربة . كما يعد وثيقة تاويحية صادقة 
بمكن اعتمادها في الدراسات التاريحية .والآن وبعد هذه الجولة السريعة . 
والتعرف قدر الامكان بما خطته أيدي المؤرخين . وما نشرته همة 
الباحثين والمؤلفين عن «ديئة حمص ٠.‏ يمكن أن نققعف طويلا عند مخطوط 
التاريخ الحمصي ٠‏ للمؤرخ الشيخ عبد الحادي الوفائيالمتوفى سنة ١408‏ 
م : والذي نقوم بتحقيقه بالاشتراك مع الأخ الصديق الأستاذ عبد الاله 
النبهان ٠‏ ولا نخفي عليكم بان سبب تأخرنا في اصدار المخطوط المذ كور 
محقا في كتاب تاريخ مكتمل واضح مطبوع . يعود إلى الصعوبات 
الي عانينا منها أثناء التحقيق ‏ إذ أن أكير المواد اللازمة في وفد مادة 
كتابنا : كانت تتطلب منا العمل الميداني »الذي يعتمد على الجهد الشخصي 
والحر كة المستمرة فضلا عن النشاط في جمع المعلومات والوقوف على 
الآثار الباقية والاتصال باسر الاعلام والشخصيات الوارد ذ5 ها في 
المخطوط ٠‏ كما أن انشغالنا في أعمال علمية وثقافية تتطلب السرعة 
في الانجاز دعانا في أغلب الأحيان إلى الكمون وتأجيل متابعة التحقيق . 
وذ جو أن نوفق ف طبعه ونشره لنضعه بين أيدي القراء والدارسين . 


ولد المؤرخ 4 الشاعر 5 الفتان المبدع الشيخ عيدك اهادي ن مر 
الوفائي الحمصي موطنا ٠‏ والنقشبندي طريقة سنة 847 م . تلقى علومه 


١45 


الدينية وعلم العروض والموسيقى عن والده المرحوم الشيخ عمر الوفاتي 
الذي اشتهر ني عصره بالعلم والفضل والصلاح ٠‏ كما تعلم قدر الامكان 
على أبدي العلماء من أسرته و بلده خلال مجالسته لحم : فنبغ ونبه ذكره 
ف أيامه ونظم القصائد الطوال وتغنى بذكر مدينته حمص : واشاد 
حمال مغانيها وعادات ابنائها و كرمهم في شبتى المناصبات ‏ عاش مؤ رشنا 
من العمر خمسا وستين سنة قضاها بالعز والتكريم . وقد اتصف بالحلق 
الكريم والصلاح والرزانه وعزة النمس . 

طاف الوفاني البلاد السورية والعديد من البلاد البر كية لاسباب تجارية 
ولزياوة احبابه وأصدقائه رفي سنة 141/7 ذهب إلى الجندية الرديفية . 
واستخدم كاتبا في قلم الطابور . و كان كلما سافر إلى بلد يدون مآثرها 
ومعالمها وما وقع له فيها بقصيدة للذ كرى . 


أما موٌ لماته فهى : كتانه الذي بين أيدرنا 4 ودبيو أنه الحافل بالمضائد 


الأدبية والتاريخية وخمس مسرحيات نيرية شعرية . 

أما ثقافته فيمكتنا التعرف عليها من خلال ما عرف به نفسه في 
مقدمة كتابة التاريخ الحمصي اذ يقول : « ليعللم أيها السادة المطلعين 
على عبارة شرحي ٠‏ المخيرين بمدحي وقدحي . لاخفي اني رجل بسيط 
بالكلام لا أعرف بالنحو قليلا ولا بالنظام » شعري كنيري © وأرجو 
من يتبصر في حقيقة أمري أن يصفح عن أغلاطي ويقبل -ذزي » . 

توفى الشاخ الوفائي على أثر رشحة صدرية في الخامس من ربيع 
الأول سلة ”!ا ه / ١4١4‏ م وأعققب ولددءن هما عبد الخصدو عيد 
اللطيف . وقد التقينا بالشيخ عبد اللطيف في حياته فأفادنا ببعض لوازم 


١ 0 


أما عصر المؤلف فهو الصف الثاني من القرن التاسم عشر وبدايات 
القرن الخحاللي » في وقت كانت بلاد الشام خاضعة للحكم العثماني فكانت 
إلى الرستن . أما عارقة حمص مع استانبول أو بالاحرى علاقتها بالسلطان 
| فقد كانت ضعفة وغير مباشرة ٠»‏ وتشبه تلك العلاقة علاقة السلطان 
بأغلب ألوية الدولة العثمانية و كانت هذه العلاقة الضعيفة تتم عن طريق 
الولاة . ظ 

أما الدوافع اللي حدت بمؤرخ"ا الوفائي إلى تأليف كتابه عن التاريخ 
فقد اورد في خصوصها مايل ننقلها اليكم كما اوردها » يقول : « لا 
رأيت أهل الوطن يتشوقون على قطعة تاريخ يكون تذكرة في المستقبل 
للعالم - ريقصد هنا الناس- الذي سيمخلقو ن قِ الاعصار القادمة » تصور 
في فكري أن أجمع وريقات تدل على انساب أهل الفضل والزوات على 
قدر معرفتي ع وأعوذ بالله من النقص والزيادة والكذب الذي يكون 
قدير وبالإجابة جدير » . 

يتألف المخطوط من احدى وتسعين صفحة » كتب محبر أحمر » 
بخط هو مزيج من الرقعة والنسخ » وهو مقروء . أصيبت بعض سطوره 
بنقاط كثيفة من الخير . قياص الصفحة من الحجم الكبير ( 5 .74 سم) 
والروق أصفر سميك لا يزال قويا حبى الآن وقد اقحمت على المخطوط 
بعض الكلمات والتصحيحات بخط ابن المؤلف عبد اللطزف الوفاتي 
المتوفى في شهر رجب سنة ١505‏ ه/ ١485‏ م . كما أن المرحوم عبد 
اللطيف قد صنع فهرسا عاما الكتاب » وبعض التعقيبات في آخر المخطوط . 


١غ‎ 


أما لغة الكتاب فقد كان المؤلف اأقرب إلى العامة » لكنه ارتفع 

بسرب تلقيه المبادئء الأو لى ومعاشرته للعلماء : وحضور مجالسهم 
لذلك فان لغته كانت عامية وما فيها من الفص حى يعو د إلى كيرة «عاشرته 
العلماء وتأثره بعبارامهم أما عندما يكتب فانه غالنا لا بميز بين المفعول 
والفاعلء لكن قيمة لغة الكتاب هذه تنحصر في انه استخدم كثيرا من 
الألفاظ الثر كية الى كانت سائدة واختفت الآن . 


كما استخدم كثيراً من الاصطلاحات الاجتماعية مثل : المحمل -- 
والزاوية -- والخليةة بمعنى خليفة الشيخ . والكتاب بمجمله يعد مرأة 
للغة العصر لا لغة الأدباء والمؤلفين . ولكن اللغة الدارجة في القرن التاسع 
عشر والشائعة على السنة الناس في مجالسهم ومحاوراهم ٠‏ وما أش.ه 
تصضويره للعه عصره بتصوير اسامه بن منقذ للغة عصره ي كتابه الاعتبار 
اذترك نفسه عل سجيتها ونقل العبارات كما كانت حية على اأسنة الناس » 
واذا كان اسامه الاذيب الكبير قد تعمد هذا تعمدا في كتابه فان الوفاني 
لم يكن باستطاعته أن يفعل أكثر مما فعل ٠‏ وما أشبه صنيعه بصنيع حلاق 
دمشق البديري الذي دون أخدار مدينته بنفس الطريقة . 


وكعادة أي مؤابف بي وضع منهج وطريقة وخطه في فهرسة وتنظيم 
مؤلفه » قام مؤرخنا الوفائي في وضصع طريقه لتنظيم كتابه. . فاورد في 
بداية المخطو ط ما يلى : ظ 

يقول : ١‏ لقد دونت هذه ا اوريقات على أربعة أبواب : 

الاب الأول/: في الأخار عن العلماء الذين يظن بو لايتهم ١‏ 0 يريد 
هنا أهل التصوف » . 

والباب الثاني : يخبر عن العلماء أهل الفضل . 


ال 


والباب الثالث : مخبر عن الزوات -- ويقصد هنا الزاوات - ذوي 
الأنساب ومشايخ الطرقات وبعضا من عاءة العالم أهل الورع والتقوى 
والصلاح . 

والباب الرابع : يدل على بعض حوادث وقعت في زماني من خير 
وشر ان كان . . . . من رفيع ووضيع لاجل أن يتعجب القارىء ويسلا 
- ويقصد التسلية - ويترحم على وعلى ٠وتاه‏ ولعله يقرأ الفاتحة لناظمها 
ويس.ها تنال شفاعة الشفيع . 

إلا أن المؤاف الذي لم يتمرس بمنهج علمي ولم يتلقى أي ثقافة 
نظامية مدرسية . ما كان باستطاعته أن يلتزم بالترتيب الذي حدده 
لنفسه . لذلك كيرت استطراداته وخروجه من موضوع إلى موضوع 
ومع ذلك فالكتاب في صورته الشاملة : فيه حد أدنيٍ من التنظيم . 
بالاضافة إلى انه أضاف عدداً من الأبواب خطرت له وهو يدون . . 
مثالنا على ذلك ما تعرض له في ذكر المنشآث العمرانية . والماني ابي 
كانت قائمة بوظائفها فى زمانه . فضلا عن العديد من الحوادث 
والنوادر . | 

أما مادة الكتاب فهي عبارة عن مجموعة من الأخبار والحوادث 
الي دوا المورخ ء ونستطيع أن ننظم تنوعها على النحو التالي : 

أولا : استطرد المؤلف في تراجم رجال الصوفية وأخبارهم في 
عصره وذلك لصلته الوثيقة بهم ولايمانه العميق بكرامائهم ٠»‏ وكان 

تحبا لحم وتابعا ومعتزا بصلاته معهم ء لذلك كتب حوالي م.م صفحات 

عن شيخه سليم خلعف ٠‏ وعن شيخ شيخه أحمد الطزقلي ٠‏ اذ يقول 
عن الأخير ما بلي : « هو شيخ الطريقة التقشندية . وهو بالقطانرة 


بايالا 


موصوف وسائر أقطار الأرض معروف . له من التلامدذة ألوف 3 
ارشاده ظاهر . ومدده باهر : كالشمس يشرق على أهل البصائر » 


ثم يقول ه وءنافبه في حياته كثيرة » ومكاشفاته شهيرة » . 


وقد نحدث عن كرامانهم بشيء من التفصيل يضيق بنا المجال الآن 
عن ذكر الأحداث كما رويت . وستكتفي بالاشارة اليها سريعا . 
مثالنا على ذلك : بعض الحوادث البي دلت على كرامات الشيخ الطزقلي 
منها : حادثه الحج الى رواها الشخ « محمد خخالد البحلاق » ومتضمونا 
أن النوم قد أخذه وشيخه . مما أدى إلى رحيل الحجاج دو نهم . فخاف 
عندها الشيخ بمحلاق وطمأنه الشيخ الطزقلي وطلب منه ركوب ادابة . 
وهما بالطريق بين بساتين تشبه بساتين حمص ٠‏ فاذا برجل حرشي 
يسعى اليهما : ليرتمي أمام أقدام الشيخ ويةلمهما ويحاكيه كلام غير 
مفهوم . وسار معهم لحظة واذا هما بين الحجيج ٠‏ فعندها سكن روع 
الشيخ بحلاق وصار بكي » وطلب منه الطزقلي أن يكتم الأمر » وحادئة 
أخخعرى : عندما حدد يوم وفاته بالضيط قبل حدوءها بعشرين يوما . 
وحادثته مع الشييخ أحمد الروادي عند جسر المزرعة . وكيف دخدمم 
الطزقلي فاذا بالروادي يرتمي على الأرض ويأخذه الجذب . 

كما حدثنا المؤرخ عن الشيخ سليم صاتي ووصفه بالشيخ الفاضل 
والأجل الكامل . . كان يحب الفقراء . ويعود مرضاهم . وكان كسايا - 
وهابا » وقد ربى جملة أولاد وبنات وأرامل « روى عنه الوفائي الكثير 
.ن القصص الي قصها عليه والده الشيخ عمر وعن مآثر هذا ااصالح 
الجليل والبي تدل على التراحم والتلاحم الاجتماعي والتآخي في ازالة 


الحواجز نأطتمية والمادية . , وعن الكثير من ٠.كاشةاته‏ وأسراره الروحانية . 
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ثانيا : تحدث عن العلماء أهل الفضل . ولم بعرف كيف يتناول 
الحديث عنهم ع كان هم ويجلهم و كان معيح | . هم لكن حديثه عنهم 
كان مقتضبا وعاميا . بمعنى انه يذكر اسم العالم ويثني عليه دون أن بحدد 
عام علمه ومو لفاته وشيوحه وتلامنته في أغلب الأحيان . فهذا القسم من 
ااكتاب على فقر محتواه يعد ذا قيمة عظيمة لانه عدد لنا اسماء أبرز 
علماء المدينة في ذلك الحين » معظمهم لم يذكر إلا في كتابه » فقد تحدث 
مثلا عن : الشيخ صالح الوفائي » العالم والخطاط ٠‏ وأستاذ اللغة العركية : 
وعن مكتته الفريدة في حمص ع وحبه في اقتناء ااكتب والولع 5 
قراءتها « والشيخ شريف الرفاعي » واشتغاله بامور خميس المشايخ فصلا 
عن امتهانه العمل بالطب النفسي ١‏ وعن الشيخ حسن باشا البر كمالي » 
وكراماته بضرب السيف - أو ما يعرف بضرب الشيش - وأكل النار 
ابي هي عنده مثل أكل الحلاوة » . كما أورد ذكراً عن الشيخه أم 
محمد التلاوية « من قرية تايسه » مت حدثا عن ورعها وتقواها . 


أيدي اأقراء أن شاء الله . 


ثالنا : استطرد في ذكر نخلافات وقفية قدبمة في أسرة الوفاني 
والعطائي وهذه الخلافات تصور حرص الأسر آنذاك واعتمادها على 
عائدات الوقف مما لم تعد له قيمة اليوم مثال : « وقف جامع الثر كمان 
المعروف جامع العمري أو النيخله ٠‏ وأملاك قرية المهاجرية قرب الدوير » 
كما تعرض لذكر فروع وأصول كل هن الوفائية والعطائية ٠‏ فبنو ' 
العطاني هم' ولاد عم لبني الوفاني والجد واحد . 


١" 


رابعا : وبعد العلماء مباشرة تحدث عن مجموعة من الأشخاص بعضهم 
كان عضوا تي المجلس المدي ٠‏ نذكر منهم ٠.‏ الحاج نحيى أفندي 
الزهراوي - سليمان آغا الجندي - نجيب أفندي رفاعى زاده » كما 
اسهب في الحديث عن بعض الأشخاص الذين كانوا ققراء وأصبحوا 
أغنياء مثل « الحاج محمد حاكمي » الذي وصفه بالرجل العاقل الكامل 
المستور . ثم الباري فتح عليه وصار غنيا » توفي سنة ١١‏ » وأعقب 
أولادا لا بون الرزائل ولا يعرفون إلا الحق . محبو:ين عند كل الناصس » 
كما ذكر سليم الدروبي : صاحب المال الجسيم والعقار ات الكشرة . 
وكان أول غنى نحمص . ثم يقول ٠‏ اخبرني من أثق به بأن المذكور 
كان فتيرا مستوراً فمده الله وصار غنيا وله صدقات جارية » . ثم 
يتحدث عن بعفى التجار البارزين نذا كر منهم : «١‏ صالح الحسامي 
ومحمد السباعي وسليم الصو وخضضر طليمات وعيسى الخانكانو غير هم» 

خامسا : ونحت عنوان «١‏ بيان الذى حدث واستجد نحمص وهو 
امب الخامس » بدأ المؤرخ الوفاني يدون وباسهاب عن العديد من 
المياني والمنشآت والدور السكنية والمساجد : والحمامات والمقامات ولم 
يغب عن ذاكرته أن يلون شيئا عن التوسع اسكاني وقد بدأ شرحه 
وتفصيله من أبواب المدينة وسورها القديم : نورد فيما يل نصا بلغة 
وأسلوب المؤلف اذ يقول : « ان حمص كان ا سعه أبواب وصور 
من دائرها . ففي زمن السلطان عبد المجيد » كان على الأبواب حرس 
كمر كجيه يأخذو كمرك عل البضاعة الداخله والخارجه : قدام الحرس 
والكمرك إلى زمان السلطان عرد العزيز . فبآخر عهده ارتفع الكمر ذه 
وبطله الحراس والكمرجية فصاره البوب مبروكة بلا حرس »2 ويقول 
٠‏ ثم ان البلدية خربت الأبواب وتوسعت الطرقات وجددو الللاط وصار 


ال 


سهلا على المفتح والأعمى . . . » كما ذكر المؤرخ بقية الأحداث 
العمرانية ننقلها اليكم بتصرف : + عندما اعتلى السلطان على الحميد الثاني 
اعرش من صنة 1415 194084 م ارتفع عدد سكان المديئة مما أدى إلى 
الازدحام فكانت تعيش في كل بيت - خانه - ثلاث أسر إلى خمس 
أسر على الأقل وكان السيد سليمان صافي - المعروف باسم أبو حسن 
علها بيتا سنة /1ا848١‏ م وسدكن به ذاذه الناس قدوة ٠‏ إلى أن صار 
العمران متصلا بقرية سيدنا خالد بن الوليد -- حي الخالدية حاليا ‏ 
وأصبح العمران خارج جميع أبواب المدينة » . ثم يتتقل المؤرة ليحدثنا 
عن تريب باب هود والأحجار الأثرية المصورة الى وجدت في 
أمراساته : م يصف لنا ياب السوق وصها متماريا وفيا » . 


ان الحديث عن الباني في عصر المؤرخ كثيرة . نكتفي هنا بذاكر 
بعض من اسمائها . تار كين التفصيل اناسبات أخرى . من هذه المباني 
الجامع النوري الكير ٠:‏ أوقاف بني العظم ٠‏ وأوقاف سيدنا خخالد : 
وبحره الساحة . وجامع الدك ١‏ الدالاتي » . وتكية بيت الأديب : 
وخانات العظم والدروبي « السلور » ودار عبد الحميد اشا الدروبي 
على كتف الساقية » وحمام الفيصل وحمام الذهب ٠‏ والتكية : المولوية: 
كما أورد ذكر عن تجديد بناء حارة الحميدية في زمن السلطان عبد 
الحميد الثاني . . إلى غير ذلك من المباني . 


ولم ينسى مؤرخنا أن يذكر رؤساء البلديات في زمانه : مشيرا 
إلى أعمالحم العمرانية والادارية منهم نذكر : عبد الحميد سليم الدروبي 
الذي انتعشت في زمنه البلدية : و كان يحب البناء والعمران : فقد جدد 
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الأسواق » و كنار الساقية وعدل مسارها ‏ كما وسع الطرقات فأدى 
هذا العمل الأخير إلى خصومته مع زاوات البلد : ورفعوا بحقه المظابط 
( الشكاوى) فأدى ذلك إلى عزله وقد تأسفت عليه جميع الأهالي » . 
ومن رؤساء البلديات نستطيع أن نذكر أيضاً .مصطفى رسلان ونحبى 
الم جمان ومحمد سعيد الجابي وغيرهم . 

سادسا : أما القضايا الاجتماعية فقد شغلت حيرا لابأس به هن 
المخطوط . نورد فيما يلي شيئا عنها : 

ان القضايا الاجتماعية الى تعرض طها » وكانت متبعة في زمانه . 
مدلا در أنه بان بعضها كان عبارة عن خرافات « معتقدات خاطئة » 
مثال : عادة دفن المكوك والمطواية وبعض لوازم نول النسيج عندما 
تتأخر أحوال رواج البضائع : فان هذا ااعمل حسب اعتقادهم يؤدي 
إلى نحسين أحوال الكار - أي الصنعة - وتروج البضائع . 

كما ذكر غادة الحملان ي الافراح مثل ( الختان والزواج ) . 
وغالبا ما يكون الحملان رزا تشارك فيه أهالي المي بالاهازيج والرقصات 
وعلى نغمات الطبول . . . « كما روى حادثة افاء التذر وما محري 
للخاروف المنذور من زينة ذهبية وفضية : و كيفف يطوقون به الشوارع 
حى يتم ايصاله إلى بيت الشيخ . كما نمحدث عن قراءة المولد عند 
العامة : وسيران الثر كمان ونوبة مصدر : فضلا عما ذكره عن أخلاق 
العصر . 

سابعا : ان التفصيل في الكثير من القَضايا الى تعرض لها مؤرخنا . 
تتطلب الوقت والشرح والتفصيل ولا أخفي عليكم أا السادة بأن 
محاضرني هذه هي ملخص عن محاضرة مطولة قمت باعدادها : مشبعا 
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إياها شرحا وتفصيلا ٠.‏ ولكنني وجدت نفسي مضطرا ضمن الوقت 
الضيق المخصص لنا فق هذه الندوة ٠‏ إلى تلخيص وذكر بعض من 
الأحداث والاعلام والمنشآت العمرانية وغيرها » واي وردت في 
كتابنا المخطوط : آمللا أن نوفق بنشره ٠‏ ليكون مرجعا وحالقة ضمن 
حلقات التاريخ . و اسمحوا لي أن أشير سريعا إلى بعض ماجاء على لسان 
مؤرخخنا الوفائي : 

١‏ هجرة الشر كس ١4؟١ ٠‏ بسبب الحرب بينهم وبين الموسكوفت 
وحدد عددهم . ومكان استقرارهم ذاكرا تقواهم واعاءهم » . ولم 

يشمى أيضا ذكر مهاجر ى كريد 17 واستقرارهم بجوار القصير 
ومهاجري بخارى ولقائهم بالشيخ سليم خاف . 

؟ ‏ انتحباس المطر سنة ١1١4‏ ودعاء وصلاة الاصتسقاء بحصضور 
الشيخ سليم خلف و كان عمر الشيخ أنذاك 948 سنة ٠.‏ ويصف كيف 
أخذه الجذ.س والبكاء حرى | ابكى جميع العام ٠‏ و كيف هطل المطر بعدها 
عزيرا مدرارا 

نزول اسعار العملة على اثر الثلج الذي دام طويلا سنة 11745 م 
51١‏ م . وحدو ث الغلاء . 

غ ‏ كما ذكر اسماء ر ؤساء بعض الطوائف المسيحية بحمص سنة 
"3 منهم : نسيم الصراف وابناء فر كوح » وأبناء الحموي »: 
وحنارزق + وانطون طرابلسي . 

وهجرة أبناء الطوائف المسيحية للعمل في امريعا . 


هيه د55 ر العديد من الشخصياات والعلماء الذين م وا بخمص أمثال : 


لل ل( 


البدراوي » واللآذقاني + وسابا الطرابلسي ٠‏ وحبيب مرهج , 
كما اسهب بذكر من استوطن حمص من العلماء أمثال الشيخ عبد الباقي 
الأفغاني . . وغيرهم . ظ 

5 - حضور البهلوان والسباع (١.‏ السيرك ) لحمص سنة ١19‏ . 

/ا ‏ تعرض للوحدة النقدية ي زمانه : القرش والباره والحمره 
والمجيدي وغيرهم . ووحدة الأوزان الرطل والشنبل . والمهن مثال : 
العيجية ‏ والصرماتيه ‏ والبرادعية وغيرهم . 

أما الالقاب الى كانت سائدة في عصره فقد ذكرها الى جانب 
الأسماء الحقيقية لاصحابها منها الطنجير » والبجم : وتاجو وحنجل 
منجل » والزند . . وغيرها من الألقاب الي راجت في ذلك العصر . 

4 أما الأمراض فقد اشار اليها عند ذكر المترجم له وكيف ادت 
الى وفاته منها : 

« مات بحصر البول ‏ داء الفالج ‏ توفىء فجأة أو قهرا -. 
أي بسبب الحزن والغم ‏ وغيرها من الأمراض التي استعصت على أطباء 
زمانه . 


-- 


٠‏ كما ذ كر لباس وازياء عصره ضمن احاديثه العامة والخاصة 
منهأ ٠‏ البابوحة والطر بوش والعمامة والقشاز . 

١‏ تحدث عن السكة الحجازية والتلغ اف الحجازي : ودعا 
للسلطان الذي أمر باقامتهما . 

5 - تعرض لل كر علم الفلك وعلمائه » فعرفنا على بعض منهم 
مثل محمد طه السكاف وخالد الكلاليب وأمين الطرابلسي . وروى لنا 


مدلاادا 


لنا قصة ممقادها أن الحاج محمد السكاف سأل خخالد الأتاسي عن الآر ص 
هل هي كروية أم بسيطة » فقال خالد أنها بسيطة » فأئاه السكاف بادلة 
والآن وقبل ان انهي محاضرتي لابد ان اضع امامكم قيمة الكتاب 
في نظرنا : بالنسبة للقيمة الاجتماعية والاقتصادية : فاننا من الكتاب يمكن 
والمتنفذين ( الزاوات ) وهي تشمل التجار والولاة والأقطاعين . ثم طبقة 
المقراء . و تشمل على حمهور العلماء والصوفية وسائر أيتاء الشعب . 
والكتاب لانصور العلاقات بين الطبقات على نحو واضح لكن الدارس 
المعاصر يستطيع ان ينفذ من جملة أخبار الكتاب الى كثير من الحقنائق 
المتعلقة بالتكوين الطبقى وبالعلاقات بين الطبقات الي كانت سائدة 
آنناك . وكذلك تعرض لقضايا ارتفاع الأسعار المفاجىء . بممء 
بالاضافة إلى الكوارث الطبيعية الي أصابت المدينة في عصره . أما القيمة 
السياسية ٠‏ فان الكتاب يظهر السلبيات السياسية المتمثلة بانعز ال المجتمع 
عن أي فاعلية سياسية فالمجتمع كان دائما متأثرا وليس مؤثرا . 
العّمية وطبيعتها ويظه لنا كيف أن العلوم كانت تدور في اطار الفقه 
واللغة وما أشبه ذلك . وليس هناك أي مظه. بارز لتأثر المدينة بالعلوم . 
الحرفية على الرغم من أن المؤلف اشار إلى بعض ذلك مثال : ( كروية 
الأرض عند السكاف ) . 0 
لكنه بحكم ثقافته المحدودة واتجحرافه وراء الصوهية لم يستطم أن 
يتحدث ببالتفصيل عن بعض مظاهر التنوير الي نظن ألا كانت موجودة 
لدى نفر من طبقة العلماء في ذلك الوقت . 


م* 201 


كما أن الكتاب يضور ملامح عن البنية الاجتماعية الضعيفة الي 
كانت سائدة في المدينة في أيام الدولة العثدانية » بسبب سياسة الانعزال 
والكبت الذي فرضه نظام الدولة العثمانية آنذاك . بغي لنا أن نقول بان 
الكتاب المخطوط موضوع دراستنا في هذه الندوة يبةى المصدر الوحيد 
لتاريخ المدينة في ذلك العصر » ونحن لا نشلك اطلاقا في صدق الكاتب . 
ربما بسبب بساطته وتدينه » وعدم وجود الأغراض وامنافم الشخصية 
ابي قد نجرفه في تيار دون آخر . 


حمص ف ١584/١١/55‏ 


رياض البدسري 
معاو ل مدير آثار حمتص 


١ 6 


٠ 
لعرصم‎ ١ 

مقدمة 

الطوبوغرافية التاريحية للمدن القديمة في وسط سورية 

معركة قادش 

قطنة وقادش 

ثأر بخ حمص 

٠‏ حخمص واسهامها المبي والحمالي ئي العصر الهلنسبي والروماني 

تحرير حمص من السيطرة البيز نطية 

مراجع البحث 

أسواق حمص 

المراجع والمصادر 

محطوط التاريخ الخمصي 


2 


-1 


5 


آلب 


4 


1ب 


٠‏ الاب 


3 الفيم_ررس _ 


> 229 5 32 325 5 312 > 32 © تع 


المقدمة (الاستاذ محمد عبدالصمد الشاطر ) ٠.‏ 


(الدكتور صالح حمارنة). 


المليبيون والفاطميون في ملايسات الموقف على 
الجبهة الاسلامية في بلاد الشام .(الدكتور ابراهيم 


٠) بيضون‎ 


المقاومة» العربية -الاسلامية للتوفع الافرنجبي 


الطليبي ( شوقي شعث ) ٠.‏ 


كيف جاءت نهاية الحرب الصليبية ونتائكجها 


(الدكقتور سهيل زكار ) 


صراع على ضفتي البحر (الدكتور محمد حرب فرزات)ء٠‏ 


حكاية الصليبيات (الدكتور شاكر مصطفى) ٠.‏ 
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ىالذكرى 
الاسناة الصو لشاطر 


نقدم لفراكنا الاعزاء ثمرة أعمال الاسبوع التاريخي الاول الذى 
أقامته الجمعية التاريخية في حمص في الفترة الواقعة بين 9891/1١١/55‏ 
1 0ه بمناسبة مرور سبعة قرون على خروج آخر فلول الفرنجة 
الغزاة من وطننا العربىي «فيما اصطلحوا على تسميته ير موخر ا// بالحروب 
المليبية ٠.‏ 


ل مهب 


سبعة محاضرين أساتذة كبار تكرموا بالحديث عن هذه المشناسبة 
فأغنوا الموضوع بسرد تاريخي منهجي موفق »نفروا خفافا وثقالا مسن 
أرجاء المعمورة العربية.وهبوا متطوعين بنجدة يعربية تثمنها الجمعية 
ومدينة ابن الوليد قاطبة وتشكر لهم أريحتهم النبيلة وعطاءهمالفياض 
مدفوعين بأحاسيس وطنية وعلمية خلاقة. 


لم يكن الحدث التاريخي موضوع الاسبوع عاديا ولم تكن فترته 
الزمنية قصيرة أو نكائجة هينة » ان كل شسيىء فى هذه الحروب القاسية 
كان مدمر | وعاصفا ٠‏ 


بدأت حروب الفرنجة والوطن العربي في أشد حالات فعفة فحكاممهة 
وجلهم من غير العرب يتصارعون على السلطة ناسين أو متناسين الخخضر 
الد اهم الذي راح يحيق بهم غير عارفين مداه أو هويته ٠‏ 


أمام التشرزم السلجوقي والفاطمي والضياع العباسي وتناحر القسادة 
وشماتة بعضهم بالبعض الاخر . سهل على الغزاة بعد عدة محاداولات 
التغلب على المقاومة المبعثرة هنا وهناك وحصلوا على موطي* قدملهم 
ثمانساحت أقدامهم وسيوفهم تعمل في رقاب عبان الله المستفعفين 
بعد أن خزلهم حكامهم المتقاعسون حتى عادت الصحوة التي بد أه هما 
زنكي/عماد الدين/باستعادة الرهاءوقام بعده بالجهد الوحدوي الموقئق 
ابنه محمود/نور الدين/ عندما استطاع بدهائه وقوته أن يجعل رايته 


هم م سب 


تخفق على خمسة عواصم عربية هي /ردمشق ‏ الرها ‏ حلب الموصل ‏ 
القاهرة / وبدآت بذلك الخطوة الصحيحة المودية الى طريق التصدىي لهذا 
إل 55 ار إلا تب لانى 11 م ٠‏ 


جهود كبيرة تلك التي بذلها نور الدين وأمان عريضة رزسمت في 
مخيلة المواطنين ٠.٠٠.‏ غدا يومالشار قريبا ,هاهو المنبر قد صمم في 
حلب لنقله الى الاقصى والكل ينتظر .. المنية عاجلت صاحب القكظضفنة 
والمنبرلم تمهله طويلا .خطفته المنون بغتة »مما أفسح المجال للناهض 
في مصر/ الناصر صلاح الدين/ لان يستثمصر هذه المنجزات ويستآنفها 
بهمة وتصميم أنست الجموع الكارثة وحجمها الكبير »فكان خير خلف 


هو صاحب حطين ومحرر القدس من الفغفزاة المعتدين ٠‏ نعمت الب لاد 
في عهده بالقوة ونشوة الظفر وجاء(الممزقون ) من الايوبيين بعدهء 
فهدموا مابناه صلاح الدين 2 ولحق الامة بسببهم خذلان مبين 2فأعادوا 
بيت المقدس صلحا في معاهدة اسطورية مع ملك الالمان وضاعت دماء 
المحاربين وجهود المصلحين حتى حين ٠...‏ 


وأآنهى الملحمة الاشرف خليل بعملة المبدع السر بع وحرر عكا يفانته دن 
الاأمر بالفرنجة الى الرحيل عن الارض العرببية ٠‏ 

وكانت جهود جيارة قد بذلت قبل هولاء القادة لزحزحة الفرنجة 
أو طردهم لكنها لم توت أكلها على عظم الجهد وككثرة التضحيات ا غييسر 
أن ذلك كله كان ارهاصا بتلك الملاحم الشهيرة ٠.‏ 


ويمكن أن نذكر من أصحاب هذه الجهود الخيرة ( ارتق)وابنه (سكمان) 
و(جركمش) و(مودود) و(البرسقيان)و(زنكي) و(آل عمار) في طرابلس 
ان جهود هولاء كانت صادقة علكنها تفتقد العمل الجماعي الموحل سد 
الذي اكتشف أهميته ( نور الدين) وسار على طريقه وتابعه يعطللنكة 
صلاح الدين صاحب الدولة التي امتدت من الفرات الى الشنيل ومن ديار بكر 
الى البمن ٠.‏ 

اا 


بهذه القوى رمى جموع الصليبيين في حطين ومثله فعل سلائشين 
المماليك الكبار فماذا كانت النتاكج ؟ وماذا كان الحصاد ؟ . 


دام الحصار قرابة مكتي سنة بين كر وفر يكنا فيها مدافعيسن 
حينا ومهاجمين حينا آخر لتحرير مدينة أو استعادة قلعة أو حصن 
وكانت ساحة المعركة داكما هىي الارض العربية + هه كل شيىء للمعركة 
وفي سبيلها كل شيء يهون ٠‏ 


وتعددت المجازر الجماعية التي حصدت مكات الالاف الذين ماتوا وهم 
ينتظرون ساعة الخلاص ولاتسلعن طريقها ٠٠.‏ هدمت مدن كاملة وأزيلت 
عزاونا الكبير كان فى النصر وقد كان ولكن بأى ثمن كان ؟1 

لقد صب معظم هذه الصواعق على بلاد السام »وتنائر بعض رذاذئها 
فطال مصر فترة محددة2.فتحمل بذلك ( السو ام ) العب؟ الاكير وتجلدوا 
أمام المصيبة الى أن هبت الرياح المواتية من دمشق والقاهرة وتجاويت 
معها بقية العو اصم العربية فقدم الساميون كل مايستطيعة المفئصطيىي 
وطال الزمن ج بج © وفىي كل سى ء لابسرك طول 5 © © فكيف والزمان زمان 
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هذه صورة مقتضبة وسريعة لما حدث في المواجهة الكبرى ولبعض 
انعكاساتها على الاجيال اللاحقة .ولابد من قراءتها مفصلة في مظانها 
الاساسية وفىي محاضرات الاسبوع التاريخي التالية٠‏ 

ان ماقدمناه جهد متوافع بين يدي حدث كبير #فليعذرخئدا 
العارفون ..٠.‏ وفى واقع الحال الكثير مما قدمناه ونقدمه مدين 
بالجميل و الايادى البيضاء للسادة المسوولين وللسادة الاساتذة المحاضرين 
الذين تجاوزوا الصعاب والمعيقات وأعطوا ماأفاد وآئرى #فلهم جميعا 
خالص شكر الجمعية وامتنائها . والله الموفق ٠.‏ 


محمد عبد الصمد الشاطر 


| 


خالصلر”_*- اسم والروائع 


الركتو رصا صمارنه 
الحاممم الرردس 


أود في بدء حديثي أن أتعرض الى الممطلح مصطلح الحروب المطليبة 
او لنقل الحملات الصليبية .وغرضي هو جلاء ما يلحق بهذا المصطللح من 
مفاهيم ودلالات خاطكة وبما تحمل في طياتها من تناقض فيما بين دلالة 
المصطلح اللغوية وحقيقته التاريخية . 

فبأول هذه الامور هو أن ربط هذه الحركة بالصليب هو ربط انتهازي 
ومربك »والحقيقة أن هذا الربط لم يكن منذ بدء الهجمة الفرنجية على 
بلادنا »بل لقد تم ذلك بعد حوالي قرن ونصف القرن من دوران عجلة 
#حداثك الحملة الصليبية ٠.‏ 

صحيح أن الذين قاموا بالحملات الصليبية كانوا على الاغلب الاعيم 
مشبعين بالعباطفة الدينية ولكنها عاطفة امتزجت في آفعال أصحابها 
بالوحشية والقسوة ناهيك عن التعصب ودلالاته المقيتة 2وأهم من ذلك كله 
أن اعمال وحروب الصليبين تتناقض تماما مع تعاليمهم المسيحية السمحة 
ورمزها الصليب ,الذي هو رمز الفداء والتضحية في سبيل الاخرين( فهطن 
اراك ان يتبعني فليشكر نفسه ويحمل صليبه )) هذا ما جاء في بشارة 
مننى وورد أيضًا طوبى لصائعي السلام فاتهم آبناء الله يدعون 2»فجوهيى ‏ 
المسيحية هو المحبة والسلام ,»فلم يكن الصلبب ابدا رمز اللحرب والقتتال. 
اغتصاب أرض الاخرين ١ ٠‏ 

ومعلوم ان جميع الموّرخبين والجغرافين العرب المسلمين الذين تناولوا 
الحركة الصليبية »وهم كثيرون + ابن الاثير ابن العديم ءابن شدان:ابئن 
واصل ١‏ ابن القلانسي «المقريزى العماد الاصفهاني عالقلقشندى ع جميع هولاه 
وغيرهم لم يستخد مو ا آبد! مصطلحات مثل الصليبين »او الحملة الصليبية 
وانما تكلموا على الدوام بمصطلح الفرنج »وغزوة الفرنجة .على الرغعم 
من أن كثيرين من المورخين العرب المسلمين كانوا يفرقون بين الجرمسسان 
والانجليز مثلا 2»وغيرهم من شعوب اوربا ٠‏ 
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الحملات الصليبية ؛ التسمية ‏ والدوافع 


فالكلمة الانجليزية ‏ <-215201) والالمائية 23ج ناع2 1 
كلاهما قد أبتكرتا في العصور الحديثة ,حيث ان المورخ الفرنسي لويس 
مميور والذي خدم في. بلاط الملك لويس الرابع عشر »كتب كتايا عن هذه 
الحروب سماه تاريخ انحروب الصليبيةوذلك عام ها5١‏ وتبعه المورخ الالماشي 
ليسينغ واستعمل نفس التسمية وتبعهما اخرون .ومع الاسف نهج المورخون 
العرب نفس المنهج في اكثر الاحيان محاكاة المستشرقين ٠‏ 

في حين عند قيام الحملات الصليبية كان الغربيون يطيب لهم 
تسميتها بالحرب المقدسة 31لا 110115 او الحربالعادل8 10 11611 اتل رت ' 151 
كما استعمل تعببر الترحال ءاو التطواف 0 أغم1 ندم مارت7 1[ ترم ل دردنا 
وببساللة تعبير الحملة 11+30ح2<:! والطريق الى الارض المقدسة 
ناا عدرةة ررد عد ع6 وز حدج 1 والسير على درب الرب ٠‏ 

غبر ان تعبير الحروب الصلببية او الحملات ,هو الذى ساع منشدث 
استعمل حتى آايامنا هذه . . واليوم كما تعلمون نحتقل يخروج أكخر 
جندى من جسود هذه الفغزوة منذ ( ..ل/ا ) سنة من مدينة عكا الفلسطينية 
وآرض لالشام . 

هذا وان الباباوية و الاقطاعيين الغربين رقعوا شعارالحروب 
المليبية والحرب المقدسة ضد كثير من خصومهم السياسيين والابدولوجيين 
فتحت رابات الحملة الصليبية شنت الباباوية منذ القرن انثالث عشتر 
وبيعده في الفغفرب نفسه حروبا كثيرة عواود هنا للاختصار ان انتقي 
انتقاء بعض الامئثلة . فالفرسان الالمان كانو! يطبقون سباسة ٠درانع‏ 
ناخ »اوستن ,بما يمكن ترجمته العربية سياسة الزحف الى الشرق؛.وهنا 
الشرق الاوربي لا العربي اي غزو مناطق البلطيق الشرقية والجنوبية, 
واستعباد الشعوب البولونية والروسية الشمالية الغريبية 2.عتماما كما 
فعل في بلدان الشرق العربي فرسان رهبنة القديس يوحناءوفرسان رهبنسة 
الهيكليين اللتين وطدتا بالسيف سيطرة الدولة اللاتيينة والفرس ان 
والتجار في ما اسموه بمملكة القدسوالتي زرعوها في فلسطين وبلدانتنا 


حداا اع[ سس 


الد كتور 4 صالاسح الحمارنة 


العربية عفقد نشرت على نفس الغرار رهبنة الفرسان التوتونيين أو رهبنة 
حملة "سيف الالمائنية التي نشات سنة ١١١5‏ مءنور الايمان الحقيقق. فلاجل 
انتصار الصليب سفك فرسان هذه الرهبنات دماء السلافيين والبروس ييسن 
والليتوانيين والاستونيين ٠‏ 

ومثئل آخر ٠+‏ فتحت راية الصليب ايضا في سنوات (١؟#؛١  ١5560‏ ) 
شن البايا مرئثينيوس الخامس خمس حملات تأديبية بقوات الفرسان الالمان 
ضد المنتفضين الهوسيين الثوريين من اهل تشكوسلو فاكياءوكان غالبيتهيم 
من الفلاحين والحرفيين الذين هبو! للنضال من أجل خلاص بلادهم من شير 
الفرسان الالماني والسلطة البابوية وفي سبيل استقلالهم القومي . 

( الهوسيون هم اتباع رجل الدين والمطلح التشيكي يان هوس -١5191(‏ 
6) الذى قاد ثورة ضد البابوية من اجل استقلال بلاده ‏ واسيتة لال 
الكنيسة الوطنية . 

ومع مرور الزمن وتحت تأثير وسائل الاعلام الغربية التي قامت ‏ 
ولاتزال ‏ لخدمة الاهداف الاستعمارية الفربية»فقد تحول المصطلح صليبي 
لدى الغربين الى مثال براق يوحي بالشجاعة والتضحية في سبيل الممثكل 
العليا .حتى استقر في الوجدان الشعبي الاوربي الامريكي ٠‏ 

وان الحملة الصليبية لابد ان تكون وبالضرورة حملة خير.نييلة 
القصد والهدف . فقد حملت هذا المفهوم المورئثات الشعبية من أغبان 
وملاحم عن الحروب الصليبية »واصبيحهذا الموقف ينسحب على القفرد العادى 
في الفرب وعلى الانسان الرسمى . بل اننا كثيرا ما نرى قادة الراى 
والسياسة الفربيين يستخدمون مصطلح صليبي بهذا المفهوم النبيل والخير 
والعادل . ما خلا قلة من الكتاب والمفكرين من بينهم الماركسيون همه 
فهولاء قدد رجوافي كا باتهم على تضمين الصليبية معشى مجازيا سليبيا ٠‏ 

فكثيرا ما كان يستعمل التعبير الحروب الصليبية أيامكانت الحرب 
الباردة على أشدها كحرب ضد الاشستراثكية مثلا »وقد نبه العالم الكبير 


ب 9( - 


الحملات الصلبيبية ٠‏ الئسمبة ‏ والدو! قل ع 


جوليو ‏ كوري الى خطر بعث جو الحرب الطليبية ضد الاشتر اكية بعد 
هزيمة الفاشبية فى الحربب العالمية الثانية فقد دعا الى نبذ روح الح سرب 
المليبية ووفع حد لمحاولات خصوم السلام والتعايش السلمي لاثارة التعصسب 
بين الناس فائنا سنناضل ضد الكذب وضد الخرافات و الأراء الباطلة .وطبعا 
ضد الحرب ٠.‏ 

بقي أن اقول ان مصطلح الحروب الصليبية استعمل ضد العرب الصسلمين 
قبل غزوة الفرنجة الى الديار المقدسة ,ذلك انه استعمل ضد العرب المسلميين 
في اسبانيا ( الاندلس ) .2وفي صقيله لابل ان ترهات الغربيين وانتقاءهم 
المجحف لما يسمونه حقاكئق تذهب الى أبعد ٠.‏ فمثلا هم يرددون وحتى 
اليوم اسطورة تقول بان الملك شارلمان الكبيريسط حمايته على الديار 
المقدسة 2» وتسلممن البطريرك مماتيح القدس ,2 رددهذه الاسطورة مبتدعها 
الر اهب سنت كول بعد حمسين سنة من وفاة شارلمانءهذه الاسطورة ضمنها 
اينهارد ل.رى :| في كتابه حياة شارلمان وقد رددها الكتاب الغربيون 
والصهاينة »و استسلم لها مع الاسف بعض المورخيين العرب زاعمين ومرددين 
ان علاقات ودبية قد قامت بين الخليفة هارون الرشيدءومعاصره شارل مان 
ضد عدوهم المشنئرك العرب في الاندلس ٠تصوروا‏ معى هذا التخبط وه ذه 
المزاعم الكاذية.»مع ان مصادرنا العربية الاسلامية لاتذكر البتة متنتل 
هذه العلاقة .كما ان التحلي[المنطقى للتاريخ بيرفضها تماما . لا أريد 
هنا ان اخرج عن الموضوع.ء.لذا اعود فاقول ان حرب الاستر جاع التي 
شنها الاسبان ورهبان الكلوني على عرب الاندلس اخذت تسمى ايضا 
بالحرب الصليبية فتشير الحقائق التاريخية بان القرن الحادى عشر وعلبى 
امتداد سنبه الطويلة قد حفل بمفغامرات جماعات الفرسان وحملاتهم 
اللصوصية .فحيتما كانت تنشب حرب كان ينتواجد عدد كبير من الر اغبين 
في اشهار السيف أملا في غنيمة سهلة المنالءوهذه الحملات العدوانية 
الاغتصابية قد اسنئرعت انشباه الكنيسة الكاتوليكية ٠‏ فقد اسد 1 
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رهبان كلونى الاسيادء والفرسان الفرنسيينء وبجميع الوسائل على الاشتر اك 
في استعادة اسبانيا ( الربكونكيستو ).وحبذت لابل شجعت البياياوية 
هذه الحملات. لتكسب مكانة ارفعلكرسي الباباوية في الفاتيكان .فاعتبرتها 
حريا مقدسة حريا صليبيةءقبل الحروب الصليبية في الشرق العربي»*فقد 
رفعت نقس الشعبار ات تقريباءولبس القائمون عليها نفس الالبسة ورفعو|ا 
نفس الرابياتءوكان. رهبان كلوني العنصر المحرك لهذه الحروب فاعلعئنوا 
الحرب ضد المسلمين في الاندلس وسموها حربا مقدسة يمباركة البابا 
والكنيسة . فقامت على هذه الاسس الحملات سنة (ذ590.٠١  ١.145‏ ) وغفقلرت 
الكنيسة خطايا كل من ذهب وتطوع للحرب بهذه انحملة .من اجل قضهية 


الصليبء لابل ان البابا غريقوربوس السابع ( “لا١٠‏ ) م سمح فيما بعد 
بامتلاك الاراضى التي ينتزعها المسيحبيون من إكقار . 

ولنركز الان على الفغزوة الفرنجية على بلادنتا ... 
يقول واط ٠‏ يصطدم باحث الدراسات الاسلامية حين ينظر الى اوريا في 
العصور الوسط. لأمرين بارزينء اولهما + الطريقة التي بموجبها اخذت 
الصمورة المشوهة للاسلام شكلها في اوربا بين القرنين الثاني عشر والر ابع 
عشرءوالتى استمرت بعض الشيء بالسيطرة على التفكير الاوربيء»اما الامبر 
الثاني ٠‏ فهو الحالة الاستتنائية التي سيطرت فيها فكرة الحروبالصليبية 
على قلوب الاوربين الفربيين وعقولهم.,2وقد يندهش المرء أكثرحين ياخذ 
بعبين الاعتيار التهور والدو نكيشوتية التي كانت عليها سلسلة المغامرات 
بأحمعها فالحركة الصليبية تشكل افرازا للتفاعل ما بين الكنيسة 
الكاثوليكية والاقطاع,ءوكانت الكنيسة ترمي من خلالها الى تحقيق اهدافها . 
واهمها السيادة المطلفة للبابا على العالم المسيحي ٠‏ 

كما وان الحركة الصليبية كانت من ناحية اخرى محاولة لتحقيق 
اهداف الناس العلمائنيين الذين خفعو !ا للتنظيم الاقطاعي سواء ان وا 
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من النيلاء وفرسائهم او حتى من القفلاحين العاديينء قفلقد كان النبلاء 
الاقطاعيين يتطلعون الى بناء سلطتهم الاقليمية على -حساب الملكيةء 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل البابا أربان الثاني يوجه خطايه الشهير 
الى الفرسان الفرنسيين بالذات لان فرنسسا كانت لاتزال الدولة الاقطاعية 
الوحيدة آنذاك ( وفىي شمالها خاصة كان حق الارث قاصرا على الابسن 
الاكبر ) . 

فحاءت الحملة الصليبية متنفسا لطيقة الفرسان التي كان عددها 
ينمو باستمرارءكما ان الزيادة السكائية ايضا في غرب اوربا في القرن 
الحادى عشر قد حفزت أبناء الغرب على اليحث عن ارض جديدة حارج اوربا 
فجاءت الدعوة الى التوسع في الشرق العربي وبمباركة الكنيسة الكاثوليكية 
بمثابة الحل السعيد للمشاكل الناجمة . وظهرفي عائلات الاقطاعيين عدد 
لايستهان بهدمن الابناءالاصفرسنالمحرومين منالارنىي وكانوا يلقيونهم ألقايا 
سخرية تطابيق وضعهم الاجتماعي بالمعدمين او البلا ارض ٠‏ 

اما الفقراء والمستفضعفين في الارض فلقد ربطوا احوالهم الاجتماعية 
المتردية باعتقادهم يقرب نشهابية العالم التى ستنقلهم الى اورتشليام 
السماوية . فلم يكنفي وسعهم ان يفرقوا بين اورشليم في فلس طين 
واورشليم في السماءءذلك لان الناس في الغرب الاوربي عسية الحروب الصليبية 
عاشّوا في احباط وبوس 2فانهمر آوافي الدعوة الصليبية فرصة كبيرة اختلط 
فيها الطمع الدنيوى بالرغبة في الخلاص . 

ولتوضيح ذلك نكرر القول انه في القرن الحادى عشر توطد نظام 
الاقطاعية والقنانةفي بلدان اوريا الغربيةءفكان الاقطاعيون بيكترون من 
نهب الفلاحيين بستى الضر اكب »ويسوقون بالسخرة جمهور الأاقشان ٠‏ ومع 
ظهور المدن تطور التحارة تعاظمت شهوات الاسياد الاقطاعيين فكثرت 
مطامعهم وطفقوا يبت زون الاموال اكثر فاكثر وسنة يعد سنة 
فادخلوا فريضة المد فوعات النقدية عوضا عن الجزبة العينية.ء الامر الذى 
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كان مرهقاكل الارهاق للفلاحين وبهذ ا أصابهمالفقرالمدقع وانزلقواالى الهاوية. 

بجائنب ذلك كانت الحروب الد اخلية متو اصلة وقد نشبيت في كل مكان 
في القرنين العاشر والحادى عشر فكانت هذه الحروب عاملا لايستهان به مسن 
عوامل افقار الريف واملاقه2.فامسى الريف في اواخر القرن الحادى عشر يمر 
بزمن عصبيب جدا عرف بالسئوات السبع العجافموالتي سبقت مباشرة انحملة 
الاولى للصليبين الى الشرق:ءلذا وجدوا في شذه الحملة وما تلاها ال بخلاص 
فانخرطوا بها . ظ 

اما البرجوازية الناشكة ممثلة في القوى التجارية الايطالية على 
وجه الخصوص. »فقد رأت في المشروع الصليبي فرصة هائلة للسيطرة على تجارة 
البحر الابيض المتوسط وتجارة العالم آنذ اك»وضرب قو المسلمون الصاعدة في مجال 
التجارة والتقدم»ولذلك سارعت بالانضمام الى المشروع .... 
ففي منتصف القرن الحادى عشر كانت البندقية قد بنتا سطولها القسوى 
وشاركتها في التجارة المدن الاخرى مثل جنوة وبيزاءوقد لعبت هاتان 
المدينتان دور ا هاما في الحملة الصليبية الاولى في مقابل السيطرة على 
موانىزر شرق البحر الابيض المتوسط وهكذاءففي اثناء هذه الحروب الصليبية 
فقد قام تحالف مابين الكنيسة الكاثوليكة والاقطاع من جهة وبين 
البرجوازية التجارية الاوربية في مدن اوربا خاصة ايطاليا من جهة اخرى 
لضرب تجارة المسلمبين ووقف تقدمهم الى خانب الكنيسة الكاثوليكية قد 
رأت في هذه الحروب فرصتها لتوحيد الكنيسة كلها تحت سيطرة البابياء 
ثم للقضاء على مراكز الفكر العربي المتقدم الذى ومنذ زمن اخذ يق قن 
مضاجعها ويسبب لها القلق الشديد خاصة بسبب تغلغل الثقافة العربينة 
الاسلامية وانتشارها عبر قنوات عدة ابرزها من خلال الاندلس ٠.‏ 
لقد الكنيسة الكاثوليكية عشية الحروب الصليبية الأبعد نظرا في المجتمسع 
الاقطاعى والاكثر غنى وجبروتاء»فاخذت عاى عاتقها ان تنقن الونضم. وتخلص 
الطبقة السائدة التي تمثلها من البلاياءفجاكتها الفرصة الذهبية في 
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الحملات الصليبية ٠‏ التسمية والدواقفعمجخ 


استنفار أرسله عام12:4#4مء الامبراطور الكسيوس كومنينوس امبر اط ور 
بيزنطاالى الباباأريان الثاني في الفاتيكان بيزنطة وذلك عندما غشى 
السلاجقة املاكالاميراطور الاسيوية »فاكتسحوهاحتى بحرمرمره وهدد السلاجقة 
القسطنطينية نفسهاءولاشك ان البابا قد رأى في ذلك الاستنجاد فرصة 
لازجناع الكنيسة الشرقية الى حظيرة روماءوكان انشقاق الطاكفتبى الاخير 
قد حدث عام ه١٠٠‏ م ٠‏ وفىي تسربين الثاني 06 م عقد بايا روما اوربان 
الثاني مجمعا لرجال الدين في مدينة كليرمون فران الفرنسية. بعسبد ان 
طاف على الاديرة الكلونية فى جنوب البلادن»حيث كان هو نفسه رئيسسا 
لدير كلونيءوفي هذا المجنمع اتخذ قرار الحرب المقدسة لخلاص القبر 
فأعلن ذلك في خطبته التي ألفئاها في احتفال كبيرد عا البابا 
الكاثوليك الى حمل السلاح لأجل الحرب ضد ما سماه قبيلة الاتراك الفارسية 
الذين أسروا المسيحين ودمروا الكناكس ‏ يعني السلاجقة المسلمين ‏ 
واجتاحوا مملكة الرب ( يقصد دولة بيزنطة ) وهذايعني انه اطلق من 
كليرمون النداء الذى دعا الغرب الى حرب صليبية فى الشرق ٠.‏ وقد 
قوطعت الخطبة بصرخات هذه هى ارادة الله77011 10 د5نع72وقعد 
دعا ألبابا الفرسان الى وقف الحروب والمذايح والتحرك الى فتح البلسد ان 
الشرقية 2 روحوا فى الدرب المودى الى الدرب المقدس'؛ هؤلاء الفرس اسان 
العلوج الذين كانوا مرتزقة لقاء أجر زهيدءوالذين خاطبهم البابسا 
كانوا يتحرفون الى الدور والعقارات والى القطع . النقدية الرنائة. ووجه 
البايا خطابه للفقراء(( اما بلدان الشرق فائها تفيض بالعسل والسمن 
والقدس هي محور الكون:هي الجنة الثانية )) . وكذلك فان الفق سرامم 
والحزانىفي الارض سيكون لهم الفرح والغنى هناك في السماء ٠‏ 

ولايخفى أن خطاب البابا هذا لقي التحبيذ من الاقطاعيبينء»فان الاقطاعيين 
كانوا يتصورون الاهداف الفعلية من الحرب اى اهداف الشهب والس تلب 
مغفلة بفغطاء ديني في انقاك المقدسات المسيحبة ولميكن'ثمة تنا هلبقي 
بين الغرض الديني والدنيوى بنظرهم .كما وكانت الحرب الصليبية ضرب من 
الحج المقدس لكثير من الناسولكنه حج مسلح هذه المرة. وتكون لنلدى 
الفرسان وغيرهمايمان يجمع بين نكران الذات الديني مع الافكار عن 
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المكافاة الارضية السحية ٠‏ 

وكما قلنا فان خطاب البايا لم يسنتمع له الاسياد والفرسان وحدهم 
فقد استمع اليه أهل الريف والفقراء المتضورون جدا والمعذيون في 
عبودية القنائنة. فكان الفلاحون بيرغبون فى التخلص من نير الاقطاعيين 
فاندفعوا الى ملاقاة القدس السماوية2.ولكن سرعان ما أحس القاعكم دون 
ان هوّلاء الفقراء اصبحوا عبكا عليهمءولم يكن ممكنا ايقافهم ٠‏ وتنتيي 
الماساة بان الفلاحين لم يكسبوا في الشرق الارض والحرية بل كسيهوا 
هلاكهم وحسب ٠‏ ظ 

يذكر ابن الاثيران الفرنجة عند دخولهم ببت المقدس قد قتلوا ضبيها 
من المسلمينما يتجازز السبعين الف انسان »ويذكر ايضا ان اليهود قد 
نفجمعوا فى كنيس فاحرقهالفرنجة بمن فيهفماتوا . هذا المثل الوحيد 
قد سقته لادلل على الحرائم التي ارتكبها الفرنجة باسم الصليب في 
بلادنا ضد السكان جميعا .( ولاأريد في هذا البحث _الخوض بردة الفعل عند 
العرب المسلمينءفهذا الموضوع الهام سوف يتشاوله الاخوة الباحثون الاجلاء)٠‏ 

كما ان بلدان البلقان المسيحية .قد عانت من وحشية الصليبين الشسي* 
الكثير كما راحت الامبر اطورية البيزنطية واملاكها ضحية بعض الحملات 
الصليبية ( الحملةالرابعة في مطلع القرن الثالث عشر ) وظلت هن ذه 
المناطق تكن تحت وطأة الصليبين اكثر من نصف قرنءفلو كان لهذه الحروب 
حظ ولو ضكيل من القيم و الافكار النبيلةو الاهداف الدينية لما صدق عليها 
ذلك التعبير الذى قاله عنها غليوم الصورى ان الصليبي كان يرى في الشرق 
فحسب ‏ عدوه اللدود مسلما كان الشرقي او نصرائيا فقد عامل 
الصليبيون هولاء النصارى كما يعامل الاعداء . صحيح ان بين النصرانئية 
الشرقية وبين حكامها اللاتين رابطة الدين المشترك ولكنها كانت ترتبسط 
كذلك مع اخوانها المسلمين براوبط التاريخ و اللغة والعادات ٠‏ يبدو ان 
المسيحين الوطنين لم يوفروا الاساسالراسخ للحكم اللاتينيءيل زادوا من 
مشاكل الافرنج العسكرية2»فقد رفض واغتاظ البطريرك السورى من معاملة 


الحملات الصليييبية التسمية ‏ والدوافقفع 


الافرنج له. ويقرر كذلك كل من ميخاكيل الصورىءومورخ مجهول.في 
فقرات متعددة مفادها ؟ ان اللغة المشتركة والجنس المشترك اللذين 
اشتركا فيهما النصارى العرب السوريون مع الكثير من المسلمين امكن ان 
يشكلا رابطا. اقوى من العقيدة المسيحية التي اشتركا فيها مع الاقرنج . 

ولقد ذكر المورخون والاخباريون الغربيون منهم والشرقي نون ان 
الكر اهية كانت متبادلة بين النصارى العرب والمسيحيين الشرقيين عموما 
وبين المحتلين الفربين الافرنج واللاتين٠‏ اي ان الصليبي كان يرى في 
الشرقي عدوه اللدود2مسلما كان الشرقي أو مسيحيا . 

فمنذ وصول اللاتين لاول مرة الى بلاد الشام كان العديد منهم يميلون 
الى اعتبار كافة المسيحيينحتى اليونانين مهرطقيبن ( اى اصحاب يدع في 
مفهومنا ) وطيلة القرن من عمر الاحتلالالافرنجى كانت هنالك ادلة 
كثيرة على الكر اهبية الفطرية المتبادلة والتىي كان ثمة مجال لوجودها 
بين النصارى الشرقين والاوربين الغربين ٠‏ ولقد اضطر الارثوذكس لتقديه 
الطاعة وضريبة العشر الى رجال الكنيسة والمنتمين الى جنس دخيعدتغل 
والممار سين طقوسا مختلفة . لذا يقرر رنيسمانءفلا عجب انه عنما 
كان صلاح الدين يحاصر القدس عام لإلم١١‏ م وعدت الطوإاكف الارثوذكسية 
الموجودة داخل الأسوار بتقديم المساعدة لوءوانه تلقى ته انب دي 
الاأميرطور اسحاق انجيلوس عند فتحة للمدينة المقدسة ٠.‏ 

واذا ما نظرنا الى الامر بشكل واقعي ومبسط فالمسألة لا تبدو 
معقدة ولامعبة خاصة اذا ما وفهنا جملة من الحقاكق الثابيتة أملام 
أعينئاء. قفالتنصارى العرب هم عرب اوه وهذه الديار دبارهم صصررها 
اخوانهم العرب المسلمون من المحتلين البيزنطيين القدامى.»ويعهد ان 
قاموا بنصيبهم في عملية الفتح»شارك النصارى في بناء دولة الخلافة 
وفي ازدهار الثقافة العربية الاسلامية .هذه المشاركة التى فتح التسامح 
الشرع الاسلامي المجال واسعا65مامها ٠.‏ وعلى مر الاياموالسنينآخذت! عداد من 
النصارى تدخل في الدين الاسلامي»وهذا آمر طبيعي ومنطقىي عءاما الذين 
بقوا على نصر انيتهمء»بقوا في نفس الوقت على ولائهم لوطنهم مشاركين 


ل | هس 


الدكتور ٠‏ صالح الحمارئنة 


ابناء مجتمعهم في عمل البناء لاوطائهم .وكما ذكرنا قان التصشارى 
العرب والشرقين عموما بقوا على خلافيبوخصومة مع المذاهب الكنسية للاتين والكنيسه 
الغربية »لذا ففي ظل دولة اللاتين الفرنجة بدا الخلاف المذهبي أوسع واعمق 
واوضح ٠‏ فالنصار العرب بحكم انتمائهم لوطنهم ولجنسهم ولئتاريخهمم 
وللفتهم يرون في اللاتين الفرنجة محتلين غاصبينء فكان انضمامريهع م 
لصفضوف اخوانهم المسلمين امر!ا طبيعيا ومنسجما تماما مع منطلقاتهسم 
الروحبية والاقتصادية حتى والمذهبية ٠.‏ ظ 

اما حال الفرنجة أنفسهم الذين تألفت منهم مملكة بيت المقسندس 
المليبية (؟ :19 58١0‏ ه 1١484‏ م 91؟! م)ءهذه المملكة التي اعتبرها 
غروسية اول توسع استعمارى غربي في الشرق العربي الاسلامي»فقد ظلو, 
غرباء عن البلادءلم يتعاون معهم الفلاحخون الذين يولقون غالبية السكان 
وكثير من اهل الااضي تركوهاءفقل عدد السكان وقل معهم الدخل والانتاجبة 
فضاقت الارضبيهم على وسعهاءذلك ان أعقد المساكل التي واجهت الفرنتجة 
في بلادنا هى نقص القوى البشرية وعدم تعاون السكان أهل البلاد ملع 
المستعمرينء فاحس الفرنجة انهم جسد غريبب ضمن المجموع السكاني المتجانسس 
فبالرغم من أنهم ملكوا (الى حين ) الارض والمدن بالقؤة»واستملسروا 
بفغضل المدد الاجنبي الخارجي يدافعون عن وجودهم وبقائهم لم يستطيعوا 
اقامة أى جسر وأاضح من الصلة بيهم وبيبن اهل البيلادءفما ان انقطع عتنمهم 
المدد الخارجي الغربيء؛ من المال والرجال:»حتى تقرر مصيرهم وذلك بالجلاء 
الاجبارى وطردهم من البلاد التي اغتصيوها ٠.‏ 

وبعد فهل شمة وجه مقارنة ما بين غزوة الفرنجة لبلادنا وبي سن 
الحركة الصهيونية ودولة اسراكيل المحتلة لارضنا العربية »ان أشد ما يبقض 
مضيباجع الصهايينة هي مقارئة غزوكتهم لارضنا و استيطائهم بديارئساء 
بالغزوة الفرنجية الصليبية ,ذلك لانهم يعتقيون انهم انما جاءواليبقوا 
وعلينا ان سنس فلسطين والقدس م ولكنءفان الحقيقة الساطعة الاولى التي 
لايستطيع المتتبع ان بيغض الطرف عنهاءهي ان الحملات الصليبية والتتغتي 
ضامت مع نهابة القرن الحادى عشر للميلاد لغزو شرقنا العريي اتنماهصسي 


314 سه 


الحملات الصلبببة 9 التنسمية ‏ والدوافعمع 


اولى المشروعات الاستعمارية الاوربية لاحتلال ارضنا المقدسة 2.وكانت هي 
السايقة البارزة »التي تقدمت مرحلة الاستعمار الحديئه فضلا عن انها كانت 
الهاما للتجربة الصهيونية العنصرية ذات الاهداف الاستيطانية في ارضنتلة:. 

ومعلوم أن أوربا قبل مايسمى بالاصلاح الديني لم تكن تعتببر 
البهود الشعب المختار الذى قدر له ان يعود للارض المقدسة2 بل اكثر مينن 
ذلك اذا كان اليهودى مختارا لامر ما فانئه اللعنة . فكان اليههود 
يعتبرون مارقين ويوصمون بانهم قتلة المسيح ولم تكن هناك ذرة من 
حب عاطفي للتراث العبرى:كما لم تكن هنالك بارقة أمل في إعادة بعهث 
اليهود روحيا أو قوميا ٠.‏ 

ولم تكن هنالك ايضا ادنى فكرة عن تملك اليهود لفلسطين» كانست 
الصهيونية غير اليهودية غاكبة تماما عن آاوربا في العصور الوسطى, وكانت 
اسر اكيل مجرد اسم لديانة. وبالتالي لم يكن استيلاء اليهود على 
فلسطين لالف عام آمر يدور في آذهان حجاج القرون الوسطى .حتى قلام 
الاستهمار الفربي الحديث ‏ الفرنسي و الانجليزى والالماني فبدآ يتكالب: 
على النتعمار بلادنا ونهبها ... فقامت خدمةلهذا الفرض حملة جديدة 
تسربلت هى ابيضا بلباس الديبن عرفت بالحملة الصليبية السلميةءوبشغير 
بهذه الحملة كثيرون منهم بحاثة فى الامور الفلسطينية اسمه تويبل ىر 
216 وقد لاقت الحملة الصليبية السلمية هذه انتشارا واسها فى 
اوربا خاصة في المانية بين الكائثوليك ففى اجتماع عقد عام لمهم!ا م ردد 
المتحمسون من الاعماق دعاء 
(( أيها الرب ساعد الارض المقدسة,حرر القبر المقدس من أيدى الكفب در )) »: 
تماما كالصرخات التى بد أت مع الحملة الصليبة الاولى في اواخر القلرن 
الحادى عشر م وبنذا للناس ان استرداد فلسطين وخلاص القبر بات علسى 
الابواب فان خيط التاريخ الذي انقطع سنة /إلم4ؤام قد أعيد وصله وقلال 
آخر(( ينبغي لازمان الحروب الصليبية أن تعود )) . 


5 1-00 


الدضتور. +صالم الحمارنة 


وما ان تلاشى بريق الحملة الصلببية السلمية حتى فسحت المحال لفكرة اشد 
ضررااعلينا هي فكرة أعادة اليهود 5<«ءن عط 4ه 80:726310121+ه عتهذه 
الفكرة التي وجدت غذائها الفكرى في النظرية الالفية .هذه النظرية التي 
اخذت اسمها من كلمة خلياس اليونائنية |( (02313132518يمعنى الف 
وتتمحور هذه النظرية حول عودة وتملك المسيح في اورشليم بعد الالف . ' 

ولاقت هذه الدعوة انتشارا واسعا بين الكناكس البروتستانتية قفي 
كل من امريكا وانكلترا في حين ان جميع الكناكس الاخرى ترفضهاء وقد 
اصدر الفاتيكان مرسوماعام 84545١ء»يدينها‏ ويعتبرها بدعة وهرطقلكقةء 
وحركة اعادة اليهود تهدف اولا وقبل كل شيء تفريغ فلسطين من اهلها 
العرب وتسكين المهاجرين اليهود مكانهمء ذلكان الفلاحين الفلسطينيين سوف 
يتركون ارضهم لو توفرت لهم ظروف افضل الى بلد اخر كسوريا از بايل 
مثلا ٠‏ 

وهام تساوؤل خبيث مفاده ٠‏ من سيقع عليه اختيار العنابية الالهية. 
لتكون اعادة اليهود لارض الميعاد على يدية ؟ 
للحظة ما لمع اسم نشابليون بونابرت الذى جاء ارض مص غازيا ثم زحف 
بعد ذلك الى فلسطين عام 88/ا١ 1 ١84‏ بانه هو الشخص الذى وقع علية 
اختيار العناية الالهية لهذه المهمة . ولكن مع تلاحق الاحداث بدا يتضح 
باضطراد ان هذا الدور في نظر كثبر من المنظرين والدعاة هو نصيب 
بريطانيا ٠‏ (( هللي يابريطانيا... هكذا ورد في نشرةخلال حرب القرم 
فقد احختارك القدر لتعيدى اتباع جنس يهوذا المهمل المشتت )) ٠‏ 

ان المناخ الذى ساعد على ذلك هو انه مع نذهاية حرب القرمازد!اد3 
نفوذ الدول الاوربية وبخاصة بريطانيا وفرنسا في البلاد العثمائيبة وانحسر 
نفوذ روسيا القيصرية حيث ان العثتمائين وباحساس من عرفان الجميل نحو 
فرنسا وبريطانيا لمساعدتهم اياها في حربها ضد الروس قد فتحوا ابواب 
البلاد امام التغلفل الغربى اقتصاديا وسياسيا .فبدا من النشاحية العملية 
نشاط القناصل الغربيين خاصة القنصل البريطاني ( فن ) الذى عمل بلا كلل 
على تقوية الطائفة البروتسنتية لتكون ركيزة بريطانيا ضد الكاثوليك 


إ5! هه 


الحمللات الصليبية ٠‏ التسمية - والدوافلعمخ 


الذين بيعتقد انهم يشكلون ركيزة لفرنساءواتجه البريطانيون كلذلك ‏ 
وهذ ا الخطر الى تبني اليهود وتقويتهم بالترغيب بالهجرة الى 
فلسطين ارض الميعاد ٠‏ وكانت تعتبر حماية اليهود جزاء من مهام 
القنصل البريطانيءيل وابرن مهامه ... وكان عليه ان يضفي حمايته 
ورعايته على جميع البهود سواء اكانوا من الرعاياالبريطائيين آم 
لا ٠.٠.٠‏ فبريطانيا العظمى هي الحامي الطبيعي لليهود والبرتستنت ٠‏ 

وقامت مقارنة ما بين الحركة الصهيونية في مطلع القرن العشرين 
والحملة الصليبية في القرون الوسطى تقول : لم تكن الحملات الصليبية 
غارات وحسشية على فلسطين ادت الى البِوّس والدمار بل كانت مملكة القدس 
نموذجا للحكم العادل والمعتدل كالذى نفخر بائنا قدمناه للهند في 
ظروف مشايهة ٠‏ ونشرت الصهيونية مقالة بعنوان (( مستعمرات القلرن 
الثاني عشر في فلسطين)) جا ءفيهاء إن المشكلات التي واحهها المستوطنون الصليبيون 
ونجحوا في التفلب عليها تشبه من نواح كثيرة تلك المشكلات الزن سي 
تواجه المستوطنين اليوم في فلسطينء: هناك اوجه شبه بارزة في الظضروف 
التي آحاطت بالتجربتين الماضية والحاضرة ٠‏ 

وبكلمة ١‏ فالارهاصات الاولى للحركة الصهيونية كانت في المحيلط 
الديني للدول الانجلوساكسونية البروتستانتية التي اأشاحت الفرصة للنهضة 
اليهودية القومية »وشجعت على عودتهم الجماعية الى فلسطين وهي التي 
فوق ذلكء ابتدأت سجلا جديد! للصهيونية كعنصر مهم فى اللاهوت 
البروتستانتي . هذا اللاهوت الذى اصر على اعادة اكتساف العهد القديم 
لتعزيز النزعة البيهودية ومدها باعظم شيء تفتقده الا وهو الايديولوجيا 
والتراث والتاريخ ٠‏ 

فالتزوير الصهيوني الحالى للتاريخ الذى يدعى حقا تاريخيا في 
فلسطين»فائما اكتسب مادتة من اللاهوت البروتستائنتي وذلك فلاسي 
التمسك بحرفية الكتاب والعهد القديم خاصة . 

فالحركة الصهيونية غبر اليهودية هي التي ساعدت اليهود ودفعتهم 
الى تكوين حركتهم الصهيونية قبل اجتماع بازل ١487‏ م برئكاسة 


2 0 


الدكتور صالمح الحمارنتة 


الصهيوني هرتزل ٠‏ 
فمن المستبعد جدا ان يكون اى حل يقدمه الغرب الاستعمارى للمشكلة 
الفلسطينية عادلا للفلسطينين ما لم يتصد الفرب نفسة ببسالة للطبيعة 
الحقيقية للصهيونية ويتحرر الغرب اولا من افكارها التي لاشك انهااصبحيت 
راسخة الجذور ٠‏ حيث تروج الابواق الصهيونية بان العالم يريد تدهير 
البهود والرد المعقول الوحيد هو الصهيونية المحارية المتحفزة باشد الصور. 
ان تحربير العالممن الحركة الصهيونية العنصريةهذ االتحدى الكبيرقد وقع 
على عاتق العرب فهل هم فاعل ون ؟ 
سوال يبدو ساذجا أو مكابرا او عنيدا أمام الانتصارات الضخمة التي 
تحرزها الصهيونية مدعومة من الامبريالية العالمية من جهة وآمام 
التمزق والتجزكئة والخسر ان والواقع المر العربي من جهة أخرى ٠‏ واخيرا.. 
.هل كل .ماسبق وقلناه هو صورة عن الصراع مابين الشرق والغرب ......٠٠‏ 
(( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا )) هذا ما قاله الشاعر الانجليزى 
الفكتورى كبلنج. ولكزالشاعر والكاتب الوطني الاردني ابر اهيم العجلوني 
يزيد : (( لكن ما يقف دون التقاكها الانساني الحميم هو هذا الكيد 
العريض الذى هو رخيص في الوقت نفبسه .... )) 


ل 0 5 


الحملات الصليبية ١‏ التسمية والدو ملعم 


من ابرز المصادر والمراج ع 


١‏ ع ابن الاثيتتنر ٠‏ الكامل في التساربِخ دآىي الكتاب العربى ببر وت 
ط > الجزء الكثامن 5م9١‏ 


؟ ل اسامة بن المشنقذ ٠‏ كتاب الاعتبانر | بيروت الدار المتحدة ١م9١‏ 
؟ ‏ ابو شامة ٠‏ كتاب الروضتين القاهرة ؟40! 
ع الشارترى فوشيه : تاريخ الحمدة الى القدس ترجمة زياد العسليىي 
عمان ١944١‏ 
ه ‏ سيفن ونسمان ٠‏ تاريخ الحروب الصليبية ترجمة السيد الباز 
العريني دار الثقافة بيروت ١٠99‏ 
 ]1‏ سعيد عاشور + الحركة الصليبية ١‏ و» القاهرة الم9١‏ 


0 - اسكندر شولتس : تحولات جذرية في فلسطين ترجمة كامل العسلي 
عمان خلل98١‏ 

ريجينا السريف ١‏ الصهيونية غير اليهودية عالم المعرفة 

الكوييت هلم ١8‏ 
زابوروف ميخاكئيل ٠‏ المطليبيون في الشرق ترجمة اليساس شاهيمن 

دار التقدم موسكو ١9485‏ . 
: ماهية الحروب الطليبية عالم المعرفة 
الكويت ٠. ١968٠‏ 
05 صالح الحمارنة ٠‏ الناس و الارض دار الينابيع 
عمان ٠. ١88١‏ 
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قاسم عبده قاسم 


غ5 له 


(ليبيرن وها مين فى للسلت) لوو عاو 
لوس الود لاه 


اكير ٍ ضير مون اجام السام , 


كان قد مضى وقت طويل .والقرون تطوي بعضها على ايقاعالهزيمة 
وأخبار الحروب ماانفكت تملا السمع وتنتشر على صفحة الوجوه الرمادية 
وقد حفر فبيها الحزن وأزمن البأس . كانت السياسة محظورة على الخليفة 
الذي انقطعت أخباره عن النهار .. ولعله لم يعرف أن خليفة آأختير 
قام على أطراف مملكته التي لاتغيب عنها الشمس .وأن ثالثا تجراً في 
الطرف المقابل و أعلن الخلافة . ولو عرف ذلك »ربما احتج كثيراء أوبلغ 
به الامر خلع نفسه ,لان الخلافة لاتتجزآأ .كون القاكم بأمرها خليفة 
رسول الله .ولكنه نسي أن للخلافة شروطا .يجب أن تتوافر فيمن يحمل 
اسمها والعبء »وفي أولها حماية الدماء وصيانة الثغور . 


ألم يكن الجهاد ماسوغ اعلان الخلافتين ٠‏ الفاطمية والاموية في 
المغرب والاندلس .. الاولى ضد البيزنطيين والثانية ضد الاسب دان ؟ 
فالخليفة العباسي تخلى أو أرغم على التخلي عن ركن أساسي في الاسلام 
الذي يحكم باسمه .وهو الجهاد «فتولى دوره الخليفة الفاطمي ( المعز 
لدين الله ) الذي كان سبب مجيكه الى مصر عفيما يرويه المورخون صو 
الجهاد ضد الروم بعد استبلاعئهم على عدى من الثغور الشامية .)١(‏ 

واذا كان الخليفة الاموى قد تصدى لهذا الدور ع»ولكن في اظضار 
جزئي .على طرف مفصول عن الخلافة .فان المعز القاطمي ‏ بعيدا عن 
دوافعه الفكرية والصراع السياسي مع العباسيين وكان يطرح نفسه لهذا 
الدور الذي عجز عن القيام به خليفة بغداد عالمنزوع السلطة والقرار. 

لقد أعرض المعز عن الاندلس التي وجد فيها تكاملا مع دولته 
الصاعدة في المغرب »2 بعد أن أخذ المشرق الاسلامي بكل اهتمامه .»في 


ج؛ ص ؟7 . وزارة الثقافة والارشاد القومي . القاهرة(د . تت ). 


اث - 


الصليبيون والفاطمي ون 


وقت كانت السلطة في دولة البيزنطيين ,قد انتقلت الى أسرة مشحونة 
بالروم الصليبية »وهي الاسرة المقدونية . فاصطدمت هذه الروح بنزعة 
جهادية بارزة لدى الفاطميين 2بالغة ذروتها في عهد المعز الذي 
رأى في الجهاد تكريسا لشرعيته في الخلافة «بعد أن تخاذل العهباسيون 
عنه ,»مما أدى الى اهتزاز شرعيتهم لدى المسلمين . وكان الفاطميون 
قد تنبهوا ميكرا الى أهمية السلاح البحري في الصراع مع البيزنطيين 
الذين احتفظو! بتفوقهم في هذا المجال ,وصدوا! المحاولات التي استهدفت 
القسطنطينية نتيجة لذلك . وهكذا ترافق نمو القوة البحرية مع قيام 
دولة للفاطميين .وتجلت " المهدية " كثفغر بحري منيع ١أكشر‏ مما هي 
عاصمة سبياسية أو ادارية . ولقد بدا حينئذاك أن الفاطميين كانو! 
واثقين من السيطرة على البحر المتوسط ١(‏ )الذي تحول في أواخر القفسرن 
العاشر الى بحيرة فاطمية . 

وقد أعاد لويس ( أرشيبالد ) تراجع الاسطول البيزنطي ,الى 
تمرد الاجناد البحرية على الامبراطور ,.وافتقاده عددا غير قليل من 
السفنءمما جعل قوة الفاطميين البحرية في سورية ومصر تتفوق تفوقا 
واضحا على منافستها البيزنطية "(5أو اذا أضفنا الى ذلك 2 استخ دام 
الفاطميين السلاح النفطي 7" أذلك السلاح الذي تفرد به البيزنطيون وقتا 
طويلا .وصدوا بفضله محاولات الاستيلاء على القسطنطينية من حانت تب 
العرب المسلمين عفان الفاطميين قدر لهم في تلك الفترة ع اعادة رسم 
خطوط الصراع عليس فقط على صفحة البحر المتوسط .حيث حققوا نفوذا 
هاما .ولكن على مساحة المنحلقة الشامية التي شهدت تجاذزيا حاداء 
سيودي أحيانا الى خلط الاوراق وقلب التحالفات ©ع2في ضوء ماتفرضه 


-)١(‏ ارشيبالد لويس ,القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتورسط 
ترجمة أحمد محمد عيسى . مكتبة النهضةالمصرية (د .ت)ص 4ه؟ 

()- المرجع السابق ص ١77‏ 

(9)- المرجع السايقل ص ”7غ2؟ 
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مصالح القوى المتصارعة . 

على أن المشروع الفاطمي ,الذي استمد حيويته من التصسدي 
للبيزنطبيين وملء الفراغ السياسي في يلاد الشام »على حساب الخلافة 
العباسية 2.مالبث أن اصطدم بقوة اسلاميةجديدة تمثلت بالترك السلاجقة 
الذين نافسوا الدور الفاطمي في التصدي لخطر التوسع البيزنطي في الشام 
وبينما سغل الفاطميون في محاولة السيطرة على المنطقة .وهدروا وقتا 
في مقارعة القوى المحلية صرفهم عن التفرغ للجهاد ضد البيزنطيين,ء 
كانت فقوة السلاجقة الفتية ,تخطف الضوء منهم .وتحقق انتصارا رادا 
في هذا المجال »دون ثمة مايجول في ذلك الوقت 2»واستثمار هذا 
النصر فى منطقة النفوذ القفاطمي بالشام ٠.‏ 

والواقع أن سنة أربعمائة وثلاث وستين للهجرة .وهي الموافقة 
ميلاديا لسنة احدى وسبعين بعد الالف ,٠ستكون‏ منعطقا بالع الاهمية 
في الصراع على بلاد الشام بين الفاطمببين والسلاجقة . ففي هذه السنة 
حقق السلطان السلجوقي ( ألب أرسلان ) .نصرا مدويا على الاميراطور 
البيزنطي(ديجين) في ملاذكرد »حيث أسر الامبراطور ودمر جيشه . هذا 
النصر الذي أرسى بر أي " ايليسيف " أسس الامبر اطورية العثمائية 
المقبلة ('أ. وعلى جبهة الشام ,شن السلاجقة في السنة ذاتها ,حملةعلى 
الرملة 2.فسقطت في يدهم .ومنها زحفوا الى بيت المقدس التي سقصطت 
أيضا!؟).موجهين ضربة عنيفة للنفوذ الفاطمي في بلاد الشام . 

وهكذا يتحول الدور الجهادي لدى القوتين الاسلاميتين.41ال يو دور 
تقسيمي ,قد لاتستطيع قطف ثماره الدولة البيزنطية الهرمة.ولكن قوة 
جديدة ستخترق معادلة الصراع في المنطقة »وتحقق انتصارات على 


-)١(‏ الشرق الاسلامي الحديث . ترجمة منصور أبو الحسن . موّسسة دار 
الكناي الحديث (ددا٠ءت)‏ ص هه؟ 


ا 


المليبيون والفاطميدملون 


حساب هذ) التمزق الاسلامي بعد نحو ربع قرن فقط .وهي القوة الطليبية 
القادمة من الغرب الاوربي . ذلك أن فشل البيزنطيين في العودة الى 
الشام .كان أحد آبرنز الحوافز لتشكيل الحركة الصطليبية .ومحاولتتها 
تحقيق ماعجز البيزنطيون عن تحقيقه ٠‏ ولم تكن استفائة الاميراطور 
لتهز مشاعر البابوية والامراء الاقطاعيين فى آوروبة ,لان العلاقتة 
الفائرة بالناجمة عن خلافات مذهبية مزمنة ,كانت تحول دون الوصول 
الى تلك المشاعر ,وليس أدل على ذلك ,ما أنزلته الحملة الصليبية 
الر ابعة (+0#١٠1م)‏ بالقسطنطينية ءلم يكن أقلها الاستيلاء على العرش 
وكرسي البطريركية الذي كان من نصيب التجار البنادقة .على الرغم من 
اشعار البابوية لهذا الانحراف الذى حان بالحركة الطليبية عن 
أهد افها 10 

ولكن المورخ لايمكنه نفي العلاقة تمناما .بين ماحدث للامبراطور 
البيزنطي في ملاذكرد ,وبين تسريع الحركة الطيبية لحملتها الاولى 
على الاقل فقد كان الجو العام في أوربا مهياً لمثئل هذه الحركة 
النى كانت في طور التكوين العهفوىي والمباشر . ولعل البايوية كانددت 
الاكثر اهتماما لتوظيف هذه الحادئة .في اطار مشروعها الذي سارت 
شوطا فيه . واذا كان لابيعنينا التوغل بعيدا في الاحداث الاورويية 
لتلك الفترة .وهي معروفة في كثير من دوافعها والمسوغات .قائنهة 
من الممكن التوقف عند طبيعة الحركة الطليبية «لارتباط عناص ها 
بالتطورات التي رافقت توسعها في المشرق أو نتجت عنه . فقلد 
تأسست هذه الحركة بناء على تحالف مثلث .جمع معا الدين والسياسة 
والتجارة ٠‏ آي أن ثمة غلبة كانت للجائب الدنيوي السياسى .ممئنهطه 
بالاقطاع والمدن الايطالية .على الجانب الديني الروحي الممل باليايوية 


-)١(‏ باركر هوالحروب العصطليبية »ترجمة السيد الباز العر نبي دأر 
النهضة العريبية ل بيروت ١9197‏ ص ٠١5 ١٠١”‏ 
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مما أدى الى خلل في تكوينها .وشكل عاكقا أمام بلوغها النجاح التام 
دون أن تكون البابوية من جانبها منطلقة من اعتباراتها الدينئية 
فقط 2اذ رآت في السيطرة على بيت المقدس ,تعزيزا لنفوذهاالاورويي 
أكثر مما هي مسألة دينية ترتبط بأمن الحج المسيحي الى كنيسة القيامة 

لقد كانت الصورة متنافرة الالوان .كما تبدو لنا فى القرب 
الاوروبي ٠ولكن‏ المصلحة قاريبت بين الالوان وجمعت الاطراف المتناقضة 
الى جبهة واحدة .أو بمعنى آخر ءان توق البابوية الى أن تكون كلمتها 
فوق كلمة الملوك ءوالى أن يتم لها احتواء الامراء الاقطاعيين »وسقي 
هولاء الى تحقيق انتصارات يجري توظيفها سياسيا في أوروبة بالنسبة 
للملوك .عأو سلطويا بالنسبة للاقطاعيين »عبر تأسيس آامارات قلي 
المشرق عفضلا عن الهم التجاري لدى المدن الايطالية عالني كانت الحركقكة 
الصليبية فى منظورها .مشروعا لايتعدى التجارة ,كل ذلك أسهم في 
توحيد الجبهة الاوروبية ©2وجمع كلمتها تحت شعار الطليب ٠.‏ 

وكانت في المشرق صورة متنافرة ألوائنها أيضا .ومتزامنة مع 
تلك التى كانت في الغرب .ولكن الصورة الشرقية ظلت على تنافرها 
وتناقضها . ولم يحدث مايقارب بين القوى الاسلامية .حتى في الوقت 
الذى دنا فيه الخطر الصليبيى من الشام . فقك اتخذ الصراع بين هذه 
القوى فكريا ,كان أكثر حدة من الصراع السياسى وريما الديني .مما 
جعل النفوذ الفاطمي ,القائم على دعوة ودولة في ان #غيل سر 
مقبول لدى الغالبية من أهل الشام الذين حافظوا على انتمائشهم 
للخلافة العباسية والدويلات التابعة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
وكان الصراع الفاطمي ‏ "سلجوقي ,العامل الاكثر خطورة في تضعضع الجبهة 
الشامية عشية الفزو الطليبي . 

واذا كان التاريخ لايكتب بناء على افتراض ماسيحدث 2يلانطلاقا 
مما حدث 2فانه لو جاز لنا تصور قيام وحدة سلجوقية ‏ فاطمية في 
ذلك الوقت ,لكان من الصعب على الفزو الطليبي أن يخترق بلاد الشام. 
ولعل باركر جوز لنفسه مثل هذا الافتراض عمقتبسا عن مورخ أوروبي 
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المليبي يعون والفاطميون 


لم يذكر اسمه هذا القول ٠‏ أن المليبيين لو تقدم مجيئهم عشر سنوات 
أو تآخر قدومهم عسر سنوات «لقذف بهم المسلمون الى البحر .وذل ك 
بسبب ماكان عليه السلاجقة زمن كلكشاه من التوة والمناعة 2,وماكان 
للفاطميين من قوة بحرية وعسكرية فخمة(١).‏ ولاشك أن هذا القول 
ينطوي على فهم عميق لظروف الجبهة الشامية .والتناقضات التي باعسسدت 
بين القوى الرئكيسية فيها 2وأفقدتها الفرصة التاريخية للقيام 
بواجبها الجهادي ضد الفزو الطليبي ٠.‏ ومن هذا المنظور عفان كلا مسن 
السلاجقة والفاطميين .بيقع عليه عبء التقصير »ويتحمل مسوولية تفعضع 
الجبهة .وبالتالي التسهيل ربما عن غير قصد التقدم الصليبي في يلاد 
الشام . ظ 
والواقع أنه كان من المتعذر جدا /التعايش بين الفاطمييبتن 
والسلاجقة 2 والانضواء معا في ظل جبهة واحدة . فكمة هوة عميقةتفصل 
بينهما 2.وثمة تناقض حاد ,يجعل مشروع كل منهما متضاريا ملع 
الاخر ومنافسا له عفي وقت ربما بدت العلاقة بين كل منهما والعهدو 
أقل حدة مما هي بين الطرفين الاسلاميين »على نحو ماحدث من تنسيق 
بين الفاطميين والبيزنطيين (؟)2.في وجه تحالف غير معلق بيلبن 
المليبيين والسلاجقة ٠‏ هذا اذا لم شستوقف عند اتصال مشبيوه بي تن 
القفاطميين والصليبيين »تحت وطأة الهاجس السلجوقي نفسه ٠«فقد‏ روى ابن 
الاثير المعروف بتعاطفه مع السلاجقة خبر هذا الاتصال .ولكن بشىيء من 
الارتياب بصحته : " وقيل ‏ والكلام لابن الاثير ‏ ان أصحاب مصر من 
العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنهاواستيلاءها على 
بلاد الشام الى غزةولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم.. 


١و8 ارنست باركر »الحروب الطيبية ص‎ -)1١( 
(؟)- امين معلوف . الحروب الصليبية كما رآها العرب ترجمة عفيهيهسف‎ 


07ل ك1 


الد>د : ابراهيم بيضو. 


خافوا وأرسلوا الى الفرنج يدعونهم الى الخروج الى الشام ليملكقوة 
ويكونوا بينهم وبين المسلمين .والله أعلم (11. 

ولكن هذه القوة التي خشيها الفاطميون ,ءلم تحل بينهم وبين 
العودة الى بيت المقدس »مستفلين نعف السلاجقة وتخاذلهم في الدفاع عسن 
انطاكية »وهرب صاحبها ياغغي سيان [؟ أوفقا لرواية ابن الاثير أيضا 
واذا أضفنا الى ذلك ماكان في السام من صر اع شديد بين الاخويهين 
رضوان ( صاحب حلب ) ودقاق ( صاحب دمشق ) ,.وهما ابنا تاج الدولة 
ننه (؟) #فان الحالة في الشام وصلت الى درك من الفوضى ءلم تعد مجدية 
في ظلها آية محاولة للوقوف في وجه الزحف الطيبي بعد سقوط انطاكية 
ولم يشا الفاطميون اضاعة تلك الفرصة ,وما أصاب الجبهة السلجوقية من 
ارتباك «فتقدموا الى بيت المقدس بقيادة الافضل ,وتمكنوا من دخولها 
بعد نيف و أربعين يوما من الحصار (5). 

وفي ذلك الوقت الذي كانت الجبهة الاسلامية بطرفيها السلجوهي 
والفاطمي منهكة الى حد كبير كانت الجبهة العمطليبية في وفع جيد نسيبيا 
خصوصا بعد الاستيلاء البسير على انطاكية التي كان لسقوطها تأثيبر 
سلبي كبير على الروح المعنوية عند المسلمين . ولم يدخر المليبيون 
فرصة لاستغلال التناقض الاخذ بالجبهة الاسلامية .والتامر عليها 
ماستطاعو ا سبيلا الى ذلك »ويبدو أنبهم أجروا اتصالات مبيكرة مطح 
المسلمين ,بعد نزولهم في القسطنطينية (9)ءربما تندرج في سياقها 
دعوة الفاطميين التي مر ذكرها . الا أن ماأورده ابن الاثيرءلايدع 


4)١9(‏ الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص "لا؟ 

(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ صهلاا »“"الى؟ 

(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ صن ح*2؟ 

(ع) ‏ لمع ه المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 86لم؟ 

(ه)- ستيفن رانسيمان »تاريخ الحروب الطيبية «ترجمة السيد الباز 
العريني . دار الثقافة ‏ بيروت 1١477‏ ص نكا 
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المليبيسون والفا طمي ون 


مجالا للشك بأنها مبادرة منهم ( الفاطميون ) »قد يكون الفغرض منها 
عد | الفصل بينهم وبين السلاجقة ‏ تأخير التقدم الصليبي نحو منطقة 
النفوذ الفاطمي . ويعتقد رانسيمان أن الامبراطور البيزنطي .نصح 
الطليبيين " بأن يسعوا للوصول الى نوع من الاتفاق مع الفاطميين في 
مصر عاذ أن الفاطميين كانوا من أشد الناس خصومة الترك ولايقبللون 
مطلقا مصالحتهم ١(‏ ),حسب قوله ٠‏ 
ظ هكذا اذن تذلل السياسة المواكق .وتقارب بين المواقف البعيدة 
حين يجد الامبراطور نفسه ‏ ان صح اعتقادن رانسيمان ‏ محاطابثلاثة 
من الاطراف ءلم يكن أقربها ( الصليبيون ) سوىحليف بالضرورة .في 
الوقت الذى يكن لابعدها ( السلاحقة ) حقدا شديدا ءبينما يصبح الصرف 
الشالث(الفاطميون ) متوسطا بين الاولين ٠وتشده‏ اليه مواقف متقارية 
من الخطر المشترك . فالسلاجقة هم جوهر المشكلة بالنسبة للطرفين 
البيزنطي والفاطمىي »اذ استعان الاول بالصمليبيين كوسيلة القضاء عليهم 
ودفع خطرهم عن القسطنطينية .بينما حاول الاخر موادعة الائثشيسن 
للفرض نفسه .وربما اعتقد الفاطميون أن الطليبيين مجرد مرتزقة7[؟) 
يعملون في خدمة الامبراطور »واجدين فيهم حالة تشبه حالة “المردة” 
في العهد الاموي ١‏ الامر الذي سينتهي بهم الى الانسحاب بهد آداء 
مهمتهم ٠أو‏ لعلهم قصدوا ( الفاطميون ) من اتصالهم بالطيبيين 
الى تقسيم النفوذ في بلاد الشام »بحيث تبقى لهم مو اقعهمالقديمة فى الاحز! * 
الجنوبية منها ءبينما ينتشر الصليبيون في منطقة نفوذ السلاجقة ٠.‏ 
ولكن نظرية الفاطميين أثبتت خطأها بعد أن تجلت أبعاد الغغفزو 
الطليبي كمشروع مستقل عن الدولة البيزنطية ٠‏ 

واذا كان الصليبيون قد وجدوا في الفاطميين ,العدو الاقل خطرا 
من السلاجقة عفان صلاتهم مع هولاء لم تكن مقطوعة .دون أن يكون 


-)١(‏ تاريخ الحروب المطليبية ص ه؟؟” 
(؟) المرجع نفسهة ص >؟؟ 
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الدكتلور ١‏ ابر اهيم بيضون 


الهدف منها سوى التظيل والحؤّول دون توحيد الجبهة السلجوقية ؛لاسيما 
وأن هذا الاتصال حم خلال حصار انطاكية((). ولاسك آن سقوط هصلذة 
المدينة المنيعة . أحدث ارتباكا مريعا على جبهة المسلمين بشكل عام 
كما سبقت الاشارة . وكان السلاجقة الاكشر تآشرا بتلك التتضورات 
السلبية .حين استشرى الصراع بين السلطانين الاخوين .برقيهماروق 
ومحمد[؟أبمثل ماستشرى من قبل بين الاخوين الاخرين + رضوان ودقاق 
في الشام . 

ولعل الوزير الفاطمي ( الافضل)ءكان مايزال معتقداان الطيبيين 
مجرد آداة في يد البيزنطيين |" أومع ذلك لم يفارقه القلق الذي أآخحذ 
يتفاقم بعد سقوط انطاكية وتقدم الصطليبيين نحو الجنوب . فلم يكن 
بوسعه سوى المبادرة الى استعادة بيت المقدس من السلاجقة .لتدعيم 
وفعه الدفاعي ءوهي خطوة تمت على الارجح »نتيجة لتفير النغ ‏ سرة 
الفاطمية الى الغزو الصليبي ءمما جعل الافضل يتخذ قراره بالتصدىي له 
أو لانه رأى في احتلالها ورقة رابحة في سياق الاتفاق على اعادة 
رسم النفوذ فى المنطقة ٠.‏ 

ولعل فشل السلاجقة في صد الفزو الطليبي الذي تكرس بعد سقوط 
انطاكية .وقبلها سبع مدن في آسيةالصفرى دون مقاومة جدية(57) 
فضلا عن سياسة التخويف التي لجأ اليها الصليبيون وعملياتالقتقلل 
الجماعي ,خصوصا في معرة النعمان(0). كل ذلك آدى الى احداث شيء من 


(١)-ابن‏ الاشثير عالكامل ج ٠١‏ ص ن97ا؟ 

(؟)- ابن القفلانسيءذيل تاريخ دمشق ٠‏ مطبعة الابا ءاليسوعيين ‏ بيروت 
لم4١‏ ص ل*١اءابن‏ الاثير الكامل ج١٠‏ ص 95؟ ‏ ه54 ٠.‏ 

(9) أنظرفي هذا السياق أيضاءقاسمعبده قاسمءماهيةالحروب الطليبيية 
سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ٠ ١49.‏ 

(*#)- باركرءالحروب الطليبية ص ه*.٠ز‏ ابوروف ١‏ الطليبيون في الغلرق 
دار التقدم ‏ موسكو ١9445‏ ص١١‏ . 

(ه)- ابن القلانسي ,المصدر السايق ص *؟! ٠‏ 
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المليبيون والقاطمي ون 


الصدمة لدى الفاطميين الذين كانوا يتعاطفون مع الفزو الطليبي من 
خلال علاقتهم العداكية بالسلاجقة. ولاشك أن هذه الانتصارات لم تكن 
ببال الطليبيين »أو على الاقل بمثل هذه السهولة 2 الامر الذى شجعهام 
على المضي مباشرة الى بيت المقدس .فنزلو! في الرملة ١!‏ أو آخذو ايستعدون 
فيها لمحاصرة الاخيرة . 

وقد يتساءل المورخ هنا عن مسوولية الفاطميين في سقوط بيت 
المقدس التى تولى الدفاع عنها افتخار الدولة »على الرغم من تعزيسنز 
حاميتها وضخها بالجنود . ولكن المدينة لم تكن قادرة على الصمودوقتا 
طويلا من دون دعم خارجي »مما يجعل الافضل «الوزير الارمني الاصصلء» 
في موفع التهمة بالتقصير «2اذ وصلت حملته لنجدة المدينة بعد فوات 
الاوان(١).‏ ومع ذلك فان سقوط بيت المقدس ءلم يكن سهلاء أو تسليما 
من جانب الحامية الفاطمية ,التي صمدت وقتا .وظلت تقاوم حتى تمكن 
الصليبيون من اختراق السور والسيطرة على المدينة57). وقد تحدث ابن 
الاثير عن هذه المقاومة قائلا . لبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون 
فيه المسلمين .واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داوود .»فاعتصموا 
به وقاتلوا فيه ثلاثة آيام 2فبذل لهم الفرنج الامان »فسلموه اليهم 
ووفى لهم الفرنج .وخرجوا ليلا الى عسقتؤان فآقوموا بها(؟). 

واذا كانت المصادر لاتتفق على هذه الرواية »فانها متفقة على 
المجزرة التي ارتكبها الصليبيون بعد استيلاكهم على بيت المقدس 2.وهي 


٠. ١0ص ابن القلانسي المصدر نفسده‎ -)١( 

(؟)- سقطت بيت المقدس يوم الجمعةفىي “7إشعبان سنة؟989ع6ه حسب ابن تغري 
بردي “النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.وزارةالتقافة 
والارشادالقومي _القاهرة(د.ت)ج ه ص ٠.١04‏ أوفي 5١‏ من الشهر 
نفسه حسب ابن القلانسي ٠‏ ص لا”! . 

٠. ص”8خل‎ ٠١ ابن الاثير #الكامل ج‎  )( 
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الدكتور : ابراهيم بيضون 


برغم المبالغة في رواية ابن الاثير[!أءكانت من دون شك »ردة فعصل 
على المقاومة الفاطمية »تلك المقاومة التي لم تنته فصولها باستلام 
المدينة اذا كان نزول الافضل في عسقلان .مبعث قلق بالنسبةللطليبيين, 
مما يفسر اطلاق بقية المقاومين في محراب داوود »ربما من باب 
التودد للافضل ,مخالفين أسلوبهم الدموي الذي تتوج في المجزرة التي 
مر ذكرها ٠.‏ والواقع أن سقوط بيت المقدس لم يكن نهاية المطاف 
للمليبيين ٠بقدر‏ ماكان بداية المتاعب التي سرعان ماهبت عليهم من 
الجبهة الفاطمية . فقد تبين لهولاء بعد وقت قصير ١أن‏ انتصاراتهم 
لم يكن وراءها التفوق العسكري 2ولكنها ناتجة عن تفكك الجبهة 
الاسلامية (5)ءالتي يبدو آنها استسلمت حينذاك للهزيمة .باستكسناء 
الطرف الفاطمى الذي يذل محاولات اتسم بعضها بالجدية,لاسترجاع بيت 
المقدس 2ولكنها لم تحقق كثيرا من النجاح . على أنها شكلت سابقة 
مهمة فى التصدي للواقع الجديد ٠و‏ آأوقعت هزة في أوصال الجبهة الاسلامية 
التى كان لابد لها أن تتحرك بعد وقت ٠.‏ 

ولكن هذه الجبهة كانت ماتزال حينذاك محاكبة عن ذلك الواقع 
ومنصرفة الى صراعاتها الداخلية التي توججها حروب الاخوة في العراق 
والشّام ولم تجد استفائة من أسماهم ابن الاثير ب " المستنفرين " 
الذين وردوا على بغداد »بتقدمهم قاضي دمشق أبو سعد البهروي بعيد 
سقوط بيت المقدس . فذكروا! مادهم المسلمين بذلك اليلد الشريف المعظم 
من قتل الرجال وسبي الحريم والاولاد ونهب الاموال [). فلم يكن بوسع 
الخليفة العباسىي «برغم تآثيره الشديد ١أن‏ يفعل شيكاءوعب اد 


-)١(‏ يروي ابن الاثير أن الفرنج قتلوا في المسجد الاقصى مايزيد على 
سبعين آلفا من المسلمين . المكان نفسةه ٠‏ 

(؟9)- سعيدعبدالفتاحعاشورء الحركة الطيبية في العصورالوسطى ج١‏ ص ٠ 59١‏ 

(+0) الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 5غخ؟ ٠‏ 
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المليبي ون والفاطمي ون 2.0 


المستنفرون " من غيير بلوغ آرب ولاقضاء حاجة" كما يقول الموّرخنفسط!) 
بيد أن مذبحة القدس »كان لها وقع آخر في الشام »تعدى " بكلاء 
العيون ووجع القلوب (), فالمشروع الصليبي وان كان بطيء؟ التنفيذ 
بعد سقوط بيت المقدس .فهو في صميمه مشروع توسيعي .ولاينفك خطيره 
مهددا يلاد السام .ساحلها والداخل ٠.‏ 

ولعل هذا السقوط الدموي لبيت المقدس ,ستكون من نتائجه القريبة 
اعادة خلط الاوراق في المنطقة ,وظهور مايمكن أن نعتبره حالة 
توحيدية ٠أو‏ بداية لها . وئمة موشران مبكران في هذا الاتجاهء 
أحدهما ورد في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسىي .حين التمس صاح ب 
طر ابلس فخر الملك بن عمار ,المعونة من دمشق ,بعد أن اشتد فضخضط 
الصليبيين على المدينة بقيادة ريموندي سانجيل (؟). فخرجت حملة 
بقيادة الامير جناح الدولة ,صاحب حمص ,لنجدة ابن عمارءسرعان 
ماتصدى لها الصليبيون و أوقعوا بها هزيمة قاسية(؟). وبعد مبرور 
سنوات ثلاث على هذه الحادثة ,تجلى الموشر الاخر ,عندما شن الافضل 
حملة على الرملة .وطلب المساعدة من أتابك دمشق ( طفتكين)الذي آمده 
بألف وثلاثماعة فارس ,حسب رواية ابن الاثير (5). ولم يكن لهذا 
الامر أن يحدث سواء بالنسبة لصاحب طرابلس ١»‏ أو بالئسبة لوزير مصر 
وكلاهما على خلاف جذري مع السلاجقة وأتايكتهم في الشامءلولا شعورهما 
بفداحة الخطر الذي يتهدد مصيرهما ومصير المنطقة بكاملها. وسيكون 
هذان الموشران نواة التحول الاتى بعد حين عمعبرا عنه الاستنبهاض 
الشعبي والسياسي بزعامة الاتابكة الزنكيين في القرن التالي( الثاني 
عشر الميلادي ) . 


(؟)- المكان تفقسة 
 )#+(‏ المصدر نفسه ص ١٠غ#١  ١:١‏ 


(ه) الكامل في التاريخ ج١٠١‏ ص 6و7 . 
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الدكتور: ابر اهيمبيضون 


بيد أن هذا التحولمبني آيضا على تراث الفاطميين في محاولاتهم 
المتكررة لاسترجاع بين المقدس . ولعل بعض هذه المحاولات حقق من 
النجاح ماكاد يصل ان تهديد فعلى للدولة اللاتينية ,ومع ذلك يصضغل 
الدور الفاطمى لدى غالبية المورخين ,مشوبا بالادانة والتقصير.»فضلا 
عن التقليل من أهميته أو طمسه . وهو تقويم ربما ينطوي على بعض 
الحقيقة أو كثير منها الان الفاطميين في النتيجة ‏ ومهما كانت 
الدو افع تقع عليهم مسوّولية سقوط بيت المقدس . ولعله من سوء 
حظهم 2آنهم استعادوا المدينة من السلاجقة «عشية الاجتياح الصمليبي 
لها عفالتصق بهم ماكان سيلتصق بالسلاجقة من اتهام بالتخاذل .. هذا 
اذا كانت لهؤّلاء المؤّرخين النظرة الموضوعية ذاتها الى الطرفين .»وهي 
نظرة كما بدا لم تكن كذلك «اذ تفافلوا عن تخاذل السلاجقة في 
مواقع فاقت أهمبتها العسكرية بيت المقدس ولم يظهروا مقاومة جدية 
لعرقلة تقدم الصليبيين نحو الاخيرة . فالسلاجقة في منظورهم جزء من 
السياسية .وهي الشرعية نفسها التي انضم اليها معظم المؤرخين .ممن 
عاصروا الاحداث أو كتبوا عنها فيما بعد . وفي ضوء هذ! التِسويمْ ,2 
يمكن فهم التغاضي عن تخاذل السلاجقة ,وهذه الادانة لتقصيرالفاطميين 
أو حتى تخاذلهم علان وحدة الخلافة ,هي وحدة الاسلام في المنق ور 
الفقهي لهولاء المورخين »في وقت كان مايزال التاريخ قريبا من الفقه 
دون أن تكون هذه الخلافة بر أيهم سوى الخلافة العباسية ٠.‏ 

واذا كانت الحامية الفاطمية في ببت المقدس ,قد قاومت بضراوة 
قبل سقوط المدينة 2فان تثاقل الوزير الافضل في نجدتها 2ع2مما يدعو 
الى التساول »وريما الى الاستغراب »في وقت يفترض أن وضع الحامية لم 
يكن خافيا عنه . فلعل الوزير كان يدرك أن ميزان القوى ليس لمصلحنة 
خصوصا بعد التوغل السريع للصليبيين في الشام .مما جعله يتردد في 
نجدة بيت المقدس التي كانت شبه ساقطة حينذاك في ظل حاميتجهلا 
المغيرة وقد سوغ ابن القلانسي هذا التثاقل . بأن الافضل الذي نلزل 
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الصليبب__ ون والفاطميهي ون 


في عسقلان .كان منتظرا لوصول الاسطول في البحر والعرب (١أآي‏ أنه 
كان يترقب تدخل المدن الساحلية »وربما نجدة السلاجقة في الشلام 
الا اذا طان المقصون بالعرب هنا 2احدى القبائل التي صادف تحركها في 
المكان .وفقا لما أورده مورخ معاصر (؟). ولعل ذكر العرب من باب 
التمييز لهم عن السلاجقة الاتراك ءعاذ شاركت قبائكل منهم فى القتال 
ضد الصليبيين عفي المناطق النازلة بها أو المتاخمة لهم. وقد أشار 
ابن القلانسي آيضا في سباق أحداث السنة الخامسة بعد الخمسماكةللهجرة 
الى وصول رجالة كثيرة من جبل عاملة” الى صور للدقاع عنها ابان 
حصار الطليبيين لها ,معجماعة وافرة من الاتراك غأرسلها ظهيسر 
الدين أتايك دمسق (5), 

وثمة من بيعتقد أن الافضل كان مطمكنا ,الى أن عمليمات 
الطليبيين لن تتجاوزحدود نفوذالسلاجقة.,العدو المشترك للطرفين »مما 
جعله يصاب بخيبة أمل كبيرة 7 )بعد سقوط بيت المقدس .ويرسل الى 
الفرئج منكرا عليهم مافعلوا ويتهددهم حسب قولاين الاثير (5). وان 
صح هذا الاعتقان ع2فهو يعبر عن قصر نظر فادح لدى الافضل .وعتن 
سذاجة يستبعد أن تصل به الى هذا الحد ,بعد وضوح معالم الممشروع 
الطليبي وغاياته في تلك الفترة ءالا اذا كان الامر تواطوًا منهءيرمي 
الى تسهيل وصول الصطليببين الى بيت المقدس .واعتبار الاخيرة حداقاصلا 
بين نفوذ الطرفين . وفي هذه الحالة يمكن تفسير نزوله في عسقلان 
في ذلك الوقت المتآخر .بانه عملبة وقاكية للحؤول دون توغ سل 


٠١9 ذيل تاريخ دمشق ص‎ -)١( 

(؟5)- عاشور ء تاريخ الحركة الصطليبية ص ١4؟‏ 
(9)- ذيل تاريخ دمشق ص هلا١ا‏ . 

(*+) عاشور ,المرجع السابق ص مه؟ 

(ه)4 الكامل في التاريخ جح ٠١‏ صهم؟ . 
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الدكتور ٠‏ ابراهيم بيضون 


المليبيين جنويا نحو مصر ). 
والواقع أن مسألة التواطو .برغم تلكو الافضل تبقى غامضة 2)في 
حين يبدو التنسيق مع الطيبيين أقل غموضا .ولكن من دون تفاصهيل 
بشان رسم الحدود ءان صمح الاعتقان يحصول مثل هذا الامر . ييد أن 
حسابات الوزير الفاطمي ٠سواء‏ كانت مبنية على اتفاق مسبق أو عللى 
تقدير خاص ءلم تكن مصيبة في النهاية عاذ وجد نفسه آمام مواجهة 
حتمية مع المطليبيين »لم تكن بيت المقدس سوى الهدف المركزي فيها. 
ولعل موقف الصليبيين في المقابل لابدع مجالا للشك في هذه المسآلةء 
توكد ذلك سرعة الحركة لاحباط المشروع الفاطمى وابعاد خطره عن بيت 
المقدس ٠‏ فقد سارعت قباد اتهمالسياسية والدينينية الى الخروجيحملة الى الرملة 
بعد خمسة آأيام (؟أفقط من وصول الافضل الى عسقلان 2 مما شكل مفاجاأة 
للقوات الفاطمية الت ى آصابها الارتباك ع.وتراجعت مهزومة الى مصر ,ء بينما 
فرض الصليبيون على عسقلان ضريبة عالية(؟). ولاشك أن هذه المعركة 
التى تندرج في الاسلوب نفسه الذي اعتمدته القوات الصليبية مع السلاجقة 
ان كان لعنصر المفاجآة دور بارنزن فيها أسفرت عن نتائكج هامة 
على المعيدين العسكرى والمعنوىي في أن ٠‏ فقد كشفت هذه المعركة ضعصسف 
الدولة الفاطمية التى فتكت بها حينذاك الصراعات الد اخلية.و أظهرت 
عجزها عن متابعة دورها الجهادى الذي تجلى سابقا ضد الحطرالبيزنطي 
ولعل الفاطميين بات عليهم بعد معركة عسقلان .أن يكونوا آكثر 
انفعالا بيتلك التطورات .و أكثر دقة في تقويم نتائج الاحتلال الصليبي 
-)١(‏ يقول ابن أباس .جاءت الاخبار بأن الفرنجاستولو على مدينة 
عكاونابلس وانقطعالدرب الشامي من السلوك و أشرف الفرنج علىآخذ 
مصر ووصلو الى العريش ٠بدائع‏ الزهور في وقائعالدهورجاص 554" ٠‏ 
(؟)- وصل الافضل في الرابع من أب الى عسقلان .بينماخرجت الحملة 
الصليبية من بيت المقدس في التاسع منه . عاشورالمرجع السايق 
ص هه؟ ‏ 1 ه؟ 
(4)9 ابن القلائسى صلإا”١!‏ 2ابن الاثير ج ١٠١‏ ص6لم؟ 
(+#) المصدر نفسه ‏ ص١١ ٠‏ 
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الصمليبيسدون والقفاطمي ون 


لبببت المقدس التي كانت ستلحق بها عسقلان . لولا الخلاف بين المطليبيين 
علبها(١'.‏ فلم تكن هذه المعركة مجرد هزيمة الفاطميين ,يقب سر 
صاكانت تهديدا لنفوذهم في بلاد الشام ,ذلك النفوذ الذي اهتز عمليا 
في عسقلان .نقطة التوازن الاخيرة بين الطرقين . وهكذا لم بممد أمام 
الفاطميين ووزيرهم الافضل .سوى خيبار الحرب التي أخذ يمند سعيرها في 
منطقة نفوذزهم عانطلاقا من القاعدة الصليبية فى بافا بسكل خاص (5). 
وكان سقوط هذا الثغر البحري الهام .قد مهد للاستيلاء على عدد مسن 
المدن الساحلية 2وفي مقدمتها حيفا(94غ ه )ءثم أرسوف التي استسلمست 
من دون قتال وأرغم أهلها على الخروج منها ©«وأخيرا في هذه السسنة 
2 ويبدو أن الجنويين قاموا بدور 
بارز في هذه العمليات البحرية علاسيما التي استهدفت أرسوف وقيسارية 
وثالوا تصيبهم منها لقاء مشاركة اسطولهم .وهو الحصول على تُلث 
العنائم ٠وهي‏ في سوق كل من المدينتين (5). وقد تكرر هذا الشسرط من 
جانب الجنويين »أثناء حصار طرابلس فيما بعد ففرضوا على ريموند 
أن يكون لهم الثلث من البلد ومائهب منه [ه) 

واذا كانت الاحوال الداخلية الصهعبة ,فد آعاقت خطط الفاطميين 
لاسترجاع بيت المقدس عفان الصليبيين كانوا منهمكين حينذاك في حرب 
التفور البحرية التى أصايوا فيها الكثير من النجاح . ولكن هذه 
المصادر توقفت عند حملة فاطمية مغيرة .فى سياق العام ه6عئه ٠حين‏ 
خرج مماسمي بالعساكر المصرية لانجاد ولاة الساحل في الشثفور الباقية في 
أبديهم منها على منازليهم من أحزاب الافرتج ووطت 


خحفعت قفيسارية بعد مقاومة عنيفة 


٠. عاشور ,المرجع السابق ص لاه؟  للمره؟‎ -)19١( 
. صىع؟”‎ ٠١ (؟)- ابن الآثير ج‎ 

(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ه؟؟ 

(غ#)- عاشور المرجع السابق صن 599 ٠.‏ 

(ه)- ابن القلانسي ص”"١! ٠.‏ 
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الدكتور : ابراهيم بيضون 


الى عسقلد. )١(‏ الني بانت خط الدفاع الاخير عن ببت المقدس . ولقد 
نداحلت هذة الحملة في بعض أحدائها مع حملة فاطمية أخرى قامت بعد 
عام منها .والتي أسفرت عن أسر الملك بلدوين (؟ا). وقد أورد ايبلن 
اقتصر ابن القفلانسي على ذكرها فى أحداث السئة الاولى .مشبيرا الى 
انتصار الحملة الفاطمية النيى ربما كانت واحدنث ,للتشابهة الواضصحم في 
كثير من أحداث ونتائج الحملنتين عند ابن الاشير (؟) ٠‏ ْ 


التالي (493ه) .حبين أوفد الافضل ‏ الذى احتفظ بموقعه بعد وفاأاة 
الخليفة المستعلي والبيعة لابنه المنصور 53 حملة لقتال الصطليبيين 
فى السام ٠بقيادة‏ سعد الدولة (15. وقد سزلت هذه الحملة فى عسقلان 
قبل أن تغادرها نحو بيت المقدس التي سارع الى الخروج منها بلدوين 
على رآاس قواتنه .وهم على درجة عالبية من الحماسة 2فالتقى بين 
الرملة ويافا ,بالقائد الفاطمي الذي هزم وسقط صريعا عن جواده 17 أبِيد 
أن هزيمة القاكد لم تحسم المعركة .فماليث الفاطميون أن استعهادوا 


زمام المبادرة .اذ أرسل الافضل ابنه ( شرف المعالي) في جمع كثير 


-)١(‏ ابن القلانسى ص ١ع‏ .ابن الاثير ج ٠١‏ ص ,اع" 
(؟ )1‏ المصدر ان السايقان ٠١ ج٠, ١5١‏ صن مع 9‏ ع؟ 
(') اين الاثيبر ج ١٠١‏ ص5*؟ 2 45»؟ 

(غ#) ‏ ابن القلانسي ص ٠. ١8١‏ 

(ه)- ابن الاثير ح ٠١‏ ص 4ع 

(1<) المكان نفسةهة 

 )#/(‏ المكان نقفسةهة 


(يم) ‏ المكان فسة 


2 مه 


الصليبي عون والفاطمي دون 


فلوء الصليبيين الى قصر بالرملة .حيث تجمع سبعمائةمن أعيانهمو معهم 
الملك بلدوين . واذ خرج الملك متخفيا الى بافا .أحكم الفاطميون 
قبضتهم على المحاصرين 2فقتلوا منهم أربعمائة وأسروا الاخريبنءه 

وكان من الممكن أن تحدث هذه المعركة .تعديلا فى الموازيدن 
لمصلحة الدولة الفاطمية .ءلو قدر لها استثمار النص الباهر ومتابعة 
التقدم الى بِيت المقدس ٠‏ أو مايحيط بها من المدن الساحلية لفرض حصار 
عليها .ولكن ذلك كان يفترض تحركا ممائلا من دمشق أو حل ب »: 
والتنسيق معا ضد الطليبيين وهو ماكان يحول دونه صراع المدينتين 
من جهة عوصعوبة اندراجها في جبهة واحدة مع الفاطميين من جهة 
شانية . وقد روى ابن القلانسي في هذا المجال .أن الافضل كتب في 
استدعاء المعونة من العسكر الدمشقي ,2فأجيب الى ذلك وعاقت عن مسيره 
أسباب حدثت وصوادف صدفت (1), وفىي المقايل لم نكن الدولةالفاطمية 
مهبأة للمضى بعيدا في حربها ضد الصليبيين في لل أو ضا عهاالداختيبة المعقده 
ونظامها الذي يسير نحو الانهيار . وقد حال هذا الواقع دون اتخاذ 
سياسة واضحة ازاء تغبرات المنطقة ,بحيت بيلتبس على المورخ الامسبر 
فيما اذا كانت الحملات الفاطمية في نلك السنوات القليلة النتى أعقيبت 
سقوط بيت المقدس .ترمى الى استعادة عذه المدينة .آم الى ابعاد الخطر 
الصطليبى عن متنر . فقد كانت السلطة الفعلية في قيضة الافضل .الرججل 
القوي فى هذه الدولة.بيمسما كان الخليفة ( المنصور ) مقلويا عل د ى 
آأمره مستسلما لوزيرة .منصرفا الى حيائة الخاصة [؟) . ومن عط ذا 
المنظور فان دولة أصابها هذا الاختلال .وخرجت على نتقاليدها التي 
جسدها الخلفاء الاواكل ,من المرجح أنها افتقدت في ذلك الوة 
حوافزها الجهادية نحت قيادة الافضل الذى كانت هواجسه محصورة في 


. [١5 ذبل تاريخ دمسق ص‎ )١( 


(؟)- ابن اباس ابدائكع ص ١؟؟‏ . 


اا كا 


الدكتور + ابراهيم بيضون 


الحفاظ على موقعه فى السلطة .هذا الموقع الذي عززنتةه نسبيا حملاتة 
المتكررة ضد الطليبيين . 
وهكذا بدا موقف الفاطمييين مرتبكا . بعد الانتصار في الرملة. 
مما جعلهم يترددون في المسير نحو بيت المقدس ١‏ أو التقدم الى يافا 
للسيطرة عليها . وكانت الانظار على مايبدو منتجهة الى هذه المديئنة 
الساحلية «لما تتمتع به من أهمية عسكرية .ولكن ماحدث على جبهة 
الصطليبيين أعاى مثل هذه الخطة 2 فقد صادف حينذاك وصول خلق كثيستير 
في البحر الى الفرنج .قاصدين زيارة بيت المقدس حسب رواية ابد دن 
وكير (1) فو جيف بلدوين سانحة للثأر من هزيمة الرملة .وقام باعداد 
حملة مالبث أن نزل بها في عسقلان حيتث كان شرف المعالي بانتظارو(؟) 
ولكن كلا من الطرفبن تفادى المواجهة .فا نسحب القاكد القفاطمي الى مصر 
بينما تهيب الطليبيون حصانة عسقلان فرحلوا الى يافا[؟!) ولاينفك 
الموقف الفاطمى مرتبكا 2وتفوته عملية الاختيار المناسبةللانقضاض 
على الصليببيين ٠برغم‏ القرار السريع الذي اتخذه الافضل .بايقاد 
كبير مماليكه ( تاج العجم) .ومعه أربعة الاف فارس الى عسق لنء 
والقاضى ابن قادوس على رآس قوة بحرية الى يافا (5). فقدى بداالتنافر 
واضحا بين القاكدين . واستنكق تاج العجم عن التنسيق مع اين 
قادوس عمما دفع الافضل الى التدخل والقبض على قاكد الحملة البرية 
وتعيين قاكد آخر ( جمال الملك ) مكانه بينما اكتفى القاضي بحصار 
يافا عشرين يوما وعاد أدراجه الى مصر (6). 
وهكذا تصاب بالفشل محاولة أخرى من جانب الدولة الفاطميبة 
ضد التوسع الطليبي .في منطقة النفوذ التابعة لها في الشام. وقد 
طغى على حركتها الركود في تلك الفترة التي بلغ فيها ضعف الدولة 


. ص هخ"‎ ٠١ الكامل ج‎ )١( 

(؟) المكان نفسة ٠‏ 

(0) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص ه"“"“" ٠‏ 
 )#»(‏ المكان نفسة 
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الصليبي ون والفاطميمس دون 


حدا كبيرا »دون أن يكون ذلك خافيا على القوات الطيبية (١)ءفلجات-‏ 
الى الافادة من هذا الركود والسيطرة على عكا (9ا9:ه)بمساعدة الآأسطول 
الجنوي(؟ »يعد مقاومة من قاعدها(زهر الدولة )الذي اضطر الى التخلني 
عنها والتراجع الى مصر .وفقا لرواية ابن الاثير(؟أءبينما يجعمل 
ابن القلانسي تر امه الى دمشق ,حبيث أكرمه أتابكها دقاق/4). في 
هذا الوقت كان الموقف على جبهة السلاجقة في الشام .مضطربا الى حد 
كبير .ومأخوذا بالنزاعات الداخلية . فانصرفت بدورها عن الاهتصمطام 
بالتوسع الصليبي . وكانت طرابلس تحت وطأة حصار شديد »دونأن تحرك 
معاناتها أحدا من الاتابكة ,برغم مكاتبات فخر الملك بن عمار 
ورسله من طرابلس ؛بالاستصراخ والاستنجاد على الافرئج النازلي سن 
عليها(5). 

ومن أسواً صاحدث على هذه الجبهة في تلك الفترة أنه بعد وفاة 
دقاق صاحب دمشق (919عه) عسيطر أتابكة طفتكين على زمام الامرفيهاء 
فبايع ابنا لدقاق وثم بايع عمه بوعان فقبايع الاول .بينما قصد 
الثاني ( بكتاش )بعلبك خوفا من طفتكين [١أ).‏ ومالبث أن لحق به 
صاحب بصرى( ايتكين الحلبي).فأقاما في حوران وقتا .حيتث انضماليهها 
عدد من الانصار .واتصلا بالملك بلدوين بيحرضانة على المسير الى 
دمشق(7أولما آبطأ الملك الطليبي ١ذهبا‏ اليه وأقاما عندهمدة(4أدون 


١5 امن تغرى بردى /النجوم الز اهرة جح ح ص ولا! .ابن القلائسي ص‎ -)١( 
. ١ع (؟5) المكان نفسه ص‎ 
. ص “لا”‎ ٠١ الكامل جح‎  )*؟(‎ 
١> (*#)-ذيل تاريخ دمسق ص‎ 
٠ ١:58 (ه6) المصدر نفسهة صض‎ 
صلا"‎ ٠١ ابن الاثير الكامل ج‎ -)53( 
. 9075 ص‎ ٠١ أنظرأيضا ابن الاثير ج‎ . ١4 (*).-ابن القلانسي ص‎ 
. صبل9”‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ -)8( 
عج ا ل‎ 


الدكتور : ابراهيم بيضون 


أن ينالا شيئكا من وعوده ,)١(‏ ان نلهيب بلدوين مجاراتهما في مثل هذه 
المغامرة ,التي صرفه عن ركوبها »ماكانت تتعرض له جبهته الجنوبية 
من خطر ٠‏ ظ 

وكانت آخر المحاولات الفاطمية ضد الصليبيين .تلك التي حدثت في 
العام 84 للهجرة ( الموا فقعام ١١١١‏ ميلادية) .حين حشد الافضل قوة 
من خمسة آلاف مقائل في عسقلان »بقيادة ابنه الاخر ( سناءالملك 
حسين)[؟). وتآتي أهمية هذه المحاولةفي اشتراك سلاجقة الشاملاول مرة 
الى جائب الفاطميين ©»في مقاومة النفوذ الصطليبي ٠عاذ‏ أمدهم طفتكين 
بآلف وثلاثماعة فارس [(5). ويبدو آن صاحب دمشق الذي اغتصب السلطة 
فيها .كان يرمى من هذه المساعدة ,الى تحسين صورته أمام المسلمين» 
وتعزيز وفعه في عاصمته ١ضد‏ خصومه الذين لجأوا الى المليبيين. ‏ 
لتأليبهم عليه . ولكن هذه المبادرة برغم أهميتها جاعت متاخغرة 
ولم تحدث تغييرا جديا في وفع الجبهة الشامية التي ظلت تنخرهه ٠1‏ 
الصراعات »فتحول دون توحيدها .والانخراط الفعلى في مشروع مضاد 
للمشروع الطليبي ٠‏ 

ولقد كان بلدوين في يافا .حين بلغته آنباء الحشود الاسلاميية 
في عسقلان 2فسارمنها في ألف وثلاثمائكة فارس وثمانية آلاف راجل(5), 
بالاضافة الى جماعة من المسلمين بقيادة بكتاشرأ2)ءالى الرملةءالتتي 
آشر الصليبيون تجميع قواتهم فيها لمواجهة الحملات الفاطمية2 اذ رأوا 


فيها خطأً دفاعيا هاما عن بيت المقدس ,الى جانئب يافا التى شكلت 
الخط الاول للعاصمة الصلببيية ٠‏ ويبيبدوق أن خطة الحملة الفاطسية 


٠ ١2ه ابن القلانسي ص‎ -)١( 

(؟)- ابن الاثير ج ٠١‏ صن 985" ٠‏ 

(؟) المكان نفسه . أنظر ابن القلانسي ص ٠ ١48‏ 
(#4)- ابن الاثير ج هوم .0 

(ه) المكان نفسه ٠.‏ 


26 له 


المليبيون والفاطمي ون 


كانت تهدف هذه المرة الى السيطرة على يافا ©2فخرجت باتجاهها مسن 
عسقلان معززة بالدعم السلجوقي ,حيث دارت المعركة بين المدينتين!١)‏ 
وأسفرت عن هزيمة المسلمين ومقتل و الي عسقلان .حسب رواية ابن 
القلانسي(!أءولكن ابن الاثير في رواية تلتقي جزئيا مع روالة 
المورخ السايق ٠يذكر‏ أن المعركة كانت سجالا ولم تظهر احدى الطاكفتين 
على الاخرى »فقتل من المسلمين ألف ومائتان .ومن الفرنج مثلهم (؟1), 
واذا صم ذلك «فائه بيعود الى تكافوٌ القوى بين المتحاربين .مما حمل 
الفاطميين على التراجع الى عسقلان .بينما انسحب قائد السلاجقة (حباوة) 
الى دمشة( 5 . 

وانكفآت بعد ذلك ,القوات الفاطمية عفقلم تقم بعد هذه الحملة 
بعمليات كبيرة .مقتصرة على بعض تحركات لاسطولها بين حين وأخر 
فقد سقطت طرابلسأ“أبعد تكتل القوى الطليبية وتدخل الاسطول الجن وكيا ) , 
دون أن بتمكن الاسطول الفاطمي من الوصول اليها يسيب عرقلة السفن المعاديسة 
ومعاكسة الرياح له ("). ولم تلبث الثغور التى كانت ماتزال تقلاوم 
الحصار الصليبي ٠‏ آن سقطت تباعا ع»فاستسلمت بيروت وجبيل يعي تدك 
طر ابلس :ثم لحقت بهما صيدا (:#.هن ه) وصور في العام التالي (ه. مه 48) 


-)١(‏ يافا وعسقلان 

(؟١)-‏ ذيل ناريخ دمشق ص ١5:8‏ . 

(؟)- الكامل ج١٠‏ ص ه84١‏ ذكر ابن القلانسيآن الذين قتلوا من المسلمين 
ازاء الذين قتلوا من المشركين ذيل تاريخ دمشق ص ١:9‏ . 

(»#) ابن الاشثير ج ١٠١‏ صه8“" . 

(ه)- يجعل ابن تغري بردي سقوطها سنة ؟.وه (النجومالز اهرةجوص )١798‏ 
بينمايجعلة ابن الاثيرسنة؟+.ه ه (الكامل في التاريخج١٠١‏ ص هلاع). 

(1)- ابن القلانسي ص ٠ ١20‏ 

(1)- المكان نفسه ابن تفري بردي ,النجوم الزاهرة جه ص9١‏ . 

(ه)- أنظر ابن الاثير #«الكامل ج ٠١‏ ص هملاعم 5982 82م . 
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الدكتور ٠‏ ابر اهيم بيشضسون 


مما عزز الجبهة الصليبية في الشام .»وجعل مقاومتها أكثر صعوبة من 
السنوات الماضية .حين تفرد الفاطميون أو كادوا لهذه المهمة . ولكن 
ابن تغري بردي الاتابكي ,بيفع مسؤولية انهيار الجبهة الشامية على 
الوزير الافضلءلتقاعسه عن قيادة الجيوش بنفسه [أ ).من غير آن يشير 
الى تقاعس السلاجقفة .ربما انطلاقا من روية خاصة 2أو اعتقاد!ا منهةه 
بأهمية الدور الذي كان باستطاعة. الفاطميين القيام به علما تمتعهو!ا! 
به من قوة بحرية وتجربة مميزة في هذا المجال . ولكن هذه القوة 
باعتراف المورخ نفسه ,كانت قد فقدت أهميتها ,.ولم تعد لها تلك 
السيطرة السابقة على مياه البحر (؟), وهكذا يتجاهل المورخ الاتابكسي 
مسوّولية سلاجقة الشام وآأتابكتهم .ملقييا على الفاطميين وحدمم 
وزر التقصير 2 آو ماوصفه ب " تقاعدهم عن المسير"("أمعتبرا ذلك في 
مقدمة الاسباب التي أدت الى تفوق الطيبيين وانتشار تفوذهم فلي 
المنطقة . أما السبب الثاني «قفهو " نعف العسكر الذي أرسلوة مس سع 
اسطول مصر" (5). بيسشما يعون السبب الثالث الى عدم خروج الوزيمععغيرل 
الافضل بالجيوش .كما كان بيفعل والده بدر الجمالي من قبل (5). 

هذه هي الاسباب الثلاثة بر أي المورخ الاتابكي ,لانهيار الجبهة 
الشامية أمام الغزو الصليبي في سئنْواته الاولى »وهو رأى يحمل بعض 
الحقيقة أو كثيرا منها علان الدولة الفاطمية »برغم محاولاتهاالمتكررة 
لاستعادة بيت المقدس - ان كان لديها مشروع في هذا السبيل - لم 
تحسن التوقيت في تحركها »,للحوول دون وصول العليبيين الى المديشسة. 


٠ ١9ص النجوم الزاهرة ج ه‎ )١( 
٠ المكان سفسسة‎  )؟(‎ 

(؟)- النجوم الزاهرة ج ه ص ٠ ١8‏ 
(*4)- المكان شنفسة ". 


(ه) ‏ المكان نقسه . 


الام د 


المليبييون ووالفاطميون 


كان هذا الخطأ المركزي الذي ارتكبه الفاطميون .»حين تلكووا في المسير 
الى بيت المقدس تاركين حاميتهم الصفيرة أمام مواجهة صعبة وغيلر 
متكافئكة . أما الخطاً الثاني فقد تجلى في اهمالهم للثغور الساحلية 


وعدم التنبه لما يمكن أن تقوم به من دور حيوي في حصار بيت 
المقدس بعد سقوطها بوعرقلة وصول الامدادات للصمطليبيين من الخارج 


فتساقطت الواحدة بعد الاخرى »من دون تدخل فاعل من الاسطول الفاطمي. 

وخلاصة القول أن الدولة الفاطمية التي أرست نفوذها في المشرق 
الاءلا مي في ظل شعار الجهاد ,كسبيل الى تحقيق وحدة الخلافة : 
رايتها «بعد تقاعس الدولة العباسية عن التصدى للاخطار الخارجية: 
كان قد خبا فيها الالق الجهادي .وركدت الحماسة من أجل الخلافة الو احدة ٠.‏ 
فقد اصطدمت بسد منيع من جانب القوى الاسلامية المويدة للحكم العباسي 
وانكفأت عشية الفغزو الصليبي على ماتحقق لها من نفوذ في الاجاء 
الجنوبية من الشام »دون أن تكون الدولة من الداخل ,بعيدة عن 
المتاعب التي أخذت تتر اكم في ذلك الحين ٠.‏ ولذلك فان جهودها في 
مقاومة الصليبيين »لم يكن باعثتها الجهادن الذى عبر عنه سابقاء 
خليفتها الرابع »«المعز لدين الله .بقدر ماكانت ترمي الى حماية 
نظامها المضطرب ودفع الخطر عنه . ولكن مهما كان الاختلاف في تقوور يم 
هذا الدور الفاطمي أو حوافزه عفليس بوسع المورخ سوى الاعتراف يما 
كان له من أهمية في مواجهة المطليبيين وعرقلة تقدمهم نحو الجنوب 
وليس بوسعه أيضا سوى الاعتراف عبآنه جسد المقاومة الوحيدة التي 
تصدت لهم بالمقارنة مع دور السلاجقة الذين تر اجعوا عن مدنهمبالقليل 
من المقاومة (١)أ.وطفت‏ أخبار صراعاتهم على أخبار الغزو المطليبي فى 
البلدان الخاضعة لهم . 

بيد أن المسآلة في النهاية تتجاونز المقارنة ,بعد فشل الدولة 


٠. باركر الحروب الصطليبية ص" ن"”‎ -)١( 
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الدكتور ١‏ ابراهيم بيضون 


الفاطمية في تحقيق أهدافها ,الى ظطوع الطرفين في التقصير.ءوالوققوع 
معا في خطاً التقدير المشروع الطليبي وخطورته عفالفاطميون ظللوا 
على اعتقادهم ,بأن الحملة الصليبية لاتستهدف سوى السلاجقة الى 
فاجأتهم بحصار ببت المقدس »دون أن تكون لديهم معلومات دقيقة عن 
وصولها أو حركتها .دون أن يكونوا في المقابل على أهبة القتال[١)‏ 
حسب رواية ابن الاثير . والسلاجقة بدورهم وقعوا ضحية تطليتعل 
المليبيين .حين كتب هوؤلاء الى صاحبي حلب ودمشق ,.بأنهم لايقصدون 
غير البلاد التي كانت بيد الروم(؟) آي آنهم لن يتعدوا انطاكية,حسب 
الرواية نفسها . ولم يكن ولاة الثغور الساحلية وآمراوهاء أسوة ظنا 
بالطليبيين من الطرفين السابقين »فقد نظروا اليهم أيضا باستخفاف 
وبحذر آقل من الحذر نحو السلاجقة ("). 

وهكذا فاجاً الصليبيون القوى الاسلامية في الشّام ٠‏ وهي على هذا 
النحى من الانقسام والعداوة فيما بينها ءمن غير أن يدفعها الشعور 
بالخطر الى تجاوز خلافاتها .والتصدى جبهة واحدة لهم . واذا كان قد 
حدث تعاون بين أطراف هذه القوى عفان التعاون كان باهتا ولم يسفسر 
عن أي تعديل في الموازين التي ماائفكت لمطحة الجبهة الصليبية 
فلم يستطع الاسطول القاطمي المعول عليه ٠دفع‏ الخطر عن المدن الساحلية 
التى واجهت مصيرها منفردة أمام ضغط الحصار المليبي .فكان يصطغتل 
متآخرا 2أو متعللا باعاقة الرياح عن الوصول . وظل السلاجقة في نظضر 
الفاطميين هم الاعداء ,ولم يكن هولاء غير ذلك بالنسية السلاجقة الذين 
لم يحركوا ساكنا أمام الزحف الصليبي الى بيت المقدس ٠وحملاتالفا‏ طميين 
بعيد سقوط الاخيرة ع2واقتصر تدخلهم على مرتين ٠‏ الاولى »عندمما 


٠ صم‎ ٠١ الكامل في التاريخ ج‎ )١( 


(9)- زابوروف المطليبيون في الشرق ص ٠ ١88‏ 


8ج عه 


الصمليبيم ون والفاطمي ون 


لبى طفتكين دعوة الافضل وأنجده بفرقة الى عسقلان (..ه ه)ء.ربما 
ردا على انضمام خصميه (يكتاش وايتكين) الى بلدوين كما سبقت 
الاشارة عوالثائنية والاخيرة .حين حاصر الملك الصطليبي صيدا »التي 
وصل اليها الاسطول الفاطمي عفي وقت اتجه الى العسكر الدمشقي .مما 
حمل الطيبيين على رقع الحصار عنها ١!‏ ).وهو استثناء لم يكن ناتجا 
عن تنسيق أو خطة جدية مشتركة بين الفاطميين والسلاجقة ٠.‏ 

واذا كنا نتجنب في الخاتمة ,الخوض في التمنيات بعيدا عطلن 
ذلك الواقع المعب .من غير أن تأخذنا مقولة التوقبيت السابقة.عن 
ابكار الصليبيين أو تأخرهم في المجيء الى الشرق ٠2‏ اذ ربما اتخننذت 
الاحداث مسارها الآخر عفان التمزق الذى ساد الجبهة الشامية مع قدوم 
الحملة الطليبية الاولى ,»كان من أهمعوامل نجاحها .وذلك النجلاساح 
الذي لم يكن نابعا من قوتها الذاتية ع«المنطوية بدورها على انقسام 
كان يفوق كثيرا انقسام القوى الاسلامية . وقد يكون التساول حينكف ‏ ( 
ممكنا 2فيما اذا كان مصير هذه الحملة سيختلف عن مصير تلك التي 
سبقتها وانتهت بها الى التدمير (؟ )»قبل بلوغها حدود السام علوكانت 
جبهة الاخيرة على قدرمن الوحدة أو التنسيق .. فلعلها لقيت المصير 
نفسه .ولكن ركود المواجهة على جبهة السلاجقة .وتشاقل الفاطميين في 
التحرك «جعلا الطريق شبه مفتوحة أمام هذه الحملة . 

فالمسألة اذن هى ضعف الجبهة الاسلامية وانقسامها 2.وليست قوة 
قوة الطليبيين وتفوقهم في الحرب . والصدمة التي كان ينبفغيآن تحدث 
في وقتها المناشب ,تآخر حدوثها بفع عشرات من السنين .ولكن خخارج 
الشام حين تلقاها أتابكة الموصل الذين يعون اليهم الفضل في استشهاض 
المسلمين ٠»واحياء‏ المقاومة ضن الفزو الصليبي ٠‏ واذا كان الزنكي 


٠ ١05 ابن القلانسي ص‎ -)١( 
٠. "© (؟) باركر #الحروب الصطليبية ص‎ 


الدكتور . ابر أاهبم بيصون 


عماند الدين وأبوه أقسنقر رائديى هذا النهوض ,الهادف الى وحدة الجيهة 
الاسلامية 2.فان نور الدين محمود (ابن الاول) ,هو المجسن لهذة الوحدة 
التي تم على أساسها تحرير بيبت المقدس .بقيادة صلاح الدين .بعد خمس 
وسنين من الاعوام(اأعلى انكفاء آخر حملة الفاطميين عنها . 


ده ابراهيم بيضون 
أستاذ النار يخ الاسلامىي فى الجامعة اللبنانية 


. صم ومايعدها‎ ١١ ابن الاثير #«الكامل ج‎ -)١( 


د 31 سه 


قار ري لدوب لوس فوفرتئي لايجا 


7-4 م > 
الملبور سوق بعس 
ا رسن لك علب 


لم يشعر البيزنطيون بالخطر الحقيقي على دولتهم ابان الفترة التي 
حكم فبيها الحمدانيون والمرد اسيون حلب .وكذلك ابان حكم الفاطميين 
لمصر .فقد كان الحمدانيون زعماء امارة عربية صغيرة لايمكنآن تهدد 
امبراطوريتهم الكبيرة وظل الامر بينهما مقتصرا على غزوات كر وقفر 
وكذلك ابان الحكم المرداسي ,2ولم يحدث أي تفغيير ملموس في الحدود أو أى 
اخلال في موازين القوى . أما مصر ابان الحكم الفاطمي وان نافست الدولة 
البيزنطية في أول آأمرها على امتلاك بلاد الشام أو جعلها اماراتها 
تقدم لها الولاء كما فعل الحمدانيون والمرداسيون بحلب وآل الجسراج 
بفلسطين أو غيرها فقد اختلف الامر فيما بعد وكانت أعمالهم صرفا 
لانظار الناس عن الاوضاع الداخلية فيها فقد أجهدها الوضع الداخلي يسبب 
تقلب الخلفاء والوزراء عوفىي بعد الاحيان اشتركت الطبيعة فى تعقيد 
الامر فقد حل القحط أو حدث زلزال مدمر .. النْ ٠.‏ 


كانت هزيمة البيزنطيين في منازكرد عام ١1-١معلى‏ يبدالب ارسلان 
السلجوقي الخطر الحقيقي الذو, أحسو به حيث حلت بهم هزيمة تعتبر من 
أقسى الهزاكم منذ آسر امبراطورهم وتقدمت الجيوش السلجوقية في 
أراضيهم حتى كادت تهدد العاصمة نفسها »فارتفعت الاصوات مستنجهدة 
بالغرب لمساعدتها فى صد المسلمين الذين أخذوا يهددونها فجرت 
مكاتبات بين الامبر اطورالبيزنطي والبابا الكاثوليكي بهذا المعنى . 

وعلى الرغم من أن السلاجقة مالوا الى الاتفاق مع الامبراطورية 
البيزنطية قبل الهزيمة التي أشرنا اليها ليتفرغوا لمحاربة الفاطميين 
الا أن البيزنطيين فسروا رغبة السلاجقة هذه بأنها فعف وأن الفرصة 
قد حانت لضربهم والتخلص منهم فكان رد الامبراطور البيزنطي على 
السلاجقة قاسيا وخسّنا فقد قال في رده " لاهدنة الا بالري " مشيرا 
بذلك الى مدينة الرى ٠‏ فتوترت الاجواء بين الطرفين حيث كان لزامما 
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المقاومة العربية الاسلاميةللتوفع الافرنجي الصليبي في الشرق العربي 


على السلاجقة رد ذلك التحدى وآأخذ كل منهم بعد نفسه للمعركة فكائنت 
معركة مانزكرت التي أشرنا اليها سابقا وأسر الامبراطور روما تسالرابع 
ديوجنيس ٠‏ 

اذن فتحت هذه المعركة كما قلنا أبواب آاسبا الصغرى للسلاجقة 
فأخذوا يوسعون ممتلكاتهم على حساب الاراضيى البيزئطية فاستول تن 
سليمان بن قتلمشن على الكثير منها وتوج دلك باستبلاكه على انطاكية 
عام بالا ها /رهلم١٠ام‏ ناهيك عن الاراضى التى استولى علبها الامراءالاقل 
شآنا من سليمان »ومن بينهما قلاع ومدن هامة ومن بين أولتكك 
الد ا نشمند وشاكا ويخوشك وغيرهم فكان لابد والحالة هذه أن يعمد 
الامبر اطور البيزنطي الكيكومسينوس الى الاستنجاد بالفرب المسيحي على 
ماأسلفسّاه ٠.‏ 

وجدت الكنيسة الكائثوليكية فرصتها للذهاب الى الشرق من أحل توحيد 
الكنيسة تحت شعار نجدة البيزنطيين الارتثوذكس ضد المسلمين .سسنة 
وشيعة »ولانريد هنا أن ندخل في تفاصيل الاسباب التي دفعت الافرنج 
للقيام بنجدتهم للبيزنطيين ©»فاتحين بذلك حروبا عرفت فيما بعد 
بالحروب الصليبية واستمرت قرابة مكتي عام القد كان لكل من 
المشاركين فى تلك الحروب دوافعه فالامير يريدآن يجد له ملكا في 
بلاد الشرق والتاجر يريد أن ينمي ثروته والكنيسة لها آسبابها فتارة 
تريد أن تكون الطريق الى القدس الطريق الى الحج ٠‏ آمنة وتخفي آسباببا 
أخرى أشرنا اليها »على آأى حال وجدت دعوة البالا أوربان الثاني عام 
06 في كليرمون أثر انتهاء مجمع كنسي آاذانا صاغية وهوى في 
نفوس أولكك الناس «فتحركت كوامن الحقد في نفوسهم ضد الشرق العربي 
المسلم وأخذوا يدفعون الفلاحين والفقراء الى الاشتراك في تلك الحروب 
تحت رابية الصطلبب تقربا لله وابتفغاء مرضاته ؟|| . 

وتصادف أنه سبق هذه الدعوة يقليل وفاة السلطان السلجو#قغي 
ملكشاه الذى كان زعيم القوة الاسلامية الكبرى في الشرق .ويظهر أن هذا 
كان سببا وجيها جعل الافرنج يسيرون قدما في مشروعهم الرامي لغفزو 


4ه - 


الدكتور سوقفىي لل كت 


الشرق علقد ورث هذا السلطان أبناءه امبراطورية مترامية الاتشخغراف 
ولكنه في الوقت نفسه ورث العالم الاسلامي أبناء لم يستطيعو االمحافظة 
على تلك الامبر اطورية بسبب خلافاتهم الداخلية فقد أعمت بصاكرهم 
مصالحهم الشخصية وضللوا الطريق القويم :ونشبت الحروب بينهم ولم 
يتبصروا عواقبها على الامبراطورية التي بذل أجدادهم الكثير في 
تكوينها عوفي وسط هذه الاضلرابات والمنازعات الاخوية التى شملت بلاد 
الشام ظهر الخطر الصليبي ٠.‏ 

جاءت الحملة الصليبية الاولى عام لاؤ١١‏ والبلاكد العربية الاسلامية 
في حال لاتسر فقد تحولت آسيا الغربية الى دويلات وامارات مستقلة 
متنازعة فيما بينها وفي مصر كان الفاطميون وهذا ماجعل البلاد تحت 
وطأة الخلاف بين السنة والشيعة .وهناك آل عمار العرب فى طرابلس منذ 
عام ١.14‏ وكانت شيزر ببيد آل منقد .وعلى الرغم من شجاعة المدافعين 
عن البلاد الاسلامية حقق المعتدون نجاحات كانت السبب في مواطة التوضع 
الصليبي الافرنجي ٠‏ 

عندما رأى الامبراطور البيزنطي الاستجاية العارمة لدعوته التي 
لم يتوقعها بدأ يتخوف من تلك الجموع الصليبية الكبيرة التي بد آت تقد 
الى عاصمته بيزنطة عمد الى كسب ودها ودفعها يما أمكن من السرعة 
تخلصا من بقائكها في عاصمته الى الشرق حيث أحرزت نجاحات كبيرة في 
القضاء على الامارات العربية الاسلامية واحدة تلو الاخرى واءغ: 
نيقية المركز الهام والتي كانت عاصمة السلاجقة الروم وعلى الرغم من 
أن سقوط هذه المدينة فى أيدى القوات الصليبية والبيزنطية كان صدمة 
كبيرة ونذيرا لجميع القوى الاسلامية الا آنها أى القوى الاسلامية ضريت 
صفحا عن ذلك النذير بسيب الشك والريية والففاكن التى كانت قاكهمة 

بعد أخذ نيقية توجهت جيوش الافرنج نحو انطاكية2وسار بلدوين 
وتنكرد وهما زعيمان بارزان في الحركة الصليبية شرقا حيث استطاع 
بلدوين في نهاية الامر آن بأخذ الرها أثر موامرة ساعد على تدبيرها 


00 سس 


هو ضد حاكمها 2وبيوسس الامارة الصليبية الاولى في الشرق امارة الرهها 
وقد لعبت هذه الامارة دورا كبيرا في حماية خلفية الآافرنجالمتجهين 
الى القدس . وفي تشرين الاول عام ١١47‏ وصل الجيش الذي توجه الى انطاكبة 
وفرض حصاره عليها . وعلى الرغم من المقاومة العنيدة التي أبدتها 
الحامية الاسلامية بالمدينة ومحاولة فك الحصارعنهابواسطة جيش كان يقوده 
كربوقا ءالا أنه لم ينجح فى مسعاه »وعلى الرغم من معانئاة الافرنج 
من طول مدة الحصار وانتشار المجاعة الا أن قائد حامية القلعة أحمد 
بن مروان اضطر في نهاية الامر الى أن يسلم القلعة للافرنج وهكذا 
قامت الامارة الصليبية الثانية على أرض المشرق العربي في مطلع عام 
٠ 8‏ 

ومما أكد تفرق القوى الاسلامية في مواجهة الافرنج ماقام به 
الافضل بن بدر الدين الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي فقدأرسل 
هذا الوزير من يفاوض الافرنج على اقتسام سورية وذلك ردا على أآخذ 
السلاجقة اتباع الخلافة العباسية ممتلكات الخلافة الفاطمية بسورياولكن 
تلك المحاولة لم تنجح حيث أخذ الافرنج يماطلون ويد اهنون بارسال 
رسلهم الى القاهرة ولما يكس الفاطميون بادروا الى أخذ فلسطبين والقدس 
من السلاجقة عام 985 ه99١٠‏ م٠‏ وفي الوقت نفسه كان الافرنجم من 
طرفهم يرسلون السفراء الى صاحب حلب ودمشق وغيرهم من الحكام 
يطمكنونهم بأنهم لايرغبون في ممتلكاتهم وأنهم لايرغبون الا في 
القدس ٠‏ 

باحتلال مدينة انطاكية وتأسيس الامارة الصليبية فيها يكون 
الافرنجحج قد نجحوا في تأسيس امارتين هما الرها وانطاكية ولكن 
هاتين الامارتين لم تكونا الهدف الاول للحروب الصليبية فائدفهطت 
الجيوش الصليبية نحو القدس وهي غابتها الاولى حسبما ورد في خطبة 
المابا أوربان الثاني »اندفعت في طريقين طريق د اخلى تمكن السائرون 
عليه من اغتصاب معرة النعمان واحراقها بعد ذلك هبط هذا القسم 
من الجيش نحو و ادي العاصي وآخذ قلعة الحصن وحاصر عرقة التي كانت 


الدكتور. شوقي شلعث 


تابعة لال عمار أمراء طرابلس . أما الطريق الثاني فكان الطريق 
الساحلي نحو جبلة وطرطوس وعندما اقترب الجيش من طر ايبلس سارع آل عمار 
لمهادنة الافرنج وتقديم الهدايا لهم وكذلك المون والاموال وكافأاهبا 
الافرنج بأن رفعوا الحصار عن عرقة التي كانت تابعة لها كما ذكرنا 
وفعل أمير بيروت الشي” الذي فعله آل عمال بطرابلس . وصل الافرنج 
صيدا وبعد استراحة قصيرة في بساتينها تابعوا المسير حتى وصطلوا 
الى عكا وبعدها توجهوا الى هدفهم القدس الشريف التي كانت تحت سيطرة 
الفاطميين كما أسلفنا واستطاعوا بعد شهر من الزمان أو خمسة أسابيع 
عند بعض الباحثين الدخول الى المدينة والفتك بأهلها وتدنيس مقدساتهم 
الاسلامية والمسيحية على حد سواء ويسهب الموّرخون الافرنج والعرب فلي 
وصف الفظائع التي ارتكبها الافرنج الصطليبيون في القدس وعليه تكون 
الحملة الصليبية الاولى باغتصاب القدس في ه5١‏ تموز عام ١١44‏ قد حققت 
هدفها وأخذ التوضع الطليبي فى المشرق يآخذ شكله . 

نصب غورفرى نفسه حاكما على القدس تحت اسم حامي القبر المقدس 
وعندما اضطر الى ترك القدس ليخلف عمه في امارة انطاكية استدعي 
بلدوين أمير الرها وهو أخ غودفري ليصبح ملكا على القدس عام١١١ام‏ 
تألفت تلك المملكة من مدن بافا واللد والرملة وبيت لحم والخليسل 
والريف المحيط بها والذىي تسكنه أكثرية مسلمة حيث كانت تلك الممكلة 
في حاجة الى قوة بشرية لتشثبيت أركائنها فقد كانت الارض بحاجة الى 
أيد عاملة كما كانت معظم الموانيء لاتزال في ذلك الوقت بأيدي 
المسلمين ويتحدث فوشيه دى شارتر عن ذلك بقوله . وفي بداية حكم 
بلدوين كان يمتلك مدنا قليلة ويحكم شعبا صغيرا ..٠٠‏ ولهذا السبسب 
بقيت أرض بيت المقدس فقيرة في السكان ولم يكن هناك من الئاس مايكفي 
للدفاع عنها ضد المسلمين ٠‏ 
آل عمار والافرت. الصليبيين ٠‏ 

كانت امارة طرابلس تعتبر من أهم الامارات العربية التي ظلت 
وافعة بين الامارات الصليبية وكان أميرها القاضي فخر الملك أبوعلسي 


د ث/أا©م سه 


يوثر المهادنة والسلام مع الافرنج وكان جيشه صفيرا الا أن الامارة 
كانت غنية بانتاجها الزراعي وصناعاتها .وقد المحنا في ثشناي ا 
حديثنا كيف أن امارة طرابلس زودت الحملة الصليبية الاولى في تقدمها 
نحو القدس بالمون والهدايا ءالا أن الافرنج بعد اغتثابهم القدس عادوا 
لتحقيق هدفهم وهو احتلال طرابلس سيما وأن هذه الامارة استفادت من 
رحيل الافرنج جنوبا حيث وسعت رقعتها شمالا حتى طرطوس ءعأما جبلة 
التي تقع شمال طرطوس فكانت بيد زعيم محلي هو القاضي ابن صليحةالذي 
تنازل عنها عام ١١١١‏ الى طغتكين آتابك دقاق آمير دمشق ثمانتقلت 
الى بني عمار وكان بنو محرز في المرقب والقدموس »وكان خلف بن ملاعب 
في أفاميا وبنو منقد في شيرز وجناح الدولة أتابك رضوان أمير حلب 
في حمص ... الخ . 

كانت امارة طرابلس على ضوء ذلك أهم تلك الامازات ومن الطبييعي أن 
يسعى الافرنج لاغتصابها فعمد ريمون الى محاصرتها عام ١١١5‏ »2فاستنجد 
أمبرها فخر الملك بأمير حمص وآمير دمشق فارسل دقاق الفين من 
فرسائه وأرسل جناح الدولة مايزيد عن هذا العدد يكثير .وعلى الرغم 
من أن ريمون قد أحرز نصرا جزكيا على الجيش الاسلامي الا أنه لم 
يتمكن من احتلال مدينة طرابلس واضطر للعودة الى طرطوس لاعداد خططهة 
من جديد ٠.‏ استأجر في هذه المرة أي في هجومه الجديد على طرابلس 
اسطولا جنويا قد وصل لتوه الى.ميناء اللاذقية موّلفا من أريعين 
سفينة الا أنه أيضا لن يتمكن من تحقيق أمنيته . فظل مثابرا على 
وفع الخطط للاستحو اذ على تلك العروس الجميلة الغنية ومن أجل ذلك عمد 
فى أواخر عام ١١١“‏ الى بناء قلعة على تل الحاج الواقع قبالةطرابيلس 
واستقر فيها بعد اكتمالها عام ١ل‏ كالا أن المنية عاجلته وتوفى 
عام ه١١١‏ ,«وعليه لم يتمكن من تحقيق الامنية التي سعى اليها وبذل 
من أجلها الكثير وترك تحقيق هذا المشروع لعقبه . 

واصل وليم جوردان خليفة ريمون سياسته فشدد الحصار على مدبية 
طر ابلس وحافظ على التحالف الذي كان قد عقده ريمون مع الدولة 


3 0 3 
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البيزنطبية من أجل ارسال المون والعتاد وأكثر من ذلك ساعدت القوات 
البيزنطية في فرض الحصار على طر ابلس وقطع الامدادات عنها فتحطرج 
موقف أميرها بسبب غلاء الاسعار وانتشار المجاعة وشرع أهل المدينة 
في الهرب الى المناطق المجاورة تخلصا من تلك الضائقة على الرغم من أن 
الامير بذل الاموال والمون من أجل تخفيف تلك الضاكقة .وممازان الوضع 
تحرجا هروب بعض آعبان المدينة من الخونة الى المعسكر الافرنجي وباحوا 
بمواطن الفعف في دفاعات المدينة وعندما طلبهما الامير من الافرنج 
رفضوا تسليههما وفيما بعد وجدا مقشولين في المعسكر الافرنجي ٠‏ 

ضاقت الاحوال كما أسلفنا بالامير فخر الملك وفكر طويلا يمن 
يستنجد من القوى الاسلامية آنذاك ٠‏ أبيتجه الى الفاطميين الطامعين 
في امارته أم يولي وجهه الى طفتكين صاحب دمشق الذي كانت علاقته 
غير ودية معه 2,وأخيرا هداه تفكيره الى التوجه الى بفغداد للاستنجاد 
بالخليفة العباسي والسلطان محمد السلجوقي .وقد وجد هناك استقبالا 
حجار ا الا آنه عاد بخفى حنين وعندمًا عاد علم في طريق عودته 
أن طرابنس ألحقت يادولة الفاطمية بطلب من ابن عمه ونائيه أبي 
المناقب بن عمار فاتجه صوب جبلة واستقر فيها الا أن حكمه لم يدم 
طويلا هناك فقد ظهر تانكريد عام ١١١8‏ أمام المدينة طالبا الاستيلاء 
عليها فسلمها اليه فخر الملك وبقي فيها تابعا لتنكريد الا أن تانكريد 
نكث العهد وأجبر الامير فخر الملك على ترك المدينة الى دمشق حيث 
أمضى بقية حياته هناك يعيش من مال أجراه عليه طفتكين أومن 
الاقطاع الذي أقطعه اباه في منطقة الزيداني ٠‏ 

بقى آن نذكر أن طرابلس لم تكن لقمة سائفغة للافرنج فقد 
أظهرت ضروبا من المقاومةعلى الرغم من المجاعة التي حلت بها بسبب 
الحصار الذي فرضه اسطولا جنوه وبروفائس وبسبب تخاذل الاسطول 
الفاطمي عن انجادها فلابدذ. والحالة هذه أن يجبرواليهاالفاطمي شرف 
الدولة من أن بيسلم المدينة الى بلدوين بموجب شروط فقد أعطى الامان 
الى أهلها فمن أران الخروج من المدينة حاملا أمتعته فله ذلك ومن 
أراد البقاء فله ذلك شريطة أن يقبل الرعوية الافرنجية ما الوالي 


هوه - 


المقاومة العربية الاسلامية التوفع الافرنجي الصليبي في الشرق العربي 


الفاطمي فطلب الاذن بالرحيل الى دمشق وهكذا سقطت بيد الافرنج قلعهة 
من قلاع العرب والمسلمين وانتهت أسرة بني عمار فيها ومن الموّسف 
أن المدينة بعد احتلالها تعرفت الشهب والسرقة والحرق وتعرض مايبقفيىي 
من أهلها الى القتل والاهانة . 

هنا يمكن القول أن الحملة الصلببية الاولىانتهت بتأسيس امارات 
الرها وانطاكية وكانتية طرابلس ومملكةبيت المقدس »كما أصبح تأكثغلتر 
المدن الساحلية بيدهم ولم يبق بيد المسلمين الا بعض المدن الداخلية 
ومن أهمها دمشق وحلب وبذا أصبحت البلاد الشامية تكن تحت ما أصابهسا 
من ذلة على أيدى الافرنج الصليبين »كما كان المصريون يتلقون 
باستمرار تهديد الافرنج بقلوب واهنة بسبب مابلفه الخلفاء من ضعف. 
مقاومة العرب والمسلمين للتوة 

على الرغم من النجاح الذي حققه الافرنج في بداية غزوهم الى 
البلاد العربية الاسلامية ذلك بتأسيس امارتي الرها وانطاكية ومملكة 
بيت المقدس وفيما بعد كو نتية طرابلس الا أن العرب والمسلمين وعلى 
الرغم من تفرق كلمتهم لم يستسلموا ولم تهدا مقاومتهم للخطر الذي 
جثم فوق أرضهم 2ففي شمال سورية نجح السلاجقة في أسر بوهيموند , 
وبلدوين أمبير الرها في فترة من الفترات كما أوقعوا بالافرخنج 
هزيمة منكرة في حران ,.وفي الجنوب حاول الفاطميون استرد ادممتلكاتهم 
الني فقدوها فشنوا عدة حملات ضد الافرنج الصليبيين في سنوات ١١١١‏ و 
١٠١١ (5‏ ونجحوا في أخذ طرايلس وقد كلفت تلك الحملات الافر نج 
الكثير من الرجال والاموال ٠‏ 

جاءت بعد ذلك دعوة العامة التي يمكن أن نسميها المقاومة 
الشعبية والتي كان مركزها حلب حيث رفعت صوتها عاليا مطالبة بتحرير 


البلاد وازالة الاخطار التي تهددها فقد ذهب وفد منهم الى بغدادشاكيا 
الاأمير رضوان متهما اياه بالزيغع والانحراف والانقياد الى تانكريد 
مطالبا الخليفة العباسي باعلان الجهاد لتخليصهم مما يتعرضون له مسن 
تهديد من قبل الافرنج .وكي يمتص نقمتهم أمر الخليفة والسلتشغان 


+4 به 


اليركتور ٠‏ شوقي شلعث 


السلجوقي بتجهيز جيش عام ١١١١م‏ لقتال الافرئنج أسندت قيادته الى 
مودود آمير الموصل الا أن الحلبيين سرعان ما اكتشفوا الخديعةوأثاروا 
العامة ببغداد ضد الخليفة المستظهر بالله الذين نادوا باتهامة 
بالتواطو وأنه أيفغض عند المسلمين من الامبراطور البيزنطي . وعندما 
شعر الخليفة والسلاجقة بتفاقم الامور طلبوا من مودودبأن يسعى القى 
تكوين حلف اسلامي تكون القيادة الاسمية فية الى الامير مسعود ب دن 
السلطان محمد السلجوقي .دخل في ذلك الحلف ٠‏ سكمانأمير ميارفارقين 
ايلغازىي بن آيان صاحب ماردبين وأحمديل ضاحب مراغةوأبو الفيجاء 
وصاحب اربيل اضافة الى بعض أمراء فارس بزعامة برسق بن برسق 
أمير همدان ٠.‏ 

سارع الامراء المسلمين الى طلب النجدة من هذا الحلف وعلى ر أسهم 
سلطان أمير شيزر ورضوان أمير حلب .ويبدو أن رضوان لم يكن صادقا 
في طلب النجدة لانه عندما علم بتوجه قوات الحلف الذى أشرنا البيةهغربا 
سارع الى اغلاق آبواب حلب ومنع المظاهرات بها وأمر باعتقال عدد كشبيير 
من أعبانها عند ذلك توجه مودود الى شيزر بعد أن خرب القرى المحيطة 
بحلب ,.وهناك لحق به طغتكين أتابك دمشق للمساعدة في استعهاندة 
طرابلس التي سبق أن أخذها الافرئج من الفاطميين ٠‏ الا أن الامور 
لم تجر على هوى مودود فطغتكين يريد أن يخلص طر ابلس ,ومرض برسق 
وآراد أن يعود الى بلاده .ومات سكمان فجأة وانسحبت قواته شمبالا 
حاملة جثمائه ,.وانسحب أحمديل من جيش مودود أمير الموصل وهكذا 
انفرط عقد الحلف الاسلامي الذي آشرنا اليه وتراجع مودود بجيشه السسى 
عاصمته - وفي عام ١١١”‏ عاد مودون الى الاغارة على بلاد الرها ولكن 
هذه الفارة لم تثمر الثمرة المرجوة وفي عام؟١١إلبى‏ مودودنداء طفتكين ' 
أتابك دمشق ومعه أياز الارتقي لصد عدوان الملك بلدوين على دمشق 
فدارت الداكرة على جيش الافرنج عند جسر الصنبرة بجنوب دمشق 2الا أن 
مودود اغتيل على يد أحد الباطنية بجامع دمشق الكبير وبعد شهرين 
توفي رضوان أمير حلب الذي كان يقدم الدعم والحماية للباطنية ٠.‏ 
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المقاومة العربية الاسلامية للتوضع الافرنجي الصليبي في الشرق العربي 


خلف أقسنقر البرسقي مودودا في قتال الافرنج وحاول اقامة 
حلف اسلامي جديد لطرد الافرنج الا آن عناصر الحلف اختلفت فيمابينها 
حتى أنه حدث قتال بين بعض آطرافه كذلك الذي حدث بين ايلغازى زنعيم 
التركمان وبيم أقسنقر البرسقي فدارت الدائرة على أقسشقر وقففقظلل 
راجعا الى عاصمته الموصل وبهذا فشل التحالف المعادي للافرنج للمرة 
الثانية . ظ 

عادت حركة الجهاز ضد الافرنج عام 50١١م‏ من جديد 2فقد أرسل 
السلطان السلجوقي محمد , اخر السلاجقة العظام .برسق بن برسق على 
رأس حملة يسائده أمير سنجار وبقدر ماأخافت هذه الحملة الافرنج أخافت 
الامراءالمسلمين فسن بلاد الشام فكان كلهم ي2فيما عدا مني منقذ.ءواين 
قراجا أمير حمص لايرغبون في قدوم قوات السلطان السلجوقي خوفا مسن 
ضم سوريا الى العراق ومن أجل الوقوف أمام ذلك الخطر سارع الايلغازي 
الارتقي الى دمشقى لعقد تحالف مع طفتكين أتابك دمشق عالا أن ابن 
قراجا أمير حمص القى القبض عليه في طريق عودته ولم يطلق سراحه 
الا بعد أن حل ولده اياز مكانه في السجن ,.لكن هذه الحادثة لم 
تفك ارتباط ايلفازي بحليفه طفتكين بل تعزز الحلف بانضمام الطواشي 
لولو الوصي على الب ارسلان ابن أمير حلب وبادر الجميع الى التحالسف 
مع روجر آمير انطاكية لمواجهة الجيش السلجوقي . 

وعندما علم برسق بذلك التحالف سار جنوبا نحو دمشق لقتال 
طغفتكين وبفضل مساعدة أمير حمص قام برسق بهجوم على حماة وأخذها 
منه أي من طفتكين في حركة تكتيكية انكفاً برسق نحو الجزيرةفاعتقد 
الافرنج وحلفاوهم من المسلمين أنه عان الى بلادهة وبيذلك زال خصطرة 
عنهم الا أن برسق عاد فجآة وأخذ كفر طاب وسلمها الى بني منقذ 


وقدم له الطواشي لولو الولاء والاعتذار . لم يهناً برسق بنصسره 
فسرعان ماأوقع به الافرئج هزيمة منكرة عند تل دانيتث (دينيت 
اليوم ) بتو اطو الامراء المسلمين وآفلت برسق باعجوية من الأاسر بعد 
أن تبدد جيشه . وبهذه الهزيمة انتهت محاولات السلاطين السلاجقة 
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الدكتور ٠‏ سوقي سعفعث 


بعد معركة تل دانيث ظهر أن التوازن بين القوى الاسلامية 
والافرنجية قد حصل فمال الافرنج الى الاستقرار في شمالسورياو أخذوا 
يبنون الاستحكامات وبدوٌوا يكيفون أنفسهم للعيش على النمط المحلي 
وساد الوكام فيما بينهم فلم يعترض مثلا أحد على سيادة روجر أمير 
انطاكيا خاصة بلدوين أمير الرها أو بونز كونت طرابلس .»كما 
اعترف الجميع بسيادةبلدوين ملك بيت المقدس .وفي الوقت نفسه تحالفوا 
مع طفتكين أتابك دمشق وانصاره «ناهيك عن تنابذ القوى الاسلامية 
الاخرى وعليه لم تكن آية قوة خارجية في هذه الفترة قادرة على 
قلب هذا التوازن سواء من البيزنطيين أو من سلاجقة الروم في الشمسال 
الغفربي أو من الفاطميين في الجنوب »ولكن يبدو أن هذا التوزان كان 
توازنا موقتا فقد شعر طفتكين أن قوة الافرنج أخذت تتزايد فيادر 
للاتصال بالفاطميين بمصر لتقديم المساعدة له كي يتمكن من الوقوف 
في وجه الافرنج وقد وجد هذا الطلب هوى في نفس الوزير الفاطمي الافضل 
بن بدر الدين الجمالي وهو الوزير المتنفذ في البلاط الفاطمي .وعادت 
من جديد طبول الحرب تقرع الا أن الامر توقف عند هذا الحد بيسببآن كل 
طرف كان يرهب الاخر ٠.‏ الا أنه في خريف عام ١١١8‏ نجد جوسلين أمير 
الرها وبلدوين ملك بيت المقدس يشنان غارة على درعا الحقوا بها 
هزيمة قاسية ببوري بن طفتكين الذي كان على ر أس القوة الاسلامية التي 
واجهت الفارة . ولم يكن الوضع في الشمال أحسن حالا فقد أصبحت مدينة 
حلب عاجزة عن رد اعتداء الافرنج عنها بعد انتصارهم في دانيث 
فاستعائنت بايلغازي أمير ماردين الذي بادر الى عقد حلف مع طفتكين 
أتابك دمشق والتقى الافرنج والمسلمون في معركة دامية عرفت بمعركة 
سهل الدم بالقرب من سرمدا وكان النصر حليفا للمسلمين وقد قتل في 
هذه المعركة روجر وأكثر قادته ومقدميه وعان الايلفازي وعسكسرة 
وحلفاوه الى حلب في موكب نصر كبير عند غروب الشمس . 

وعلى الرغم من أن الافرنج قاموا بعدة غارات ضبن البلاك الاسلامية 
بعد موقعة سهل الدم الا أنهم لم يفلحوا ولم يكن من السهل عليهم 
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تعويض مافقدوه من عدة وعتاد ورجال وفرسان وظل ميزان القوى لصالح 
القوات العربية الاسلامية ويظهر أنه بعد هذا التاريخ فقدت امسسارة 
انطاكية الكثير من قوتها ولم تعد قادرة على تهديد القوىالاسلامية 
في الشمال ٠.‏ 


أصبح عماد الدين زنكي آتابكا على الموصل عام (بأن هلر ١١77‏ م 
وقد هياً نفسه لقيادة حركة الجهاد الاسلامي ضد الافرنج عفبدآاً بتوحيد 
شمال سورية وآسيا الغربية فأصبح أقوى حاكم مسلم بعد أن سشتير 
كافة موارده في خدمة الجهاد ضد الافرنج المحتلين وافعا بذل1 الاساس 
القوي لحركة الجهاد المقدس التي لم تنته الا بطرد فلول الافرنجي من 
ديار العرب والمسلمين .ومن أجل دعم ذلك الاساس أنشاً المدارس لتكون 
بمثابة مراكز دعوة لتلك الحركة سعيا الى الوصول الى ر آي عاماسلامي 
واحد يساعد على تحقيق وترسيخ مفهوم الوحدة بوصفها ضرورة دينية 
في ذلك الوقت وقد نجح في ذلك حيث فشل السلاجقة العباسيون ببغذاد 
والفاطميون بمصر »وعلى الرغم من أن عماند الدين نجح نجاحا كبيرافي 
ذلك الا أن المنية لم تمهله ليرى ثمار مازرع فقد دفع حياته ثمنا 
لذلك النجاح عند أسوار قلعة جعبر ١4ه‏ ه /575١١إم»وكان‏ عمان الدين 
قبل ذلك قد وسع دائرة نفوذه حتى وصلت الى حمص لان ه/ ١١2‏ استعدادا 
لضربة قاضية للنفوذ الافرنجي في شمال سورية ولم تتآخر تلك الضربة 
فكانت عام هلام ه/رعم4:١11ام‏ حيث تمكن من تحرير الرها بعد حصار لهسا 
دام ثمانية وعشرون يوما وبذلك سقطت أول امارة افرنجية قامت 
على أرض الاسلام لقد كانت تلك الضربة موجعة للافرنج وكانت بمثابة 
صدمة قوية تردد صداها في العالم الاسلامىي فرحا بذلك النصر المبين , 
وكانت بمثابة نذير شوم للافرنج وبدابية لتحرير البلاد الاسلامية. 

فماذا كانت ردة الافرنج في أوروبا ؟ لقد ارتفعت الاصوات في 
أوروبا داعية للانتقام من المسلمين واسترداد امارة الرهاءفكانت 
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الحملة الافرنجية الطليبية الثانئنية بزعامة كونراد الثالث امبراطور 
المانيا ولويس السابع ملك فرنسا في نهاية عام ١١40‏ ومطلع عام 
٠-٠-4‏ فى هذه الفترة استشهد عمان الدين زنكي كما أشرنا وخلفه 
ولده نور الدين محمود الذي تابع سياسة والده في توحيد العالم 
الاسلامي خاصة في الجزيرة وبلاد الشام حيث تمكن في عام 056 هروه!١١‏ م 
من ضم دمشق نهاكيا له وهكذا توحدت البلاد بعد أن كانت عبارة عن 
فسيفساء من الدول الصغيرة في مواجهة الجبهة الافرنجية . 

لم يبق أمام نور الدين الا مصر الفاطمية الفعيفة وكان على 
علم بالصراعات الداخلية والمصاعب التى تواجهها الخلافة الفاطميهيئة: 
وأخذها يعتبر ضرورة استراتيجية لجعل مدينة القدس الشريف التي يرغب 
بتحريرها بين حجري الرحى وبذلك يسهل الاطباق عليها واستعادتهلا 
من الافرنج ١أي‏ أنه كان يتطلع الى توحيد مصر والشام في دولةواحدة: 
فعندما وطه من يستنجد به ضد خصمه وضد الافرنج اهتبل الفرصة 
دون ابطاء وأرسل قاكده الباسل أسد الدين شيركوه الى مصر حي ست 
استطاع هذا القاكعد الفذ احراز عدة انتصارات عسكرية وسياسية قادته 
الى تولي منصب الوزارة الى الخليفة الفاطمي الا أن القدر لم يمهلة 
فعاجلته المنية مفسحا المجال الى ابن أخيه صلاح الدين الايوبي يوسف 
بن أيوب ٠.‏ 
ظهور صلاح الدين كقائكد اسلامي ٠‏ 

أصبح صلاح الدين كما المحنا سابقا وزيرا العاضد الفاطمي وحيث 
أن الاخير كان مريضا جدا فقن توفي عام ١١9(‏ أي بعد تولية صلاح 
الدين الوزارة بقليل فوجدها صلاح الدين فرصة للقضاء على الدوالسة 
الفاطمية الفعيفة وقد تم هذا دون أآبية مقاومة وقد عقن العزم 
على انتزاع راية الجهاند من سيدة نور الدين وساعدتة الاحداث يوفاتة 
عام 111/4 علقد توفي نور الدين دون أن يكون راضيا تماما عن تابعه 
صلاح الدين بعد أن حصلت جفوة بين الرجلين »كما يذكر بعض الموّرخين ‏ 
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حيث آحس برغبة صلاح الدين بتأسيس ملك منتفصل عنة ٠.‏ 

انضمت مصر وشمال افريقيا والحجاز وبلاد النوبة وبعض المناطق 
فى جنوب الجزيرة العربية الى صلاح الدين ومن أجل اكمال مشروعهالوحدوي 
كان عليه أن يضم سورية من أتباع نور الدين وقد نجح في ذلك وهكذا 
. أصبحت سورية وشمالافريقيا ومصر والحجاز واليمن موحدة تجت وعامته 
أما في الجانب الاخر أى في الجانب الصليبي فقد أدت هذه الاحداث الى 
تقلص الموارد البشرية والمادية لمملكة بيت المقدس .كما آدت الى تغيير 
الخارطة السياسية للشرق العربي لصالح العرب المسلمين ٠.‏ ظ 

مكث السلطان صلاح الدين نحو ست سسشوات "لاه 7 لالاهت ه/را"/ا١1١1181-1م‏ 
يرتب الاوضاع الد اخليية في مصر والشام استعدادا للمعركة الكبرى ممع 
الافرنج الصليبيين وظل يتجنب الاشتباك معهم على الرغم مطللن 
الاسنتفزازات الكثيرة التي قاموا بها مثل غاراتهم عبر شبه جزيبرة 
سيناء وعلى تيماء ,كما حاول ارناط حاكم الكرك الصليبي أن يعببر 
البحر الاحمر كي يسيطر على مكة والمدينة ويتحكم في حركة التبارة 
الدولبية المارة يهذا البحر الا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ع»قادت 
هذه التحديات وغيرها الى الشروع بالحروب ضد الافرنئج 
فبعد أن أكمل استعداداته أي صلاح الدين خرج من دمشق متجها صطوب 
طبرية في منتصف اذار عام إلم١ام‏ وكان مركز تجمع قواته في حوران 
ومن هناك آرسل سرية بقيادة مظفر الدين كوكبوري الى عكا بعدد أن 
استآذن أمير انطاكيا الذي كان بهادن صلاح الدين وفي طريق الهودة 
اشتبك مع مجموعة من الفرسان الداوية والاستبارية في أيمار لم١١‏ 
بالقرب من بلدة صفورية يفلسطين وهناك حدثت المعركة المعروفئة 
بمعركة صفورية وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا حاسما حيث قتل 
معظم الفرسان الافرئنج ٠.‏ 

كانت معركة صفورية الملمح اليها أعلاه مقدمة لمعركة حطين 
الفاصلة الا أآنها كانت .في الوقت نفسه سببا في جمع كلمة الصليبيين 
وتوحدهم فد ملاح الدين لانهم وجدوا في معركة صفورية موّشرا لاخظار 
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ستحيق بهم ٠‏ أما صلاح الدين الذي عاد لتوه من منطقة الكرك الى مركز 
تجمع قواته في حوران في لاا/أيار لإلماام وبعد أن أتم استعداداتهة 
اتخذ قرار الحرب وهو عند تل تسيل بحوران وتوجه الى فلسطين بعد 
أن وزع المهمات القتالية بين قادته فجعل ابن أخيه تقي الدين عممبر 
قاعدا للجناح الايمن وجعل مظفر الدين كوكبوري قاعدا للجناح الايمن 
آما هو فتولى قيادة قلب الجيش ٠‏ سار الجيش من تسيل الى خسفين تكلم 
اجتاز نهر الاردن وعسكر عند كفرسبت ٠بعدها‏ تحرك نحو مدينة طبريا 
وآخذها ولكن قلعتها استعصت عليه بسبب وجود زوجة ريموندايشيفا 
فيها فتركها وتوجه نحو حطين ,لانريد أن نخوض في تقاصيطلدغل 
الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذت قيبيل المعركة 2فقد انتهت 
المعركة بنصر حاسم للعرب المسلمين وترتب على ذلك النصر : 
(١‏ فتح الباب على مصراعيه أمام صلاح الدين ليحقق انتصارات جديدة 
ويحرر بلاد!ا جديدة وقد ولت تلك الانتصارات ذروتها بتحرير القدس ., 
الشريف بعد ثلاثة أشهر فقط من معركة حطين وبذلك !انتهت المملكقكة 
اللاتيشية الاولى بالقدس الشريف تلك المملكةالتي حار بالافرنجمن أحلهاطويلا 
وكانت محط آمالهم في الشرق والغرب »ولايفيب عن البال أنها كانت 
المسيطرة على كافة الممتلكات الصليبية بالشرق ولو على الاقل بصورة 
رمزية 2 ٠‏ [! 
5 رفع معنويات العرب المسلمين وتعميق ايمانهم بالوحدة التي 
أنجزها صلاح الدين ٠.‏ 
ب اعتبر انتصار العرب بحطين كارثة على الصليبيين ولعله كان 
أكبر كارثة حلت بهم منذ مجيئهم الى الشرق ٠‏ 
م أجبرت الافرنج على أن يعيدوا النظر في مشروعهم الاستيطاني 
بالشرق العربي ٠‏ ظ 
اذا كان لسقوط المملكة الصليبية بالقدس أثره الصاعق عل ىآوروبا 
الغربية التي عملت كل مابوسعها على اقامة هذه المملكة والمحافظضة 
عليها فبعد سقوطها صاع كل شيء »فما أن عرف البايا أوربان الثامن 
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بسقوط القدس في أيدي العرب المسلمين حتى توفي من هول الصدمة .ودعا 
خليفته غريغوريوس الثامن الكائثوليك الى حملة طليبية جديدة في 
منشوره الذى أصدره في ١؟‏ تشرين آول لم١١‏ ع#فكانت الحملة التي عرفت 
بالحملة الثالثة .كما أمر الكاثوليك بالصيامفي يومالجمعة من كلأسبوع 
ولمدة خمس سنوات ٠2‏ اضافة الى الامتناع عن أكل اللحم مرتين في 
الاسبوع »ونذر الكاردينالات بالتجوال مشيا على الاقدام في فرنسسا 
وانجلترا والمانيا للدعوة الى تلك آى الحملة الثالتثة. 

وعند التدقيق في العناصر المكونة لهذه الحملة نجد آنهاتاألفت 
من كبار الاقطاعيين والفرسان والدول التجارية الايطالية ( جنوةءبيزا 
البندقية ) التي تهددت مصالحها التجارية بعد موقعة حطين مع الشرقء» 
وعليه يمكن القول أن الاهداف الدينية للحملات الطليبية أخذت تت راجع 
خلف الاهداف الاخرى .وهذا مايعترف به ركيس الاساقفة غليومالصوري فى 
مولفه الذي نشره تحت عنوان "تاريخ الافعال في أراضي ماوراء البجان ‏ 
وهو أول تاريخ كامل عن الحروب الطيبية وعن مملكة بيت المقديس حتى 
عام 4م١١‏ .حيث يقول بأنهلابحد بين أعمال آمراء الصليبيين أي شسيء 
يعتبره الحكيم جديرا بالوصف وبعود على القارىء بالرضى والارتياح . 
لقد أخذت الصراعات في هذه الحملة من أجل الهيمنة الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية على منطقة البحر الابيض المتوسط تبرز الى السطح .وهناك 
شيء آخر يشير الى تر اجع الاهداف الديشية هو أزالجماهير قابلت بشيء 
من عدم المبالاة لدعوة البابا الى الحملة الثالثة وامتنعت عن تسديد 
مافرض علبيها من أتاوات لتغذية الحملة تلك الاتاوات التي عرفت 
بعشر صلاح الدين وتجاوزت ذلك الى رجم الجباة بالحجارةمما حدى برجال 
السلطة الى الفاكها في فرئسا . وهكذا لم تكن الاعتبارات الديشئشية 
بالنسبة لزعماء هذه الحملة الثالثة وهم ٠‏ ريتشارد قلب الاسد ملك 
انجلترا وفيليب الثاني أغسطس ملك فرنسا والامبراطور فريدريك الاول 
بربروسيا امبراطور المانيا .في صدارة الاسباب التي من أجلها 
اشتركوا في الحملة فقكد كانت هذه الحملة حملة فتوحات بكل مايحمله 


هذا المعنى ٠.‏ 
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الد كنو ر»* سو ف : 9 ىف 


تمكن رجال هذه الحملة من الوصول الى الشرق واستعادة عكا من 
يد المسلمين بعد حصار دام عامين استسلمت المدينة بعدها عام ١١9١‏ 
على الرغم من الجهود التي بذلها السلطان صلاح الدين لانقاذها.ء.وقد 
عامل الافرنج العرب المسلمين في هذه المدينة بقسوة شديدة خلانا 
لاتفاقية الاستسلام فأوقعوا بهم مجزرة مخيفة تشيب لها الروّوس وبيعد 
عكا تمكن ريتشارد قلب الاسد من أخذ حيفا وقيسارية وآرسوف وعسقلان 
بعد أن خربها العرب كي لايستفيد منها الافرنج ولما كان هدف الحملة 
القدس فقد حاول الافرنج عبثا احتلالها وبعد أخذ ورد وقع الطرقان 
الايوبي والافرنجي اتفاقية الرملة فى ايلول عام ١١95‏ وقد قضت بنود 
تلك المعاهدة باحتفاظ الاقرنج بالمنطقة الواقعة بين صور ويافا بما 
فيها قيسارية وحيفا وأرسوف .وعلى أن تكون اللد والرملة مناصفة 
بين العرب والافرنج وتكون عسقلان ومايليها جنوبا بيد العرب المسلمين 
وتظل القدس بيد العرب المسلمين على أن يسمح للافرنج بالحج الى أماكنهم 
المقدسة مجانا وجعلت مدة الصطلح ثلاث سنوات وثمائية أشهر وترك الخبيار 
لانطاكية وطرابلس بالدخول في هذا الصلح .وبعد هذا الصطلح الذي كان 
بمثاية هدنة حرب عاد ريتشارد قلب الاسد الى بلاده وعان صلاح الدين 
الى القدس مم الى دمشق حيث توفي في اذار عام ١١97‏ وبوفاته فقدت 
الامة أعظم قائد جسد أهدافها وناضل من أجلها . 

وهكذا انتهت الحملة الطيبية الثالثة بتوقيع صلح الرملةدون 
أن تحقق أهدافها التى قامت من أجلها الا وهو استعادة القدس مسن 
أيدى المسلمين واكتفت بما حققته من مكاسب صغيرة »وب : 
زايروف هذه الحملة"ان الحملة الصليبية الثالثة قى اختلفت في كثير 
من النواحي عن سابيقتيها فبين المشتركين فيها كانت تفيب الحماسسة 
الدينية السابقة كما أنها لم تكن تنطوى على أي من عناصر العفوية 
الجماهيرية ولقد كانت حملة فتوحات قام بها فرسان وأمراء ثلاث 
دول اقطاعية ونظمتها وحققتها السلطة الملكية وآثناء الحملة تكشف 
بجلاء ووضوح سعي الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطلق 


44 ل 


المقاومةالعربية الاسلامية للتومع الافرنجىي الصليبي فى السرق العربي 


البحر الابيض المتوسط 2.وفي هذه التربة نشبت مضاعفات وتعقب ات 
ونزاعات دولية بين الدول المسيحية نفسها في صقلية وفلسطين وقبرص 
٠.ءالخ.‏ وهذه الامور هي التي قررت المصير المخزي الذي آلت اليه الحملة 
بموت السلطان صلاح الدين الايوبي انتعشت أمال الافرنجالصليبيين 
من أجل استعادة مافقدوه سيما وآن سلطنته قد تقسمت بين أبنائلهة 
المتنابذين المتخاصمين الا أنهم و أن حققوا بعض النجاحات الجزكية 
من أهمها استعادة القدس بموجب معاهدة الكامل جردريك الثات يوِالا أن 
نهايتهم بفلسطين كانت محتومة وفي آخر أيامهم انحسرو'ا في شريط 
ساحلي ضيق وكانت نهاية الوجود الافرنجي الصليبى فيما بعد على يد 
المماليك خلفاء الايوبيين وبذلك اننهت الحركة الصليبية التي استمرت 
قرابة مئتي عام وهي تهدد الوطن العربي في الشرق ٠علقدجاءت‏ هذه الحركة 
بمظلة دينية ولكن أهدافها الحقيقية كانت الاستيطان وتكويهيددتن 
الممالك والامارات كما رآينا واستفلال موارد الوطن العربي وقد نجحت 
في غفلة من العرب المسلمين بسيب تفرقهم .وعندما تمكن هؤّلاء مسن 
توحيد صفوفهم استطاعوا تحقيق الانتصارات التي حددت مستقيل الحركة 
الطليبية برمتها .وقبل أن أصل الى نهاية حديئي أود أن ألفت النظر 
الى أن الوطن العربي يتعرض اليوم الى حركة صهيونية مشابهة للحركة 
الطليبية التي تعرض لها الوطن العربي في القرون الحادي عشر والشامسن 
عشر والثالتث عشر علقد كان الدين كما رآينا المظلة التي تسرب تتحتها 
الجيوش القادمة من أوربا الى الوطن العربي ٠.تماما‏ كما فعلت الحركة 
الصهيونية في منتصف هذا القرن 2ومبعث تفاولنا اليوم أن مصيرالحركة 
الصهيونية سيكون حتما كمصير الحركة الطيبية طال الزمن آو قصر . 
وأخيرا ومما سبق عرضه يمكن أن نستخلص الملامح التالية التي 
اتصف بها العصر الذى تحدثتنا عنة 
١‏ - على الرغم من تفرق كلمة العرب المسلمين في المراحل الاولى من 
الغزو الافرنجي الصليبي فقد بذل كل جهده على طريقته الخاصة , 
لك 0 اك 


35 الدكتور . سوقي شلسفعت 


مجتمعيبن أو فر أدى »فى مقاومة العدو أن ,ويعني هف ١‏ أن جميسهعمعملم 
كانوا متفقين على ضرورة مقاومة الغزو الاجنبي لبلادهم ذي الهوية 
الدينية الوافدة من وواء البجحار « 


- 


سيطرة المصلحة السحصية لدى بعض حكام وامراء المسلمين وسبيادة 
الشك فيما بينهم عفمال بعضهم الى الاستنجاد بالافرنج ضلد 
منافسبيهمآو أعداكهم من الامراء الا أن ذلك كان مستهجنا لدى 
كثرة العلماء والفقهاء والعامة من العرب المسلمين بل تعهدى 
بعضهم الى انكاره علنا ٠ ٠.‏ 

عندما فيض الله للعرب والمسلمين قادة عظام استطاعوا توحيد 
الكلمة وتوحيد البلاد فتوجهوا جميعا وبقيادة واحدة الى مقاومة 
الغزو والاستيطان وفك أثمر ذلك بتحرير مدينة الرها بقيادة 
عمان الدين زنكي عام ١١:‏ فكان ذلك بمثشابة الهزة الآاولى 
للافرنج في الشس _ رق ٠‏ 

ظلت راية ' الجهاد " مرفوعة ضد الافرئج في عهد نور الدين 
محمود خليفة عماند الدين الى أن سلمها الى صلاح الدين الايوبي 


من بعده »على الرغم من محاولات الا فرئج استعادة مواقعهم 


دون جدوى ٠‏ 

تابع السلطان صلاح الدين الايوبي مسيرة الوحدة بعد أنآقامالدولة 
الايوبية بمصر ضم اليه شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية 
وتم بلاد الشام والجزيرة توجه بعدها الى حطين ٠.‏ 

كانت معركة حطين أكثر من هزة للافرئنج فكانت بمثابة الزلزال 
الذي لحق بالافرنج بالشرق وكان من نتيجتها تحرير القدس وكثير 
من المناطق الد اخلية والساحلية عوفي الوقت نفسه قوت الصزم عند 
العرب المسلمين على متابعة الجهاد لتحرير أرضهم من الاجائب ٠‏ 
أخذت الحملات الصطليبية بعد حطين طابها جديد!ا فقكى فتر الحماس 
الديني في أوربالمثل هذه الحملات وامتنعوا عن مدها بالممال 
وبالرجال أحيانا ٠.‏ 


د إلا سه 


المقاوصة العربية الاسلامية للتوضع الافرنجي الصليبي في الشرق العربي 


- 


-]- 


بعد حطين برزت الى السطح الاسباب الحقيقية للحملات الطيبية خاصة 
الحملة الثالثة فقد ظهرت الى المسرح أطماع الملوك والام راء 
الاقطاعيين والجمهوريات التجارية الايطالية في الاستحواذ على 
خيرات الشرق و أرباح التجارة معة . 

تأثر العرب المسلمون كثيرا بموت بطلهم المنقذ صلاح الديين الا 
أنهم لم يستطيعوا التراجع عن الاهداف التي رسصها اليصضطتت ل 
الر احل لتحرير البلاد والعباد من أيدي الافرئج على الرغم مسن 


بروز الخلافات والصراعات بين أيناء البيت الايوبي لان جهاد 
الافرشج كان من صلب العقيدة الدينية لدى المسلمين سيمنا وآأن 


الحروب الصليبية آخذت الطابع الديني منذ البداية . 

حتى بعد سقوط الدولة الايوبية " الام " بمصر حرص المماليك 
على متابعة الجهاد ضد الافرئنج لان ذلك أصبح ضرورة على خغغل 
سلطان يفرضها الشرع الحنيف ويحتاجها السلطان لدعم مركزنة 
السياسي في المجتمع العربي الاسلامي ونجح المماليك في تطهير 
البلاد نهاعيامن آخر آثار ا'لحملات الطليبية على نحو ما هو معروف . 

لم ينعم الافرنج باستقرار هاديء لمدة طويلة ابان تواجدهم 
في الشرق العربي وكانوا دوما في حالة استنفار وخوف صن 
هجمات العرب المسلمين ولحماية أنفسهم أكثروا من بناء القلاع 
والحصو نو عاشواداخلهاولاتزال آثار تلك القلاع باقية تحدثنا عن 
الملاحم البطولية التي خاضها الاجداد في سبيل تحرير بلادهم . 

لم يتمكن الا فرنج من السيطرة على أي مدينة من المدن الداخلية 
في سوريا كحلب أو دمشق أو حمص أو حماة وكذلك بالنسبة لمصر 
وهذا أمر هام جدا فقد ظلت هذه المدن مراكز جهاد تنطلق منها 
النجد ات وجيوش التحرير فكانت حلب مثلا مركزا من مراكز الدعوة 
للجهاد ضد الافرنج ولم تتردد عندما داهمها الخطر أن تضح 
نفسها »مضحية باستقلالها تحت قيادة أى قاكد يدفع السهدوان 


لك 


النفك: . 3ه فى 2 فقث 


عنها وعن المناطق الاخرى فى شمال سوريا وكذلك فعلت دمشق فقد خرج 
السلطان الايوبي صلاح الدين منها يوم حطين ومن القاهرة خرج السلطسان 
المملوكي الاشرف خليل يوم أن نجح في تطهير البلاد نهائيا من فلول 
الافرنج الصليبيين ٠‏ 


ا 3 


لبفاعاء تمان كروب الصلمد م وثا را 
ا ل همل رلا 7 
مامعر رصى 


أيها السيدات والسادة ٠‏ 
تأئثرت الكتابات العربية المعاصرةحول تاريخ الحروب الصليبة بوجهات 
النظر الاوربية التي جعلت أحداث هذه الحروب جزءا ‏ يكاد أن يكلون 
كاملا-»من تاريخ أوربا في العصورالوسطى ونحن نختلف مع الاوربيين حول 
هذه القضية . فهناك أسباب مباشرةوغيرمباشرة لتفجر أحدات الفزو 
الصليبي 2 كماوهناك وقاكع تلتصق مباشرة بأحوال أوربة الدينئية 
وسواها أئرت على استمر اريتهاء أوبالحري على تجدد الحمباس الشعبي 
والرسمي لها . ولكن وقاكع هذه الحروب الاساسية قد قامت على أرض 
الشام العربية والاطراف في الجزيبرة ومصر ,2 وقد انتهت على الارض الشامية 
نفسها ,.وجوهر القضية بالنسبة لنا لايكمن في الاسباب الآوربية يبل في 
أسباب عجز العرب في التصدي أولا للغزاة الصليبين »2 وفي عدم تمكنهم 
من اقتلاعهم من أراضيهم المحتلة الابعد وقت طويل وجهودمضنية ٠.‏ 

لقد قسم الباحثون الاوربيون تاريخ الحروب الصليبية الى حملات 
متتالية اختلفوا في تعدادها وتسمياتها 2 والمثير للانتباة هنا 
أن هؤلاء الباحشين أنفسهم أرخوا لماقام به الصلبييون في ألمانييا 
أو فرنسا أو بلغاريا أوالامبراطورية البيزنطية في اطار التاريخ 


الوسيط الخاص بكل يلد من هذه البلدان »2 ثم في الاطار الاوريي 
العام . 


مراحل تاريخالحروب الصلببية شاميا عرييا مع عدم اغفال الشأآن 


الاوربي » ومن هذا المنطلق يمكن القول ٠‏ أن الحروب الصليبية قد 
مر تاريخها بدتلورين ركيسين 


#6 اه 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ةو © » نتاكجها 


5 الطور الاول وقد ارتئبط بقيام هذه الحروب » وعمليات الاكتلال 
حتى وصل التيار الى مداه الاقصى 2» وكان ذلك أمام أسوار حلت يبي 


ب - الطورالثائي_؛ وقد ارتبط بحرب التحرير والاستراد .2 ومرت هذه 
الحرب باربع مراحل ارتبط كل منها باسم مديئة من مدن الوظطن 
العربي في المشرق 2 تحملت أعباء المسؤولية العظمى لقيادة أعمال 
التحرير »2 كما أن كل مرحلةمن المراحل كان لها مزابياها وخصائصهما 
وتعلقت الامور كلها بشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمينمن حيث اليقظة 
والوحدةو استفلال الامكانات وشخصيات القادة .وهذهالمراحل هي ٠‏ مرحلة 
الموصل »ومرحلة حلب ,2 ومرحلة دمشق , ومرحلة القاهرة ٠‏ 

ويقتضي الحديث عن الطور الاول كتابة مدخل تمهيدي عن أوضاع 
أوربا الوسيطة خاصة خلال القرن الخامس (ه) والحادي عشر(م) .كلم 
مدخل آخر ترسم فيه صورة لاوضاع العرب والمسلمين في المشرق والمغرب 
خلال هذا القرن نفسه عوكذلك ايلاء تاريخ العلاقات الاوربية العريية 
بعد قيام الاسلام عناية فاكقة ٠.‏ 


هذه المطالب أكبر من أن يمكن التصدي لها في بحث صغفير » ففلي 
مؤلف عن الحروب الصليبية أقوم باعداده الان سيحتل هذا الامرئلالئلة 
مجلدات »كماسيحتل دراسة الجانب الديني الاوربي مجلدا كبيراء. 

ولعله يكفىي أن نبين هنا أن أوضاع العرب كانت فى النصطف 
الشاني من القرن الخامس (ه )الحادي عشر(م) مترديةجدا في المشغرقء» 
نتيجة للفعف الشديد الذي ألم بالخلافة العباسية ولتردي الاوضاع كثيرا 
في ديار الخلافة الفاطمية ٠»‏ وللتمزق العربي والصراعات الحادة بينالكيانات 
السياسية »وزاك الحال سؤا وترديا تدفق قبائل الغزو التركية على 
العر اق والجزيرة والسام محدثة دمارا! من النوع نفسهة الذي سيحدعمهة 
هولاكو فيمابعد ٠‏ 

وعندمازحف الصلبييون من أوربا الغربية نحو المشرق كانت ديار 


0 لك 


الدكتونر ٠‏ سهيل زكقار 


لقدزحفت من أوربا جموع هائلةمن شعوبهاعلى شكل كتل جلها 
زحف برا 2«وأقلهاسافرا بحرا باتجاه الشرق 2 وبعد عدد من الازمات 
والمتاعب عبرت هذه الحشود : التي قيل بانها قباقت المليون انسان 
مابين رجل وامرة وشيخ وطفل ‏ من أوربا الى آسية الصفرى .تريد 
الوصول الى القدس 2 تحت شعار الصاليب وبقيادة رجالات الكنيسة اللاتينية 
وأمراء الاقطاع مع بعض المغامرين من صنوف شتى ٠‏ وكان الهدف المعلن 
للجميع قضاء واجب الحج 2 وتخليص الاراضي المقدسة من المسلمين والعهرب 
وتحويلها الى جزء من أوربا الكاثوليكية فيماوراء البجار ٠‏ 

ووصلت الحشود الصليبية الى انطاكية ,وتمكنت بعد حصار طويل 
من احتلا لهافي ”# حزيران 4م9١٠١‏ بسبب عمل خيائني 2 وجرت محاولة 
مسلحة لاسترداد المدينة وأخفقت وخلصت انطاكية وقلعتهاللصليبيي سن 
في 4 تموز ٠١98‏ 2/2 وصار سلطائتها الى الاميرالنورمندي بوهيمنو ند 
وكان من أبرز قادة الصليبيين ٠‏ 

وكان قبل أن تسقط انطاكية2 وحتى قبل أن بيصل الصلبييون اليها 
ان انفصلت منهم فكةبقيادة بلدوين( آأخوغودفرى الذي سيكو نآأول ملك 
لمملكةالقدس اللاتينية ) وتوجهت من مرعش شرقاء فتمكنت من الاستيلاء 
على بعض مناطق الشغور الاسلامية البيزنطية ,ووصلت أخيرا الى الرها 
فاحتلتهاواتخذت منهاقاعدةلاولى امارات الصليبيين في المشرق ٠‏ 

وزحفت معظمجموع الفرنجةجنوبا ٠‏ اثرذلك بعدأن جعلواانطاكية 
مرك زالامارة صليبية ثانية في المشرق 2واستطاعواأئناء زحفهم هذا 
أن ينتزعوامن امارة حلب الكثير من أآراضيهاوقراها ويلدائها خاصة 
في المنطقة الغربية 2«فلقد استولواعلى البارة عوجردوا مدينة حلب 
من آراضيها وأملاكها حتى وصلواآأسوار المدينة ,ثمأتوا على معرة 
النعمان فدمروهاوقتلواأهلها جميعا ٠.‏ 
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عندما احتل الفرنجة المعرة 2 نشب خلاف بين باروناتهم )فقدآراد 
بعضهم الاستقرار في المعرة لاقامة امارة جديدة2 وعارض أصحاب انطاكية 
الجدد ذلك ,2 حتى كادت الحرب تنشب بين صفوف الغزاة »وهنائارت جماهير 
الفقراء 121101135من الصليبين » واندفعت تقتل كل من بقي من المسلمين 
في المعرة ,2 ثمتوجهت نحو أسوارالمدينة وتحصيناتهافدمرتها كليا 
وهكذا اضطرت جموع الطليبيون الى مفادرةالمعرةوالزحف جنويا تقثّل وتحرق 
وتدمرحتى وصلت الى القدس »وكانت تابعة للحكمالفاطمي في مصرءفحاصرتها 
حصارا شديداءوقاومت المدينةوانتظرت ورودالنجدات اليهامن القاهقغرة 
لكنعبثاكان هذا الامل .ووصل أثناء الحصارالى يافاعدد من السقن 
الايطالية حاملةالعتاد والاخشاب والاغذية للفرئجة,»وقامالصلبييون ببناء 
عدة أبراج حصارتمكنوا بو ساطتهامن الاستيلاء على القدس في 1١اتمونز‏ 
8م وقتلوا كل من كان فيهاء ريلاحظ هنا أن الصلبيين كانو امتفوقين 
على المسلمين فى أنواعمن التقنيات العسكرية «خاصة بناءالابرجةالمتحركة 
مع أدوات الحصار الضخمة الاخرى ٠.‏ 

وصفت القدس للغزاة فأقاموافيها ثالث دولهمفي الشرق .عواعظمها 
مكانة2 شمأخذوا يوسعون رقعة أملاكهم في فلسطين .وبعد عدة سنوات 
احتلوامدينة طرابلس وأقاموا فيهادويلتهم الرايعة على 
أرض الشام ٠‏ 

وكانت الحادثة التي وصل المد الصلبيي فيهااتقى مداه الاعظمثم أخنذ 
يتحول الى جزرأمام أسوار مدينةحلب 2 وكان ذلك سنةغؤاهمره/رة؟١١‏ /م: 
ففي هذه السنةحضر الصليبييون كل شي *للاستيلا 'على مدينة حلب ,لكتهم 
أخفقوا بفضل بسالة أهالي حلب ومقاومتهم العنيدة »ثم لمبادرة صاحب 
الموصل البرسقي ‏ لنجدة المدينة .وقدعلق في عصرنا هذا المعو رخ 
البريطاني أرنولد تويني على هذا الحادث بقوله (١.‏ لوسقطت حلب 
الصليبيين لصار الشرق لاتينيا). 

بوصول مد الاحتلال الصليبي سنة (م4ا١ه/ه‏ *+؟١9م)‏ الى نهايته انتهى 
عهدالتوسع والاستيلا ءالصليبي »وبدأت حرب الاسترداد والتحريرءوانتقل 
المسلمون من حالة الدفاع الى حالة الهجوم .وبدأو! يخططون لاعمال 

7 كك 


التحرير»وتوقف الصليبيون عن أعمال الهجوم , الى بعد الحدود,وبات 
شاغلهم الركئيسي الاحتفاظ بمااحتلوه ,وتبدلت نوعية الحكام المسلمين 
وتغيرت مشاعرالناس نحوهم » وشرعت المصادرالعربية آثناء حديثهاعن 
الوقاكع والمعصارك ضد الفرئجة تكثرمن ذكر المتطلوعة »وبد] الان الطورالشاني 
وكانت أولى مراحله 

مرحلة الموصل وفيها انتقل العرب من أوضاع الدفاع الى العيوم 
التحريرى »2 وجرت أثناء هذه المرحلة التي كانآبرزقادتهاعماد الدين 
_زنكي محاولات كبرى للوحدة ترافقت مع أعمال تحريركبيرة »تصدرهها 
تحريرالرهاسنة 1144م وازالة الحكم اللاتيني منها وبعدتحريرالرهابعامين 
اغنيل زنكي »2 وآلت القيادة بعده في السام الى ابنة نورالدين محمود 
وبذلك انتهت مرحلة الموصل لتبدآً مرحلة حلب . 

وفي هذه المرحلة كانت الانجازات عملاقة نذكر منها اخفاق 
الحملة الصليبية الشائنيةز انقاذ دمشق من الاحتلال ؛ احباط محططاولات 
التدخل البيزنطية »احداث بعض الشروخ في صفوف الفرئجة أنفسهم, دخورل 
نورالدين الى دمشق وتوحيد بلاد السام 2 انقاذ مصروترحيدها مع الشاعم 
ومد الوحدة إلى ليبيا واليمن » الاعدالل لمعركة حاسمة ضد الوجب لود 
الفرنجي ,2 ذلك أن المعارك كانت حتى الان معارك قلاع ٠.‏ 


رتمت المعركة الفاصلة بعد وفاة نورالدين أيام صلاح الدين فعهسع 
قدوم صلاح الدين الى دمشق بد آت المرحلة الثالثة والحاسمة في تاريمخح 
الحروب الصليبية .وكان على رأس غمار هذهالمرحلة معركة حطين وتحريسر 
القدس سنة /الم١‏ ١م‏ مع القسم الاعظم من الاراضي المحتلةو اخفاق الحملة 
الدليبية الثااثة ٠.‏ ظ 

ان حطين واحدة من معارك التاريخ الفاصلة 2 حطمت فيها المر *سسة 
العسكرية الصليبية وقد بات بعيها وجردالماببين في المشرق ه قفضية ‏ 
زمن لاأكثر »وان من يستعرض آخبارالفترةالتازيخيةللمرحلتين الثانية 
والثالثة في حلب ودمشق بقيادة نورالدين ثم صلاح ع الدين يجد أمة تتحرك 
كجسد واحد بلا تناقضات كبيرة »ولا أآمراض مستعصية «وكان بودي أن» 
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كيف جاءت نهابية الحروب الصليبية © » نناكجحهبا 


أستعرض هنا بعض النماذج الشاهدة ,لكن ذلك يحتاج الى مكق ان 
أرحطب ٠‏ 

عاش صلاح الدين عدة سنوات بعد حطين «وتحريرالقدس واجه خلالها 
مشاكل صعبة للغاية حتتى على الصعيد العسكرىي .انماذلك كان عديم التأثيير 
فلقد حكم نصر حطين على الوجود الصليبي في المشرق بالزوال :ومسب 
كان لقوة أن تغير ذلك الحكم »كل ماحدث محاولات لتأخير حركة التنفيذ 
لكن بسكل ياكس ٠‏ 

ولقدترعرت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى مصر,فجعلت بعد 
فترةوجيزه من الزمن القاهرةعاصمة لديار العرب .ومركزالقواه هملسم 
وثقافتهم وحضارتهم .وبعد وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقر للسلطة 
الايوبية .ومن القاهرة قاد خلفاء صلاح الدين من الايوبيين أولاثئم مسن 
المماليك »قادوا أمة العرب نحو تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام 
ونحوتسبيب الاخفاق لجميع محاولات أوربة في احتلال أي جزء من بلاد 
العرب »كما أن القاهرة حمت الوطن العربي في مشرقه ومغربه .»وصائنته 
عندماتعرض هذ االوطن للغزوالمفوليء فهزمت المغول في معركة عين جالوت 
وأجبرتهم على الجلاء عن أرض الشام ٠‏ 

لقد سببت معركةعين جالوت وفع بلاد الشام تحت الحكم المملوكي 
وثبتت أركان هذا الحكم في مصر عوكان أن تسلم بيبرس السلطة في 
القاهرة بعد الفراغ من عين جالوت فوطد أركان الدولة وأخذ يعد العدة 
لتحريرالمتبقي من الاراضي الشامية بيد الفرنجة وفق خطة اتخذت في 
حسبانها الخطرالمغولي الكبير في الشرق والشمال والتحالف المغولي الصليبي 
الارمشني ٠.‏ 

تسلم بيبرس السلطة في القاهرة 2»وواجه في البداية عددا من 
الثور ات واعمال المعارضة في القاهرة ودمشق ,واستطاع بسرعة وحزم 
أن يقضي عليها جميعا عفالتفت الى الجو انب التنظيمية و الادارية ‏ ولعل 
أهم ماقاهمبه في هذا المجال هو بعث الخلافة العباسية واعادةتا سيسها 
في القاهرة ٠‏ 


د *ل سم 


الدكتور ٠‏ سهيل زذكقغانر 


لقد كان الحكم المملوكي الجديد بحاجة الى الشرعية ومثل هذه 
الشرعية كان بامكان الخلفقاءوحدهم منحها ٠.‏ ونحن وان كنالانجد المكان 
مناسبا للحديث عن تطور السلطة لدى العباسيين ١»‏ الاآنه من المفيدأن نبين 
أن الظاهر بيبرس قدتمسك بمفهوم السلطة الموروث عن السلطنة السلجوقية 
فقدكان مثل السلاجقة »من أصل تركي ٠‏ 

وكان السلاجقة بعدمااستولوا على بغداكد وأقاموا دولتهم العظمى 
قداحدثوا تغييرا في مفهم السلطة 2.فهم لميتحكموا بالخلفاءالعباسيين 
كمافعل رجالات بني بويه قبلهم بل اعتمدوامبدآاً ازدواجية السلصطة 
وهومبدا تركي متوارث 'وتتبعا لهذا المفهوم كان يتولى رئاسةالدولة 
رجل عرف باسم الخاقان لايملك أآية صلاحيات بل كانت ركاسته اسمية 
والى جانبه يتولى مباشرة السلطة ال (بك ) وغالبا ماكانت وظيفتته 
عسكرية ٠‏ ويبلاحظ بالنسبة لتاريخ سلاطين السلاجقة والمماليك أن السمة 
العسكرية قد غلبت عليهم ٠‏ 

كمايلاحظ آنه في زمن السلاجقة جرى توسيع قواعد نظام الاقطاع 
العسكرى ٠.‏ ونتيجةلسياستهم الدينية عظم شآن علماءالدين السنةودورهم 
الى حديمكننا فيه الحديث عن قيام اقطاع ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع 
العسكري ٠‏ وكان لرجال الدين دورخطيرجدا فيآيام الحكم المملوكي وغالبا 
ماقباموابالوساطة بين المماليك وطو اعف المجتمع على اختلافها. 

توجه السلطان الظاهر بيبرس نحو دمشق في العام التالي لتوليه 
السلطنة 08 ه /١51"؟1ام‏ ويبدو أنه سلك الطريق الساحلىي مستطلعا أوضاع 
المنطقة الساحلية وضاغطا على الصليبيين هناك وفي طريقه جاءه كونت 
يافافأكرمه السلطان وكتب له منشورا! ببلاده .ورده سالماالى مديئنته 
وفي دمشق (( حضر رسول من جهة عكا يسأله أماناللرسل المتوجهين من 
البيوت (الد اويةو الاسبتسارية ) كلهافكتب الى والي بائياس بتمكينهجهم 
فحضصر أكابر الفرنج والتمسوا الصلح .فتوقف السلطان عليهم .وطل لبي 
منهم أمورا كثيرة #فلماامتنعوازجرهم السلطان وأهانهم )) ثمتقررت 
الهدنة مع تبادل الاسرى ورفقع المقاطعة الاقتصادية ٠‏ 


إلحمى ا 


كيف جاءت نهابة الحروب الصليبية ... نئثاكجها 


ويلاحظ فى هذا المقام أن موءسسات الفرنجة السياسية والعسكرية 
فى الشام تصرفت فى بداية العصر المملوكي وكانها جزء من المنظومة 
السياسية الشامية المحلية ,»وان بيبرس شعر أن المخاطر العظيمة على 
سيطرته على بلاد الشام ليست صادرة عن الفرنجةيل امارة الكرك التي 
كانت ماتزال تحت الحكم الايوبي »2ومازال حاكمهايطمع بسلطنةالقاهرة 
ولهذااتخذ الظاهر ببيبرس قراره بالاستيلاء على الكرك .وكان يحتاج 
حتى يتمكن منانجاز هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المغول .عولهذا 
جهز حملة عسكرية بعثها نحو العراق تحت لواءأحدالناجين العباسيين 
وبايعه بيبرس بالخلاقة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل أن اسمه 
(آبو القاسماحمد بنالامام الظاهر )) 

وماأن فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتى بادر بالعمل ضداماارة 
الكرك فاستولى أولا فى هذه السنة نفسها (9ه0"/ه /1"؟١م)‏ على قلعهة 
الشوبك ثم شرع يتدبرأمور الكرك وكانت من أمنع القلاع في ب لاد 
الشام.ء فتمكن ببراعة مطلقة من الاستيلاء عليها فى سنة 55١‏ ه ؟7؟١/م‏ 
وبذلك أزال الوجود الايوبى من جنوبيى بلاد الشام »وبات من المهمكقكن 
التفرغ للعمل ضد الصليبيين ٠‏ 

وأدام السلطان آثناء عمله ضدالكرك الاتصالات الدبلوماسية مع 
الصليبيين ٠‏ 

ولم تزل رسلهم تترد في هذا ومثلوالى أن فرغ السلطان من شغله 
الذي كان في نفسه ,2 وهوحديت الكرك ,: 

وماآن اننهى منه حتى زحف على رأس جيوشه الى قلب الاراضي 
والممتلكات الصليبيية 2»واستقيل اثناء ذلك رسل موءسسات الفرنجة 
الذدين عرضوا عليه التمسك باتفاقات الهدنة فرفض .»وبعدها بين لهم 
الاحوال التي لم يتمسكوا ببها بشروط الهدنة أوضح لهم عن مقاصطلذكه 
وسروطه بقوله 

(( أنتم في آيام الصالح اسماعيل اخذتم صفد والشقيف على أنكلم 
تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ( آأيوب ) ظ 


ل الى 


الدكتور 8 سلهيل زكار 


وبالجملة فائتم أخذتم هذه البلاد من الصالح اسماعيل لاعانة مملكة 
الشامو اطاعة ملكهاونصرته . وقد صارت مملكةالشام وغيرها لي ء »وما 
أنا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجدتكم .فتردون ما أخذتم للاسلاميهذا 
الطريق »وتفكون أسرى المسلمين جميعهم .وغيرذلك لاأقبله .ثم أمبر 
بطرد الرسل ورسم بهدم كنيسة الناصرة ١‏ (( وهي أكبرمو اطن العبادة التي 
لهم .ويقولون منهاخرج دين النصرانية..( ووجه من) هدمها الى 
الارض عفلميجسر أحد من سائر الفرنجة أن يخرج من باب عكا ٠.‏ 

وسبب ذلك أنه أرسل قطعة كبيرة من جنده للاغفارة على عكا 
ثم اتبع بيبرس ذلك بقيامه في يوم : جمادى الاخرة ”505١‏ ه ‏ /رهانيسان 
ابريل ١١117‏ م بالزحف ضد عكاء(( ولميزل سائقالى أن طاف بهامن جهة 
البحر عوسي رجماعة الى برج كان قريبا مشهافيه جماعة فحاصره.وللوقت 
أحدثت فيه الثقوب 2«وكان توجه السلطان اليها فى هذه الجماعةانماهو 
لكشفها)) . وكان الفرنج (( قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجعلوها 
معائر في الطريق ,وبسرعة متناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخحنادق 
وطلع الناس الى تل الفضول .و انهزمت الفرنج الى المدينة .وحرق الناس 
ماحول عكا منالابراج والاسوار وقطعواالاشجاروحرقوا التمار .وحاول 
بيبرس اقتحام المدينئنة فأخفق 2ويعد قيام جيشه بعدةهجمات أملره 
بالانسحاب ,حيث توجه نحو الكرك ومن هنالك عاد الى القاهرة . 


ويبدو أن أهداف بيبرس في حملته هذه كانت أكبرمن ايقاع 
الضرر بالفرنجة آأواستع راض قو اه أمامهم وفرض هيبنة علبيهم 'ولاحتغسى 
مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة المتطقة . لقد أراد بيبرس احتتلال. 
عكاءمقدرا امكائنية ذلك 2 بسبب أوضاع عكا الداخلية ع.فقد, كان 
الفرنجة قد وصلوا في هذه الفترة الى درجة كبيرة مزالفعف ونجم ذلك 
عن القتال بين البنادقة والجتويبين فيها ٠‏ 

ووصلت الاخبار فى عام؟630ه /515؟ام عن تحرك مغولى ضد ب لاد 
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تيف جاءت نهايه الحروب الصلببية ..٠‏ نتاكجهدا 


غرة ومن هناك تحرك نحو منطقة يافا .وبينماهوعلى الطري ق 
وصلته الاخبار بيهجوم المغول على المناطق الشمالية من الشام .عوصد ذلك 
الهجوم .ولذلك بادر الى تغيير خطط زحفة واستغلال الموقف في اليقاع 
التى كان فيها . 

وبناءعليه (( ثنى آعنته الى جهة الفرنج ليدينهم كماد أنواويكون 
لهم كماكانوا عوماأعلمأحد مغزاة .ولافهم آين مرامه ومرماه )) 
وتظاهربالانشغال بأعمال الصيد فى.غاية أرسوف عفقام باستطلاع أرسوف 
وقيسارية »و أمرباحضار الاخشاب واعداد المجائيق وأسلحة الحصارءو أحضر 
المناع والحجارين ( سلاح المهندسين) »وهاجم قيسارية ,و (( نزل عليها 


يوم الخميس في التاسع من جمادى الاأاولى سنئة ثلاث وسئين وستماثئة 
(م؟كشباط رفبرابره"؟١م)‏ ولوقته طاف بهاء وهاجمها الناس واأالقوا 


نفوسهم في خنادقها وعمدوا الى السكك الحديد التي للخيل والشبح والمقاود 
فتعلقوا فيها وطلصوامن كل جانب .ونصبت عليها السناجق وحرقتأبوابها 
وهنتك حجابهاء فهرب أهلها الى قلعتها . 
وشرعت القوات المملوكية بحصار قلعة قيسارية . وكانت (( مين 
أحضن القلاع وأحسنها .وتعرف بالخضراء ,وكان الريدافرانس ( لويس 
التاسع ) حمل البيها العمد الصوان واتقنهاء ومارؤي في الساحل أحسن 
منها عمارة ولا أمنع ولاأرفع لان البحرالمالح حاف بها .وجائئلز قف .ني 
خنادقهاءوالنقوب لاتعمل فيها للعمد الصوان الصلبة في بنائها)) وشيدد 
بيبرس الحصار عليهاوضيق الخناق على المدافعين عنهاءويبعد مضي اسبوع 
هرب الفرنج بحرا الى بيافا ١‏ (( وأسلموا القلعة بمافيهاء وتسلق المسلمون 
اليها منالاسوار »وحرقوا الابواب عودخلوها من أعلاها وأسفلها))وآمر 
بيبرس على الفوربهدم قيساريةمع قلعتها(( ووقف يهدم ينفسه2 ورآاه , 
الناس فتشبهوا به وعملوا بنفوسهم ,وصار يباشر ذلك بنفسة ويده. 
القد برهن بيبرس في جميع معاركه على انه صاحب عبقرية عسكرية 
متميزة غ٠‏ فعندماقرر مهاجمة فيسارية أرسل بعض وحدات جيشه نحو 
عكا للاغارة عليها .والحيلولة بين أهلها وبين انجاد قفيساريةءوجاء 
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الدكنور . سلهيل زككار 


تحرير قيسارية بمثابة ضربة قاسية ضد الفرنجة.ء» حيبت 

خسروا أهم نقاط الدفاع المتقدمة لديهم . 

ان الهجوم على فيسآارية يدل على وجودخطة محكمة للتحريرقدوفعها 
بيبرس ٠.‏ فقيسارية كانت أهم مواقع الصليبيين وأحصنها على الساحل 
فيمابين عكاوغزة ٠‏ وبعدها نجحت خطة الاستيلاء على قيسارية عمد 
بيبرس الى اجراء عسكري له شقان : الشق الاول تصفية الممتلثكقات 
الصليبيية فيمابين قيسارية وغزة .والشق الثاني التقدم في الوقت نفسه 
خطوة أخرى باتجاه عكلاء 

بينماكانت عمليات الهدم مستمرة في قيسارية أرسل بيبرس في 
15 جمادى الاولى 559 ه/لا١‏ اذار/مارس 9560م مجموعة كبيرة من عساكرة 
نحو حيفا (( فساروالبيها ودخلوا قلعتها 2 فنجالفرنج بانفسهم الى 
المراكب بعد أن فتل منهمواسر.. واخربوا المدينةوقلعتها وأحرقوا 
أبيوابها »وجعلوهاخاوية على عروشها .كان لمتغن بالامس وكا نأخذها 
وماأعتمد فيهامن قتل وأسر واخراب واحراق في يومواحد))). 

رفي الوقت الذي تعرضت فيه حيفا للغارة المدمرةالمحررة سارالسلطان 

الظاهر بيبرس بنفسة على رأس قطعة كبيرة آخرى من جيشه الى عتليت 
وبعدمااستطلعهاأمرعساكره بالاغارةعلبها(( وأمر بتشعيتهاوقططع 
أشجارها »فقطعت جميعها وخربت أبنيتها)) ثم عاد نحوقيساريةلمتابعة 
أعمال الهدم واعدان خطة هجوم جديد ٠‏ 

وكان الهدف الان هوبلدة أرسوف ,وبعدماآاعد بيبرس الاسلحة 
الجماعية ومعدات الحصار عالقى الحصار على أرسوف وشدده وكانت أسوارها 
متينة وعالية .عوقامت قوات بيبرس بالتقدم نحوالاسوار في ظل ستاكئر 
من الاخشاب على شكل ابراج متحركة .وحاولت هذه القوات حفرنفقين 
تح تّالاسوار بغية شحنها بالاخشاب واحراقهاتحت طرف من أطراف الاسوار 
بغية هدمه .وقامالفرنجة بخطط مفعاكسة وذلك بحفر أنفاق مضادة ونشر 
الدخان فيها بشكل مفاجىء ٠.‏ 


لم هب 


كف جاءت نهاية الحروب الصليبية ٠.٠ء‏ تنثاتكجهما 


وبعد حصار دام أربعين يوما لم بيتوقف القصف والرمي فيه أمكسن 
فتتح ثغرات واسعة في الاسوار «وهكذا تمكن الجندمن اقتحام المدينة 
والدخول الى حصنهاء وهنا توقف المدافعون عن القتال والقوا أسلجتهمم 
واستسلمواءوحررت آرسوف وعادة ألى أهلها يوم الخميس ١١‏ رجلب 
!١ 0‏ نيسان/ ابريل 910١م‏ وأمربيبرس بهدم أرسوف ثم وجهانذارا 
الى كونت يافاجاء فبه 
(( ١سالانحتمل‏ الهضيمة ,»واذاأخذأحد لنامزرعة آأخذناعوضها قلعهة 
مرتفعة 2واذاآأسر لنافلاح أسرنا ألفا من المقاتئئةلايِسة السلا ح2 واذا 
هدموا جدار اهدمنا أسواراءوالسيف فى يد الضارب »والجوادعنائته في 
قيضةالر اكب .ولنايد تقطع الاعناق ,ويدتصل الارزاق »ومن تحرش فعن 
تجربة .ومن أراد شيعا من الاشياء فهذه الامورله مرتبة )) 

لاشك أن انجازات أعمال التحرير لهذا العام كانت جليلة ومحصلاتها 
عظيمة لاسيما في بِناء قلعة قاقون ٠‏ وقبل تعليل أسباب هدم الحصون 
المستولى عليهاوالباعث على بناء قاقون .من الضروري الاشارةالى أن 
اعمال التحريرهذه لميتوقف انجازهاعلى العسكريبين المحترفين من جند 
بيبرس .فلقدكان الحضور الشثعبى كبير١ا‏ أثئشاء القتال وأعمال الحصارء 
وشارك العرب الفلسطينيون مع أخوانئهم من أهل الشام نساءورج بالاء 
وكان لهم دورهم المميز .ويحدثناابن عبد الظاهر قاضي بيبرس ورئيس 
ديو انالانشاء لديه وكاتئتب سيرنه وهو شاهد عيان بقوله ٠‏ 

(( وحضر العباد والزهاد والفقهاء والفقراء الى هذه الغز اة المباركة 
التي ملات الارض بالعساكر و أصناف العالم ,.ولم يتبعها خمرولاشي+*مطن 
الفو احش بل النساء الصالحات ببسقين الماء في وسط القتال .ويجررن في 
المجانيق .و أطلق لجماعة من الصالحين الرواتب .مثل الشيخ علي المجنون , 
والشيخ الياس .ومن الاغنام والحوائج .و أطلق للشيخ علي البكاء جملة 
من المال .وماسمع أن أحدا من خواصه اشتغل عن الجهاد في نوبت سه 
بشغله .ولاسبرأمبير غلمانه في نوبته واستراج هو ءالا الناس سواء 
في هذه الامور ). 


لم - 


الدكتو.ر ٠‏ سهبل زكقار 


وكان الشيخ علي المجنون أول الناس لدى اقتحامالاسوار 2.فهوآول 
من شاهد انهيار أسوار باشورة أرسوف ووالحضورالشعبي لودلالات كبيرة 
فالمعركة كانت لهاصبغة (( قومية ‏ وطنية )) غعاذاجاز لنااستعمال 
التعابيرالحديئة ,ولم تكن صراعا بين حكامأوعسكربيين 2 بعضشهم من 
الفرنجة وبعضهم الاخر من الترك . لقد اعتبر بيبرس أعمانه جهادافي 
سبيل الله ,»واعتبر الشاميون الفلسطينيون عملهم جهادا في سبيل 
الله والارض 2ولهذا كان التعب يعتري جندالمماليك لكيهم لم يعرفوا 
للتعب معنى ولم يتوقفو | بعدما ألقى العدو السلاح و استسلم ٠‏ 


ولجابيبرس الى هدم المدن والحصون الساحلية التي استولى عليها 
حتى لايعود الفرنجة البيها فيرمموها ويتحصنوا بها من جديد #ذلك أنه 
كان لهم تفوق بحرى على المماليك وكانت تحت تصرفهم أساطيل الدويلات 
الايطالية مع أساطيل دول أوربا المتوسطية (مثل فرنساوصقليةو اسبانيا) 

لقدقدر الظاهر ببيبرس ‏ كمايبدو ‏ ا ٠ن‏ الاستيلاء على عكا لبس 
بالامرالسهل ويحتاج الى مجهود كبيرووقت طويل .و أن هنالك مساتقبل 
ومخاطر ملحة أخرى في المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خارج فلسطين 
فقد كانت هنالك طرابلس عوقلعة حصن الاكراد وانطاكية ع.لذلك تايع 
العمل على تجريد عكا من ممتلكاتهاو أخذ يعد العدة لتحرير صفدءو آأقدم 
أولا على اعادة تحصين قلعة قاقون . 

كانت قاقون تعد منأعمال قيسارية ,وقد سكن قلعتها فريسان 
المعبد ( الداوية ) وقد ورد ذكرهافىي عمليات الحروب الصليبيية ٠‏ وهلي 
وان كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن الساحل ,لذلك توفرت فيها 
الشروط المطلوية “وأمربيبرس باعادة بناء قلعتها .ورمم كنيستها 
وحولها الى جامع ,و أوقف علبهاالاوقاف وشحنها بالمقاتلةوانتهت 
هذه الاعمالسنة 56ح" ه//ا”؟1١ام‏ «وئمت قاقون خلال فترةوجيزة فقفصطارت 
عامرة بالناس وغدت محطة للقواقل الذاهية الىغزة والايبة منهاومركزا 
من أهم مراكزالبريد »ذلك أن بيبرس اعتنى عنايةفاكقة بالبريد حتى 
كان الخبر يحتاج الى أربعةايام للوصول من دمشق الى القاهرة ٠‏ 


ب لاج هه 


كيف جاعءعت نهاية الحروب الصليبية 6 2ه نتاكجهما 


وبعد انقضاء موسم آمطار عام554” ه/20؟ام جهز السلطان الظاهر 
بيبرس قواته وآخذ الطريق نحو غزة بريد بلاد الشام 2 وفى غزة كلف 
بعض أمراءجيشه بقيادة وحداتهم والاغارةعلى ممتلكات الفقرنجة في 
الساحل مابين طر ابلس وصور ومن غزة توجه بيبرس شخصيا نحومديئنة 
الخليل “فدخل الى مقامابراهيم وزار وكشف المظالم " واتخذ عدة اجراءات 
لصيانة حرمة مكان ثمتوجه نحو القدس فأآتى (( الحرمالشريف مستخفيا في 
نفرين أوثلاثة ,وصلى الجمعه بالقدس ,ورحل الى عين جالوت نحو عككلا 
وعسكر آمامها وأمر باجتماع قواته اليه ) . 

وعاد ثانئية فضغط على عكا وأغارت قواته على المناطق المحيلة 
بها »بغية افعافها اقتصادبيا وعسكرياءوراسله مقدم الاسبتارية من 
عكا من أجل الهدنة وفق الشروط التى يفرضها .2 وعندماتهيآت الاجبواء 
توجه بيبرس نحو صفد فهي قدكانت هدفه ( لانهاالغقصة فى حلق السام 
والشجا في صدر الاسلام ٠.‏ 

وقبل البحث في احدات تحرير صفد نحتاحج الى وقفةصغيرة بغية 
التعرف الى موقع هذه البلدةمع شيء من تاريخها الاسلامى ٠‏ 

تقع صفد في الجليل الاعلى .وترتقع حوالي ٠4م‏ عن سطح البحر 
وتبعد نحو 5١+‏ كم عن القدس »وهي ذات موقع استواتيجي هاموكانةتأولا 
تلاءوكان على التل قرية عامرة تحت برج اليتيم... لم تذكير في شيء 
من الكتب الموضوعة فى التاريخ فى صدر الاسلام2»وقد سقطت ببد الصليبيين 
فى الحملة الاولى فعمروا قلعتها سئة م69+ه/؟١١١ام‏ وسكنها فيما بعد 
سنة 1719م فرسان المعبد ( الداوية) وحصنوها وظلت في أيدي الصليبيين 
حتى حررها " السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب يععسد 
حصار شديد " سنة إلممع/44م١1ام‏ وآلت منذ ذلك التاريخ الى السلطسات 
الايوبية في دمشق الى أن هدمها المسلمون سنة 1م وبقيت 
خراباءوبلادها في يد من يملك دمشق لايهتم ببناعها ملك الى أن]اعطاها 
الملك الصالم عماد الدين اسماعيل بعن* الملك العادل للفرئج فيماأعطاهمم 
من البلاد في سنة ثمان وخمسين وستماكة (1530م)اء 


ا وهم - 


الدكنور +٠‏ سهيل زكار 


م آلت ملكبتها الى فرسان الداوية2.فقامو ا بتجديدها وتوسيعمع 
رقعة حصنها حتى بات يتسع لحوالي 5٠٠١‏ من الفرسان والمقاتلة وقد 
١‏ شحنوها بالمون والعتاد وجليوا البيها الماء من العيبون المجاورة ”"وعظم 
شآن صفد في هذه الاونة وتحولت الى بلدة كبيرة لها نشاطات وامكانات 
تنوهلها لان تصبح نواة نياية في المستقبل(15١).‏ 
العسكرية وكانوا يديرون في هذه الاونة أعمالا اقتصادية ونشاط سات 
مالبية واسعة . وعلى قاعدة من ملك المال ملك السلطة .مارس الداوية 
نفوذا كبير! على حكام الفرنجة فى السام »كما أن تاريخهم ملع 
الاستبارية في المشرق ملطخ أكثر من سواهم بجميع أنواع الوصمات من 
كذب وغدر ومذا بح بلا رحمة ٠‏ ولهذا عمد حكام المسلمين الى اعتبارهم 
١‏ مجر مى حرب ١‏ لايجوز الايقاء على أي منسهم عندمايوخذ أسيرا )وهذا 
ماطبقه صلاح الدين اثر انتصاره فى معركة حطين ٠‏ 
من معدات . وبعدما وجه أقسى الضربات لكل من عكا والمناطق القاكمة 
بين طرايلس وصور .» تحرك نحو صفد ع»ءواستنفر قوات الشام»ويبيدوق أن حجم 
الاستعهدادات كان واسعاءوكانت الخطة الموضوعة لمهاجمة صفد محكمة.ه ‏ 

الموقع كان في غاية الحصانة والمدافعون عنه كانوا من أشرس 
المقفاتلين الصليبيبين وأكثرهم تمرسا و أشدهم صبراءوعمل بييرس على 
وصول المعدات والمجانئيق و الاخشاب من دمشق حرصه على منع النجملد ات 
عن صشسمكد.ء 

ويحدثناابن عبد الظاهر أن الجمال التى حملت المجائنيق أصابهصسا 
الوهن أثناء توجهها نحو صفد(( فجهز(بيبرس )الامراء والجشد وسائئنر 
الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب .وهو مرحلة من صفد .وخرج 
السلطان بنفسه وخواصه 2وجر أخشاب المجائيق مع البقر ) وبداً حصار 


ولى ا ل 


صفد يومم رمضان 4ه /9إحزيران/يونيو1؟!م وأشرف بيبرس بنفسه 
على تجهيز المجانيق ووجه رماياتها . وشدد المسلمون الحصارعلى صقدء 
وعملوا في سبيل فتح ثغرة في الاسوار . وانقضى شهر رمضان والقتال 
مستعر ٠و‏ صاب الهلع الفرنجة وسعواالى الاستسلام 2 لكن بيبرس تشسدك. 
في شروطه وأصر على قتل فرسان الداوية ٠‏ 

كان بيبرس أثناء الحصار في ذروة اليقظة والنشاط وقد ض رب 
مثلا أعلى لجنده . كان يتفقد عساكره ويبذل لهمالارزاق » ويبني 
الخيام »ويحضر الاطباء والجر احين ويطلق الاطعمةو الاشربة للجند لاثارة 
حماستهم ولرفع معنوياتهم . وبعد انقضاء شهر رمضان بدأ السلطان 
بيبرس زحفا عاما ضد صفد في اليوم الثاني لعيد القفطر (؟ /ش وال 
1رتموز/ يوليو) ولميثمر هذا الهجوم وأخفق في اختراق دفاعات صفد 
وبعد مضى اسبوع جدد بيبرس المحاولةومن جديد أخفق . ثم حاول ثالئنة 
يوم4١1-‏ 7١اتموز/يوليو‏ »و آألح بيبرس وشدد الهجوم في اليوم التاايي 
وسقطت باشورة القلعةو اقتحمت عساكر بيبرس القلعة . وهنا أدرك الفرنجة 
أنه لافاكدة من متابعة المقاومة وعرضوا الاستسلام وأصداربيبرسأوامره 
بآن لايرموا أحدا من الفرنج والنصارى والمستعربة غيرالد اوية» فأمسك 
الفرنج منتلك الساعة عن القتال )) وتابع الداوية المقاومةعدة آيام 
ثم طلبواالامان مجددا فمنحهم ماطلبوا بعدآن ( اشترط عليهم أن 
لايستصحبو ا سلاحا ولا لامةحرب ولاشيئا من الفضيات ولايوذوا سشيكامن 
ذخاكر القلعة بنار ولاهدم ٠‏ 

وتوقف القتال وخرج المد افعون عن صفد ودخلت عساكر بيب رس 
اليها 2»وبعدماتفقدوهاوجدوهابدون أموال وذخاكر وأسلحة فردية.وأمر 
بيبرس بتفتيش الفرنجة فوجدأنهم( أخرجوامعهم الاسلحةوالفضي ات 
وأخفوهافي قماشهم . وتحدثواعن جماعة من أسرى المسلمين وآخذوهم 
علىأنهم نصارى ٠‏ وكذلك صغار المسلمين المأسورين عندهم. واعتبر 
السلطان ما آأقترفه الفرنجة نفضا لشر وطالاستسلام بيسوغ لهالامرياعدامهم 
وكان بيبرس ينتظر مثل هذا المسوغ 2.فأصدرأوامره بقتل الفرنجهجة 


د ه84 د 


الدكشور ٠‏ سهيل زكانرن 


جميعا فيما عدا اثنين منهمأولهما أعلن عناسلامه2.وثانيهما أطلق 
سراحه ليخبر بني جلدته بما وقع في صفد ٠.‏ 

ويبدوا أن الذين أعدموا كانوا من الداوية فقط يذلك أنهبعدما ‏ 
سقطت باشورة القلعة فسح المسلمون السبل أمام الفرنجة العادييسدن 
وسواهم للهرب ءان لم نقل شجعوهم على ذلك . أضف الى هذا أن الاسلام 
عرض على الذين نقضوا الاتفاق 2»وواحد فقط هو الذي تحول الى الاسسلام 
ورفض البقية .مما يدلل على أنهم كانوا من الداوية الذين شهروا بشدة 
التعصب ٠‏ 

وكما حدث في المعارك السايقة كان الحضور الشعبي كبيرا أيضا 
آثناء حصار صفد وقد قتل عدد من المتطوعة ,وهذا يوكد من جديد 
أن عملبيات التحرير أسهمت الامة فيها لاعن طريق تحمل نفقات جند 
الممالبيك واعداد الاسلحة وتأمين المون ورجالات الادارة فحسب ءعبل عن 
طريق المقاتلين أيضا ٠.‏ وعلى هذا تحمل شعب فلسطين و أهل الشام القسط 
الاكبر من أعباء تحرير الارض »وذلك بعدما كانوا قد تمسكوا بالارض 
وتحملو!ا مشاق الاحثلال ٠‏ 

وعين بيبرس واليا لصفد " وأمر بعمارتها والزيادة قيهاء 
وحمل اليها الذخائر والسلاح " وولى قلعتها واحدا من قادة جيشه 
وشحنها بكمية من الجند ثم ارتحل مسرعا نحو دمشق ١"!‏ التجريد 
القوات ضد مملكة آرمينيا الصغرى . 

وكان لتحرير صفد أصداء واسعة.حيث سارع ممثلويقية الفرنجة 
نحو بيبرس يعلنون خضوعهم له ,كما سقطت قلعتا هوئين وتبنين , 
وقرر بيبرس اعادة ترميم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم كبير ٠‏ 

وذهب بيبرس الى القاهرة حيث مكث هنالك وقتا قصيرا ثم توجه 
مجندد!ا سنة ه5"6ه/1؟١ام‏ نحو بلاد الشام ٠‏ وعند وصوله الى غزة وصغغتل 
اليه رسل الفرنج يحملون الهدايا مع بعض أسرى المسلمين ويطلب ون 
تأكيد اتفاقات الهدئة . وتوجه بيبرس نحو صفد وهو على نبة اعادة 
بناكهاءلكسّه ماان وصلها حتى أتته الاخبار بتوجه حملةمغولية نحو 


الك 1 2 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ..٠.١‏ نتاكجها 


الشام 2 فكرك صفد وذهب الى دمشسقءوفى دمشق عرف بعودة المقول قعاد 
هو أدراجه نحو صفد ,2 وعلى الفور أمر باعادة حفر حندق القلعة فقفسمه 
" على الامراء 2وآأخذ نصيبا وافرا لنفسه ومماليكه وحاشيته.وشرع 
النساس في العمل .وعمل السلطان بنفسه وبيده وكذلك جميع بيوتاته 
من بابية وغيرهم 2ولم يتوفر أحد من العمل .ولازموا نقل الحجارة 
ورمي التراب »وتسابق الناس في النجاز ' . 

لقد تميز بيبرس بقدرات على المناورة السياسية ساوت قدراته 
العسكرية ونشاطه في الميادين «فقد وصل اليه وهو على صقد سل 
الفرنج (( وشاهدوا من أمرها واهتمام السلطان بها ماقطع أكبادهم 
حسرات .وتحدثوا مع السلطان في أمر بلادهم )) وبعد ماوجه بيبرسالنقد 
الى سفراء الفرنجة طالبهم بشروط ومطالب قاسية2وأبدى عدم اهتمامه 
بهم ,»وأرسل أثشثناء المفاوضات “وحدات من جيشه أغارت عدةةً مرات 
على عكا 2,وتوجه هو نفسه نحو عكا ,وخيم بتل الفضول على مقربة 
منها وبات ليلته هناك ثم أعمل الغارة ضدها في اليوم التالي فقتل 
وأسر ودمرءثم عاد نحو صفد واستدعى اليه رسل الفرئج فعرض عليهم ما 
حمله أثناء غارته للفغط عليهم ويبدو أن ذلك لم بوئر عليهم لذلك 
أمر بردهم بدون جواب ٠.‏ 

وقام بيبرس أثشر هذا بالاغارة على عكا 2فحاصرها عدة آياملكنه 


عندما شعر بتعذر الاستيلاء عليها انسحب نحو صفد فأشرف على اكمال 


ا 0 


الدكتور ٠‏ سهيل زكار 


ترميمها ( فعمر الباشورة وبنى فيها أبرجةوأسواقاوخاناتءوحمامات 
فصارت بما أحدئثه فيها من أحصن انقلاع و أمسعهاءو أطيب البقاعو أخصبها 
وكتب بيبرس على قلعة صفد بعدما جددها 

(( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي 
الصالحون )) (الانبياء ه١٠)(أولكك‏ حزب الله الا أن حزب اللههمالمفلحون) 
(المجادلة ؟١؟)‏ أمر بتجديد هذه القلعةوتحصينها وتكملة عمارتهاوتحسينها 
من خلصها من أسر الفرنج الملاعين وردها الى يبد المسلمين 
ونقلها من حوزة الديوية الى حوزة المومنين »وأعادوا الى الايمان 
كما بدا بها أول مرة,ءوجعلها للكفار خسارة وحسرة ,واجتهد وجاوهد 
حتى بدل الكفر بالايمان والناقوس بولاذان والانجيل بالقرآن .ووقف 
بنفسه حتى حمل تراب خنادقها وحجارتها منه ينفسه ويخواصه على 
الروّوس . السلطان الملك الظاهر أيوالفتح بيبرس فمن صارت اليه 
هذه القلعة من ملوك الاسلام »ومن سكنها من المجاهدين ,فليجعل له 
نصيبا من أجُره ولايخله من الترحم في سره وجهره»فقد صاريقال عمر 
الله صرحهاءبعد ماكان يقال عجل الله فتحهاءوالعاقبةللمتقين الى 
يوم الدرين ٠.‏ 

وعندما كان السلطان الظاهر بيبرس مقيما في صفد يعمل على 
اعادة بنائها وصله رسول من عند صاحب يافا يطلب تجديد الهدتئمة 


فرفض ٠‏ وفي جمادى الاخرة لعام65ه/رشباط/رفبرابير8م"5١ام‏ وصل ‏ لت 


ل 5 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبيعه > 2ه تنثاكجهما 


بيبرس الاخبار بيعزم المفغول الاغارة على حلب . فاستنئفر قواته وقادها 
نحو غزة »2وفي الوقت نفسه أمر باستنفار قوات دمشق وسواها وانتظار 
أوامر جديدة .وتحرك جيش السلطان نحو دمشق ,وعندماوصل الى العوجا 
رفعت تقارير الى السلطان بأن أهل يافا ( يحملون المبيرقةالى عكا)) 
وكانت الميرة ممنوعة عن أهل عكا 2.وأقاموا في بافا حانة,ءوأوقفوا 
فيهاعدةمن المسلمات 2واعتمدوا أسبابا ليست في هدنة وقرر بيب رس 
مهاجمة يافاوتحريرها .وقبلآن يحرك قواته بعث اليها وفدا يطلب 
تسليمها البيهء.ثم مالبث.آأن قاد قواته وهاجمها على حين غرة فتمكن 
منها ثم زحف ضد قلعتها (( فسلمهاأهلها )) فى يوم١٠‏ جمادى الاخرة 
7 /رآذار/مارس 958١م‏ عوقام بيبرس باجلاء سكائها ءشمأمربهدمهها 
واكتفى باقامة يعض المحارس ونقاط الانذار على الساحل . 

كان تحرير يافا اخرانجازات بيبرس وفتوحاته الكبرى في فلسطين 
لكنه لميكن بطبيعة الحال آخر آعماله ضد الصليبيين في بلاد الشام2 ولا 
حتى آخر نشاطاته في فلسطين نفسها .وقام بيبرس بعدتحريره ليافسا 
بانتزاع حصن الشقيف من فرسان الداوية 2 كما حرراجزاء هامة من 
سواحل الشام .وآأمكنه تحرير مدينة انطاكية ,وبذلكآزال من الوجود 
ثاني دول الصليببيين تأسيسا في الشرق كماحرر قلعة حصن الاكراد في 

ففي سنة 105ه/1514م نفسها ضغط بيبرس بشدة على حصن الاكراد 
كماتهدد طرابلس وشدد الخناق عليها وبعدماموه على الفرنجةفي هذه 
المنطقة قسم قواته الى ثلاثة أقسام 2,وجه فرقة منهائحو ميناء السويدية 
وفرقة ثانية نحوالدربسال »ثم قاد بنفسه الفرقة الثالثةضد انطاكية. 
باتت انطاكية محاصرة ومنطقتها معزولة عن دولة أرمينيةفي كليكية 
وعن البحر .وخرجت قوات من أنطاكية اشتبكت بطلاعع قوات بيببرس 
فهزمت 2وفي مطلع رمضان 71" ه/أبار5]4؟1مشن بيبرس الهجوم على 
انطاكية 2 وتمكن جنده من تسلق الاسوار من الجهة الجنوبية .لم 
اقتحومها من جهات أخرى ,وقاتلوا المدافعين عنها .ولجالمدافعون 


دب 84# سب 


الدكتور: سهيل زكقار 


عن المدينة الى القلعة وكان عددهم نحو ثمانية آلاف .ولمالم يكن 
في القلعة مايكفي هؤلاء من مؤؤن طلبواالامان فامنهم بيبرس .وبقي 
بييبرس في انطاكية بومين ثم أحرق قلعتها ,وقدأصاب الحريق أجزاء 
من المدينة . ظ 

واترهذا استسلمت حصون دولة انطاكية كما طلب هيتوم صاحب 
كلكيلبية الامان والمهادنة . 

ونابع بيبرس نسشساطانئة في السنة 1194هر١٠ا؟١ام‏ فى بلاد السام 
فهاجم طرابلس » وانئتزع صافينًا والمجدل من الداوية ,2 ثم زحف 
عسكره الى حصن الاكراد »ونصبو! المجانيق وأقامواالستائر ونقبوا 
أسواره الثلاثة . ودخل العسكر حصن الاكراد بالسيف .و أطلق الظاهفر 
بيبرس من كان فبه من الافرئج 2 فتوجهوا الى طرابلس ٠.‏ 

وبفتح حصن الاكراد تفتحت المنافذ الى طر ابلس نفسهاء وقام 
بيبرس بترميم بشاءالحصن .واتخذه قاعدة لعملياته الحربية ضد. ‏ 
طرابلس ٠.‏ 

ثم رحل الظاهر بيبرس عنه بعدآان عهد الىالاميرعزالدين آيبك 
الافرم بعمارته .2 وخاف صاحب أنطرطوس أن تلقى مدينته المصير نفسه 
فيعث الى بيبرس يطلب الفمهادنة2وارسل اليه مفاتيح أنطرطوس فصالحة 
على نصف مايتحصل من غلال بلده ,وجعل بانطرئوس نائباعنه قفيهاءئم 
صالح بيبرس صاحب المرقب على المناصفة وهادنه و في الحقيقة باتست 
قوات السلطان بيبرس تطيق على المرقب من الشمال والجنوب خاصة بعد 
أن افتتح المسلمون مرقية التي تقع جنوب المرقب ,2 وأثر هذا حاصصر 
بيبرس حصن ابن عكار » آخر حصون طرابلس الامامية ,. فيالشمال منها 
ونصب عليه المجانيق .و أطلقها .فهدم جزءا من السور .فطلب أصهصلل 
الحصن الامان على أنفسهم وآن بآذن لهم بيبرس بالتوجه الى طرابيلس 
فأجابهم .وبسقوط حصنابن عكار انقطع الاتصال فوالساحل الافرنهي 
بين طر ابلس واللاذقية .وأصبح بامكانزنبيبرس بعد ذلك أن يحاصرر 
طر ابلس نفسهاويحقق حلمه بالاستيلا ءعليها 2,ولكن الانباء القائكلة 


د ه046 -- 


بتحرك حملة صليببية جديدة آنقذت طرابلس من المصير الذى لاقته 
انطاكية . 

وكان القديس لويس قد أقلع في سنئة 504 همرالا؟1م بحملةصليبية 
جديدة قادها ضد تونس .و أخفقت هذه الحملة ولاقى الملك الفرنسى مصرعه 
والذي يهمنا ذكرة هناأآن بعض الفرئجة وصلوا بسبب هذه الحملةالئى 
عكا ٠‏ وهوماجعل قواتها نفيرمواقفها وتجدد نشاطاتها العداونئية 
ضد المسلمين ولاسيما ضد صفد , وكان الظاهر بيبرس مشغولا في المناطق 
الوسطى والشمالية من الشام 2 وعندمافرغ منأعماله هناك توجه نحو 
فلسطين وقصد هذه المرةقلعة 'القرين( 10211011) التي كانت تقلع 
في تلال الجليل الغربية الى الشمال الشرقي من عكا وعلى مسافة ثلاشثين 
كم عنها ( وكان حصنالقرين هذ الاسبتار الالمان ولم يكن له بالساحل 
غيره 2وكان من أمنع الحصون و أضرها بصفد ,وكان السلطان نوبه فتوح 
صفدأغار عليه .بل غغمار عليه أن يكون مثله للكفر عفسار الى صفد 
وجهز منهاالمنجنيقات ,وساقهاالى القرين ونازله )) وشدد عليه الحصار 
وبعد فتال دام عشرة آيام حرص المدافعون الاستسلام فتم الاتفاق معهم 
وتسلم بيبرس الحصن و آمر بتدميره ٠‏ 


وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضات مع جون دي موتفقفرت 
+402 +1 ددهة81 ع3 سمل”ط©طهن ل صاحب مور انئهت الى عقد هدنة فرض ببب رس 
شروطهاوافضطر الى قبولها للتفرغ لعكا وللفرنجة حبن وصلوا الييها 
في أواخر عام6”598 ه/91؟م عفقدأغار هؤلاء على بعض أراضي صفد 
ونهبوها ء ذلكآن بيبرس كان قد قصد القاهرة بعد تحريره القرين . 

وازداد فى عام١ا”‏ ه/؟7؟ام نشاط فرئجة عكا ضد مملتكات 
صفد كماعظم نشاط المفول في المناطق الشمالية من بلاد الشام وتم 
التنسيق بين الطرفين ٠‏ وتحرك بيبرس باتجاه حلب ., واستطاعت قوات 
قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها 2وبعدماعاد بيبرس الى دمشق ,خرج 
منها ٠١‏ 


847 عه 


الدكتور سهيل زكار 

سس لمم 

(( واستصحب العساكر المصرية والشامية بغية الغارة على عكا 
فتوالت أمطار كثيرة... وكاد الناس ببهلكون لعدم مايستظلون به 
فأثنى عزمه عنالاغارة »2 ورد العسكر الشامي »وسار الى الديارالمصرية . 

وفي القاهرة استقبل بيبرس رسل. فرنجة عكا وتفاوض معهم 
وتم التوصل الى عقد هدنة مدتها عشرة سنوات وعشرة آشهر تبد امن 
"١‏ رمضان .لا”"ه/؟؟آذار/مارس 1م '«وحلف كل طرف متعهدا بالالتزام 


والوفاء ٠.‏ 
ويببدوآن بيبرس قبل بعقد هذه الهدنةلادر اكه أن عكا لايمكن 


الاستيلاء عليها والدولة مهددة من المغول والمواصلات مفتوحة بدون توقف 
بين عكا وقبرص وأوربا ,وهولايملك قوة بحرية يمكنها مساعدةالقوات 
البرية في حصار عكا ويبدوآن فرئجة عكا رضوا بعقد الهدنة لش راء 
سلامتهم سيماوقد برهن تحالفهم مع المغول على عدم جدواه . 

بهذا الاتفاق ختم الظاهر بيبرس نشاطه العسكرى ضد الفرنجة فى 
فلسطين ٠‏ ولاشك أن ماأنجزه كان عظيماء وليس من المغالات الققول 
أن بيبرس استانف مسبرة صلاح الدين »وان أعماله كانت متممة لماشرع 
به صلاح الدين بعد حطين وتوقف بسبب الحملة الصليبية الثالثة ووفاته 
الميكرة ٠‏ وبأتي الظاهر بيبرس بماحققه من نجاحات عظمى في المرتية 
نفسها التي احتلهاء عمادالدين زنكي . ونورالدين محمود.» وصلاح 
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كيف جاءت نهابة الحروب الصليبية ... نتاكجها 


الدينالايوبي »ذلك أن زنكي قاد أعمال التحرير الاولى في مرحلسة 
الموصل ,ونورالدين محمود قاد أعمال التحرير والوحدة فى مرحلة حلسبه 
و صلاح الدين قاد مرحلة د مسق وحقق النصر في حطين )3 بسر سن الان قات 
مرحلةالقاهرة واعمال تصفية الوجود الصليبي في فلسطين والشسام ٠.‏ 
ونوفي بيببرس سنة 1ه /لالا؟1ام وهو في ذروة نشاطه , ولعله 
سني السم .وقد دفن في دمشق ليس بعبيدا عن قبرصلاح الدبين ٠‏ ذلك أن 
أبطال المراحل الاربع قد دفسوا فىآأرض الشام . وحظي بببرس بمكانئسة 
لدى أهل الشام ومصرلم بيحظ بها سواه من سلاطين المماليك »الى حصد أن 
أخباره تحولت الى ملاحم شعبية امتزجت فبيهاحقائق التاريخ بالخيال 
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الدك تون ٠‏ سهيبل وزكغار 


القصصي الملحمي . فهنالك أكثرمن ملحمة متداولة تحت اسم السيرة 
الشاهرية أو سيرةالملك الظاهر. وتصورهذه الملاحم مشاعر ثعب تعلق 
دوما بالارض في عصر شهد أعظم الاعمال في سبيل التحرير. ولاعجب في 
ذلك . صحيح أن بيبرس قاد رسمبا قوات المماليك المحترفة لكن حجم 
المتطوعة في حملاته لم يكن أقل عددا ولادورا من المماليك مع الاخنذ 
بعين الاعتبار أن الشعب العربي في الشام ومصر هو الذي تحم زأوزار 
الحرب ونفقفاتها وصنع السلاح والعتاد وبني القلاع وقدم الادارييدتن 
وسواهم ٠‏ 

وكان بيببرس قد خطط قبل وفانئه الىانتقاللملك من بعده الى 
ابنه الملك السعيد بركة عوهذا ماحدث ,فما أن وصلت الاخبار الى 
القاهرة حنى جرت بيعه بركة بالسلطنة ,.وكان شايافي مقثيل الممعيرنر 
تنقصة الحبرة والتنجربة ع#لهذا واجه المشاكل وعاش وسط المراعهات 
ووجد نفسهء بعدبيفعة أشهر من تسلمه السلطنة مضطر ! الى التشازل غنها 
لصالح آأخيه سلا مش وكان طفلا ابن سبع سنوات فقط ٠.‏ 

ورست مقاليد السلطة الان فعليا بيدى الامير قلاوون الالقضلي 
واستغل قلاوون فرصته أحسن استغلال 2 فزج بمعارضيه في السجن وتخلص 
من مناوكيه ,ثم عزل السلطان الطفل وتسلمالسلطنة بلقب المنصور ٠‏ 

وهكذا زالت آسرة الظاهر بيبرس »2 وحل محلها أسرة قلاوون التي 
حكمت دولة المماليك لمدةتقارب القرن من الزمن . ووجد قلاون بعض 
المصاعب وواجه أعمال المعارضه فتفغلب عليها ,ولكن بعدما استغرقفت 
معظم أوقاته ,وكان لذلك الوفع أثاره على العلاقات مع الصليبييسن 
في عكا وبقية أجزاء بلاد الشام ٠‏ 


وتوجه السلطان قلاوون سنة (194/ هار١٠م؟١م‏ نحو يلاد الشام وركب 
الطريق الساحلية 2 وعسكر أثناء سفره في الروحاء على السواحل على 
مقربة من عكا , وهناك وصلت اليه رسل الاسبتارية ( يسألون تقريسر 
الهدنة والزيادة على الهدنة الظاهرية )) وأجابهم قلاوون الى مطلبيهمم 
وعفدت هدنة مجددة بين قلاوون وابنه وولي عهده علي من جهة وبين 


484 ل 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ٠.٠.٠.‏ نتائكجهما 


نقولاس لورجنهومجمع 1.02 7١132012585‏ مقدم ببت الاسبتار وجميع 
الاخوة الاسبتارية بعكا(( لمدة عشرسنبن كوامل متتابعات وعشرة أشهر 
وعشرة أيام وعشرساعات 2 أول ذلك يوم السبت ثاني عشرالمحرم)) سنة 
هاه /ركآيار/مايو141ام 

وبعد مضي قرابة الشهرين من توقيع الهدنةءتم التوصل الى هدئتة 
ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صاحب طر ابلس من جهة مقابلة لمدة 
عشرسنوات أيضا مع عشرة أشهر وعشرة ابام وعشر ساعات اعتبار امن يوم 
ا" ربيع الاول ٠ماهره‏ تموزريوليو/1181ام ٠‏ 

ويلاحظ أن الهدنة التي عقدت مع اسبتاريةعكا ,شملت أفراد هذه 
المنظمة فقط ولم تشمل بقية قوى الطليبيبين وموءعسساتهم في عكا 
ويناءعليه جرت مفاوضات ببن السلطة المملوكية وبين الداوية انتهت 
بعقد اتفاقية هدئة ممائلة بين( السلطان الملك المنصور وولده الملك 
الصالح علا ءالدنيا والدين علي وبين المقدم أفريركويوم ديباجوك 

0 85303 46 115101565 ذن © جرع مقدم بيت الداوية بعكا والساحطغعتل 


وبين جمبيع الاخوة الداوية.. لمدة عشرة سنين كوامل متواليتات 
ومتتابعات وعشرةشهور 2 أول ذلك يوم الاريعاء خامس المحرم سسنة 
احدى وثمانين وستمائه للهجرة النبوية المحمدية )) هإنيسان /ابريل 
اام 


لقدكانت قوى أوروبا ممثلة في عكا ,وبعدماعقدالداويةوالاسبتارية 
الهدنة مع السلطنئة بات من الضرورى عقد هدنة جماعية باسمعكا بمافي 
ذلك المنظمات التي كانت فيها. وبالفعل توجه وفد الى القاهرة مثغظلل 
قوى عكا الصليبية ومنهاالداوية والاسبتارية2 وبعدمفاوضات تمالتوصل 
الى عقد هدنة بين ( السلطان الملك المنصوروولده السلطان الملك الصالح 
علا ؟* الدنيا والدين علي... وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعتليت 
وبلادها)) وأبرم الاتفاق في ه ربيع الاول 4ه /؟حزيبرانريونيو؟+؟١‏ /م 
وكانت أهم بنوده - 


26 | سس 


الدكتور ٠.‏ سهيل زكقار 


٠ مدة الهدنة عشرسنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام‎ -١ 
؟"- منع التجارمن رعايا السلطان الامن وحرية العمل التجاري في عكا‎ 
٠ والبلاد الساحلية‎ 
٠ ا توقف الفرنجة عن الاعتداء على أراضي دولةالسلطان‎ 
٠ للايجدد الفرنجة فى عكا وعتليت وصيدا حصناولاسورا‎ 
٠. م تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة‎ 
حرية الملاحة وتقديم العون للسفن الجانحة والمحافظة على محتويات‎ 5 
. السفن لتسليمها الى أصحابهاأومن يلوذ بهم‎ 
لال يتولى فرئجة عكا انذار السلطان واعلامه بأي تحرك أوروببي‎ 
٠ مضاد له وكذلك بالنسبة لتحركات المفول‎ 
 ةنصرقلا ايه يضمن السلطان حماية عكا وعتلبت من اعمال‎ 
السماح للحجاج الاوروبيين بالوصول الى الاماكن المقدسة وضمان‎ -4 
٠. أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم‎ 
ويبدو أن أوضاع السلطنة الد اخلية وتعاظم الخطر المغولي و اشتداده‎ 
هى التي أجبرت السلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة وغيرها.ء فقد‎ 
ه/41؟1مءكما‎ 8٠ أغارالمغول على الشام ووصلت قواتهم قرب حمص سنة‎ 
أن قلاوون فدواجه في تلك الآونة حركة تمردخطيره ضده في دمشع  ىق‎ 
قادها سنقر الاشفرواستمرت أعمال التأمر ضده دونماتوقف 2 واستمرت‎ 
حالة الهدنة حتى سنة1410ه/44؟1م 'وفي نهاية هذا العامنقض فرئنجة‎ 
طر ابلس الهدئنة حيث أقدموا على نهب مجموعة من التجارالمسلمينءو أسروا‎ 
عددامنهم »وحين وقع هذاكانت أوضاع السلطنة مستقرة وجيوشهاجاهزة,‎ 
لذلك ماأن بلغ السلطان خبرماحدث حتى زحف نحوطر ابلس على ر أس قوات‎ 
الشامومصرء.ونزل عليهاوحاصرها حصارا شديدا حتى أخذها عنوةفي» ربيع‎ 
٠ ما١؟894ليربا “رنيسان/‎ ١ الاخرمما1ه/:‎ 
وبتحريرطر ابلس زالت من الوجود المملكة الرابعة التي أسسها‎ 
الصليبيون في المشرق .و أكمل السلطان قلاوون يذلك ماقاميه زميلهة‎ 
ورفيفه في السلاح من قبل السلطان الظاهربيبرس ولميبق الان للمطلبيين‎ 


سه ا امأ سس 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... ننائجها 


سوى عككا . وكان لابد من انتظارالفرصة المناسبة للزحف عليهاوتحريرها 

لقدغدت عكا نحت رحمة السلطان قلاوون 2 كماآانه كان لسقوط 
طر ابلس أصداء واسعة في أوروبا عوسعت البابوية الى اثارةحملة 
صليبية جديدة ,لكن جهودها لم ثثمر الا قلبلا ٠.‏ 

وكانت عكاقد استولى عليها سنةه186ه/83؟وام هنرى الثاني ملك 
فقبرص 2 وتوج بها ملكا ,2 ونتجددت الاتصالات المفولية الصا يبية .ويذلت 
الجهود للقيام بعمل صليبي مغولي مشترك »2 وآثمرت هذه الحهود كلها 
باستجاية بعض (( رعاع الفلاحين والمتعطلين من. سكان المدن الصغيرة )) في 
شمالىي ابيطالبيا ,وقدم هؤلاء الى عكا نحت قيادة اسقف طر ابلس سابيقا. 

وكان الملك هنري الثاني جدد الهدنة مع السلطان قلاوون وبعت هذا 
كله بعض الامل في عكا ,لكنه لميتعد الشكل اأنسرابي #وكان سقوط 
طر ابلسر وقدوم النجدات من أوروبا واستمرار النجدات من قبرص قد زاك 
من حجم سكان مدينة عكا ,وبالنالىي رفع من قدرتها العسكرية ٠‏ 

(( واجتمع داخل أسوار عكا طواكف تمثل مختلف الامم المسيحية 
وعاشت كل طاكفة منعزلة عن الاخرى في حي خاص بها .وأخذ كل واحد 
من قادة المناطق في الشام ومقدمي الاخوانيات العسكرية الكبرى وممثلي 
ملوك فرنسا وانكلتّرا والقدس .يمارس سلطات مستقلة 2وعلى هذاكان 
في عكاسبع عشرة سلطة مستقلةء الامرالذى نجمعنه فوضى كببرة )) . 

ولذلك لاغرابة أن المدينة غدت بؤورة فساد وشروروانحطاط خلقيىي 
واضطراب مستمر 2ورخاء مادي كببر وأرباح تجارية خيالية .فمقر 
الداوية لم يعد دبرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل مستودعا للاموال 
والذخائر وبنكا للاقراض بنسب قائدة عالبية جدا ٠.‏ 

وقام القادمون الجدد من الايطاليين باثارةالمزيد من الفوضى 
والاخلال بالامن وأخذوا يسلبون وينهبون التجار والباعة من المسلمين, 
وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة لجنو اوالبندقية 


وسو اهما ٠.‏ 


ذا آه1 اب 


الدكتور ٠‏ سهيل زكار 


وفي صيف سنة48 ه /0٠1519١ام‏ انفجرت أعمال العنف في عكاء 
ووجهت هذه الاعمال ضد المسلمين داحل المدينة وخارجهاوقد ذيسح 
المليبيون كل مسلم صادفوه ونهبوا ماكان معه من مال وبضائع ٠‏ 

ووصلت أخبار المذبحة هذه الى السلطان قلاوون فاشتعل غضبا 
واعتبر أن فرنجة عكا قد خرقوا اتفاق الهدنة. وانه يملك جميع 
المسوغات لاعتبار الهدنة ملفاة ٠‏ وسارع قلاوون فأارسل تجريدة من قوانه 
نحو منطقة عكالاستطلاع خبرماحدث . ولتئبيت الوجود المملوكي فقي 
المنطقة 2وفي الوقت نفسه أصدرأوامره بحشد جميع القوات في انام 
ومصرء وجرى فرض الضر اكب على قرى غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحصيل 
الكميات اللازمة من الاخشاب لصنع المجانيق والابراج المتحركةوغيرهها 
من آدوات الحصار . 


7 ا 


كف جاءف نلهابية الحروب الصلييبية ٠...‏ نتائجها 


وتناوشت تجريدة قفلاوون مع قوات عكا ,وسارعت سلطات عكّا الى 
مراسلة السلطان ونقديم الاعتذار له. ثم أعقب ذلك وصول رسله الى عكا 
حيث طالبوا باعرار على تسليم الذين تولواأعمال القتّل والمذايح..... 
وبعد طول مناقشا/ل لم يستجب لمطلب السلطان فحسب .بل حاول المسؤولون 
فى عكا اقناع رسله بأن بعض تجار المسلمين هم الذين فجرو االفئنة ٠.‏ 

وملك قلاوون الان جميع المسوغات للا حتكام الى السلاح »وهكذازحف 
على رأس قواته بريد عكا وصدرت الاوامر الى قوات الشام للاجتماع مع 
قوات السلطان قرب قبسارية ٠‏ 


وكان قلاوون قبل معادر نه الفاهرة مريصا » لكن مر ضهن سم بنسة 
عن مقصده غبر أنه ماان غادر القاهرة حنى اشند به المرض فتوفي.وكان 
دلك بوم ]1 ذى الععدن 86م8ه/ ٠١‏ تسر بن الناني / نوقمبر ٠59١م‏ : 


وتنفس أهل عكا الصعداء وخيل اليهم أنهم نجوا .وكتبت سلامتهم 
لكن لبعض الوقت . فعلي بن قلاوون 2 وولي عهده .كان قدتوفي من قبل 
وعزم قلاوون على تسمية ابنة خليل ولبالعهده لكنه تراجع. وتوهم 
الملبييون أن صراعا سينشب على السلطة كماجرت العادة وبالفعل جلرى 
شيء من هذا القبيل .لكن خلبل بن قلاوون برهن على قدرات واسسهطة 
وطاقات كبيرة 2واستطاع الاشثرف خليل السيطرة على الاوضاع وتثبيت 
قدميه بالسلطة . والتفت على الفور نحو عكاعازما على متابعة ماش رع 
به والده قبله . 

وآرسلت سلطات عكارسلا الى الاشرف خليل لنهنئته بارتقائه عرش 
السلطنة ,.وللاعتذارله عماحدت فى عكا مع طلب تجديد الهدنة ٠.‏ لكطن 
الاشرف لم يستمع لماجاء به الرسل والقى بهم في السجن فكان آخر العهد 
بهم .وعبربذلك عن تصميمه على قصد عكا بجيوشه ٠.‏ 

لقدحشد الاشرف قوات عملاقة .و أعد الاسلحة والمعدات ولاسيماالمجانئيق 
وابراج الحصار .وتحركت القوات نحو عكا في ربيع الاول ٠.14ه/‏ اذا ممارس 
١0م‏ عوكان المؤرخ المشهور أبو الفداء بين أفراد القوات التي تحركست 
من حماه نحو عكاءويحدئناعن زحف القوات وعماعانئنه ائثناءذلك بقوله ٠‏ 


اغع١٠١‏ ا سه 


الدكسور ٠‏ سهيل زركغطار 


(( وتسلمنامنه ( حصن الاكراد) منحنيقا عظيما بسمى المنصوري حمل 
مكة عجلة 2ففرقت في العسكرالحموي ,«وكان المسلممنه الى عجلةواحدة 
لاني كنت اذ ذاك أميرعشيرة , وكان مسيرنا بالعجل فيأواخر فصل 
الشناء 2قاتفق وفوع الامطار والتلوحج علينا بين حصن الاكرادت ودمشق 
فقاسينا منذلك بسبب جر العجل وفهف البقر وموتها يسبب اليرد شسذدة 
عظيمة ,2 وسرنا بسبب العجل من حصن الاكراد الى عكا شهر!ا وذلك مسير 
نحو ثمائنية أيام للخيل على العادة ,.وكذلك أمرالسلطان الملك الاثترف 
بجر المجائنيق الكبار والمهارمالم يجتمع على غبرها ٠.‏ 

وكان تعداد القوات التي تجمعت أمام عكا كبيرا(( معهاائنان 
وتسعون منجنيقا )) من محتلف الانواع والاحجاموبعدمااكتمل تجمع 
القوات وتجهيز المعدات صدر صباح الجمعة ١!‏ جمادى الاولى.09 ها / 
4أابيار/مايو١59!١م‏ الامر بالهجوم بوساطة قرع كميةهائلة من الطبول 


- ١١ه‎ 


كيف ج ءت نهاية الحروب الصليبية ... نتاكجها 


وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهور ثلاثمائكة جمل ٠.‏ 

وفى .داخل عكا كان الصمليبيون قدأعدو! العدةللدفاع ولنتذكر 
هنا أن المدينةحوصرت من جانب البر فقط وبقيت غبرمهددة من الجانبيسن 
البحريين وكانت النجدات والموءن والمعدات تسملهايلا انقطاع من قيبرص 
وسواها .ولهذا(( لمببيغلق الفرنج أبوابها( عكا) بل كانت مفتحة وهم 
يقاتلون فيها )) ٠‏ 

واشتد الحصارونشط المسلمون في قصف أسوار المدينة وفي فتح 
الثغرات فيها ونقب الابراج .وقاومالفرنجة .وقام فرسائهم بأكثرمن 
هجوم ليلي على معسكر المسلمين . ويحدئنا أبو الفداء عن المقاومة 


٠ 1‏ ! له 


الدكخور ٠2‏ سهيل زكار 


(( مكنا على جائب البحرء والبحرعن يميننااذاواجهنًا عكاء.وكان 
بحضر الينا مراكب مقبية بالخشبٍ الملبس جلود الجواميس .وكانوايرمونتنا 
بالنشاب والجروخ «وكان القمّال من هنامنا من جهة المدينة ومن جهة 
بميننامن البحر ,وأحضرزابطسة ( مركبا) فيها منجنيق يرمي علينا 
وعلى خيمنا من جهة البحر .فكنا منه في شدة )) . 


ونجح المسلمون بعد حصار استمرقرابة الشهر ونصف الشهر في خرق 
الاسوار ودكها وشقوا طربقهم الى داخل المدينة ه 

(( ولماهجمهاالمسلمون هرب جماعة من أهلهافي المراكب .وكسان 
فىداخل رلك عدة ابر اجهت عاصية بمنزلة قلاع دحلهاعالم عظيم من القر نج 
وتحصوا بها )) ٠.‏ 

«دارقتال عنيف داخل طرقات عكا .وتسايق الفرنجة نحو ميناء 
المدينة 2ونزإحمواعلى الارصفة .ويبدو آن عددالمراكب لم يكن كافيا 
وقائل فرسان الداوية دفاعا عن حصنهم فى المدينة .وقبل أن يسقط 
حصنهم 

(رتمكن أحد عشرواحدمنهم من الهرب من باب سري ,وصهدوا الى 
ظهر مركب كان بانتظارهم وحملوامعهم جمبع الثروات التي جمعوههما 
في السرق خلال قرنين من الزمن )) ٠‏ 

وبعدماصفت عكا للمسلمين أمر السلطان الاشرف الخليل بتدميرهها 
حسب القاعدة الني كان السلطان الظاهر بيببرس قد طبيقها 2,وماأن وصلت 
أخبار تحرير عكا الى المناطق الساحليةالتي كانت ماتزال بأيدىي الفرنجة 
مثئل عتليت وصدا وصور وبيروت (( حتى آلقى الله الرعب )) في قلوب 
أهلهافأحلوها وهربوا ٠.‏ 

بذلك طويت ملحمة الحروب الصليبية .وهي بلاشك من أعظم ملاحم 
الناريخ وأطولهاء استمرت وقاكعها مدة تقارب القرنين من الزمن 
واشتركت .فيهاأوروبا كلهابشعوبها وطاقاتها. ولوقائع هذه الحروب 
دروس وعبر ونتائج خطيرة على المشرق الصربي و أوروبا سواء من الجوائب 
السياسية والاقتصادية والحضارية والعسكرية كامة . 


ل ياه ١‏ - 


كيف جاءت نهابة الحروب الصليبية © هاه سائتتشهيا 


#ن حائم ة:ه-«#و 


في دمشق وحلب والموصل والقاهرة طور العرب زمن الحروب الصليبية 
فنونهم الحربية وصناعة الاسلحة ©»واخترعوا الكثيرمن الاسلحةالجديدة 
وتحفل المكتبة العربية بالكثيرمن الموءلفات عن السلاح وفن الحرب كلهسا 
تعود الى هذه الفترة ٠‏ 

وبعدماطرد الصليبيون من المشرق »وزال خطرالمفول بدأت قوة 
العرب وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود .بينمابعثت في أوروبة التي 
خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت لها القوة وقادتها من جديد نحو 
ديار العروبة والاسلام ٠‏ 

ويتساءل الباحث عن أسباب انحطاط العرب مع أنهم حازوا النصر 
وبعث أوربة مع أنها كانت المهزومة ؟ ولعل من أسباب أن أورويبة 
الاقطاعية الشديدة التمسك بالكائثوليكية حبن خسرت الحرب كانت تلك 
الخسارة ضربة ممينة للنظام الاقطاعي والكنيسة معا في أوروية. وفي 
المقايل نجد أن الحروب الصلبيبية التى طال آمدها قد مكنت في البداية 
القادة العسكريين في الشرق المسلم من تسلم زمامالامور وساعدت على 
التعصب الديني .وخلقت الى جانب الاقطاع العسكري اقطاعا دينيا كان 
جديدا كل الجدة في تاربخ الاسلام .ومع الابامزادت صلاحيات الجند على 
حساب المو ء*سسات المدئية ٠‏ وترسخت فقواعد أنظمة للكهنوت الاقطاعطي 
في الاسلام 2. وعندما توقفت الحرب أصبح الحند عالة على الامة .ثكم أن 
الشعور بالنصر والسلمو الامان بعدعهود طويلة من الحروب والدمار .مع زوال 
عوامل التحدى دقع القرب نحو الاخلاد الى الر احة والسكينة '١والى‏ قبول 
نوع جديد من التمزق السياسي .وحيث انالامة قد وجهت أيام الحروب 
معظم طاقاتها 2«ورصدت كافةامكاناتها المادية والعقلية للمعركة.فقد 
عطل هذامع الايام الكثير من جوانب الحياة الثقافية .والحضارية وولد 
مع الاقطاع الديني والعسكري التعصب والتزمت و الاحتكار ٠‏ 


ا 20 


الدكتور ٠+‏ سهيل زكار 


ان اهمال الحضارة والتقافة والتعصب الاعمى كان ومازال آفة 
العرب الكبرى , ومعلوم أن العرب لم يتمكنوا قط من صنع حضارةوثقافة 
وهم ممزقون ,2 لكنهم كانواكلما اتحدوا وتسامحوا بعقل ومنتطق 
صنعوا كل سيء . قفي الوحدة الهادفة الواعية كمن ‏ ولايزال يكمن 
سر نهوض العرب وقوة المسلمين ٠.‏ 


- ٠١98 


الكو رك عرب فرزانَ 
ماممَ رمسشى 


عندما دعبت الى التحدث عن نهايةالحروب الطليبية وخروج أخير 
الفرنجة من عكساقيل سبعمائةعام)) أحجمت أول الامر.ء قبل أن تدور فى 
الذهن خواطر ودوافع تجعل الحديث عن عكا ونهاية الصراع في مرحلة 
مامن العصور الوسطى على شواطىء "+توسط الشرقية ,حديثابتصل بالتاريخ 
كله في قديمه ووسبسطه وحديثه على ضفاف البحر الذي يتوسط العال م 
القديم الذى قامت حضارتنا عليه وعشنا على شطانه. فائطللاقامن هذه 
الخو اطر وماتشبيره من تآمل للصراع على ضفتي البحر يدو رهذ االحديث ٠‏ 

ان الحديث أمامكم .عأبهالسيدات والسادةفي هذه الامسية براد له 
أن يكون استعراضا للذاكرة التاريخية في محاولات متد اعية ومتصلة التذكر 
والتذكيروالتفكبير 2في طواف واسع دون حدود للزمان وللمكان في هذا 
العصرالعالمي الذي تجري فيه تصفيات مقلقة لحسابات الماضي ويتكررقيه 
عدوان قاتل على التاريخ بعد العدوان على الارض و الانسانء: ولاسيماعلى 
بلادنا العربية وقلبهابلاد الشام ومنها أرض فلسطين ءالتي تعرضت 
لعدوان الغرب الفرنجي في العصورالوسطى كماتتعرض لعدو ان الحلف الغريسي 
الصهيوني في العصر الر اهن ٠‏ 

وانه ليسرني أن أتوجه الى الاخوة الزملاء في الجمعية التاريخية 
بحمص بالشكر والتقديرلتوجيه الدعوة الى اتحاد الكتاب العرب للمشارككة 
في هذه الندوة حول الحروب الصليبية ٠‏ ويسعدني أن اتكلم ياسماتحاد 
الكتاب العرب آأمام هذا الحفل انلكريم في عذا المركزالثقافي المشع .وفي 
هذه القاعة التى تحمل اسما عزيزا عليناء اسم المفكر الاديب الدكتور 
سامي الدروبي . من نوابغ حمصء التي آحمل لها في قلبي أعم تق 
الذكريات الجميلة وأطيبهامنذ قدمت اليها في مطلع حياتي العمل في 
التعليم فضي مدارسها الزاهرة ٠.‏ 


ل ١19١‏ سه 


صراع على ضفئتي البحر 


يتحدث الموءرخون في المصادر العربية .ومنهم أبوالفداء ( في 
المختصر) 2وكان شاهد عبان للحدث الجلل . عن ذلك اليوم المشهود في 
تاريخ العرب , يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الثانية .14 هجري 
السابع عشرمن حزيران ١58١‏ م عن البوم للذي دخلت فيه جحافل المحررين 
من جيوش الشام ومصر 2 مدينة عكا المحاصرة2 ويذكرون كيف أسرع الملك 
هنري ومعه معظم نبلاء الفرنج وآشرافهم للفرارمن المدينة ومصطدوا 
السفن على عجل لبنجوابإنفسهم وليلوذوا يملجاً الغزاة المندحرين 
في قبرص .2 وبيروى المورخون ماتبع ذلك من دمار كبيروحرائق هائلة. 

كانت عكّا ضحية عدوان الحلف الاوربي الفرنجىي على بلاد المشرق 
العربي في الحملة الصليبية الاولى . وبعد أن استولى عليهابلودوان 
الاول في ١١١+‏ حخررها صلاح الدبيبن بعد حطين عاملاإلم١1!‏ ولكن الصليبيين 
استطاعوا استردادها عام١81١١‏ 2 وبقيت قرنا تحت حكومالفر نجة الى أن 
تم تحريرها المظفر عام١91؟١‏ . وكان فتحا عظيما ونظلرا موءزرا ألقى 
الرعب في قلوب الفرنج الذين كانوا مايزالون يعتصمون بمو اقعهم على 
ساحل الشام وعجلوا بعد ذلك في الجلاء عن الساحل الشامي كله فتحررت 
على اشر ذلك بيروت وصيدا وصور وسائر المدن الاخرى 2 وعاندت البلاد 
الى أصحابيها بعدأن عانت أجبيال من الناس أشد المعائاةٌ واحتمل لت 
أقسى الالام . 

ولقد اجتاز العالم العربي الاسلامي في القرن الثالث عشرمحنا لسسسم 
يسبق أن تعرض لمثلها من قبل فابتليت الامة .كما ذكرآأبن الاثيلرل 
الموءرخ بوضوح صارخ »بمصائب لم يبتل بهاأحد من الامم ((الكامل 
في التاريخ ج )) 2 منها: هؤلاء التتار الذين أقبلوا من الشرق ومن 
خروج الفرنج من الغرب ثم دعا الله قائخلا .(تسآل الله نصرا من عنده )) 

ولقداجتاح بالفعل هؤلاء التنار بلاد الخلافة الاسلامية الشرقية 
ودخلوا عاصمتهابيفداد كما دمرو!ا حلب ودمشق أما هولاء الفرنج فكانوا 


١١5‏ دس 


على أهبةفتح دمشق بدورهم واحتلان كل بلاد الشام ومصر. 
واشتد الخطر الماحق وبلغ ذروته في منتصف القرن الثالث عشرقبل سبعة 
قرون ٠‏ 

ولكن عجلة التاريخ دارت دورتها , فاندحر المفول عند عب _ ن 
جالوت قرب بيسان في ١109‏ 2 ثم احتوت الحضارة العربية الاسلامية سريعا 
وفى جيل و احد القوو ات العسكرية المغولية الفازية بعد استقرارهافي 
مجتمعات عريقة في أرض ابران والهندء وطرد الفرنجة من كل بلاد 
الشام وتحرر الساحل بأكمله في ثلاثين سنة عام ١9و9١‏ م. 

وعاد الساحل الشامي لبيلتصق بتاريخ الشاموجغرافيتها مرة أخرى 
وليحتمل معه مصائرها وأقدارها حتى عندماخرج الامرمن أيديى العقرب 
قرونا . ولكن أسوار عكا وبروجها عرفت بعدكذ جهاد أهلهاوكفاحهم 
عندماارتد عنهاأمام البطولة الفذة والبسالة الفاكقه أعظم قادة أوربه 
الفاتحين في التاريخ الحديث ,2 نايوليون بونابرت , لتتكسر مع اتكسار 
أحلامه رؤى اسكندرية قيصرية ولكى توؤجل الى حين مكاكد كانت تحاك 
على أرض الغرب لاقتناص الشرق الغربي الذي كان قدأنهكه الصراع الرهيبٍ 
في انقرون الخالية فأسلم قياده للباشاوات والرؤ ساء من الماليكء والترك 
وعندما دخل العرب في طورالنهضة في خطوات متعشرة منذأواخر القرن 
التاسع عشركانت أوربة الاستعمارية قد حزمت أمرها واتخذت عدتهاللعودة 
الى الشرق العربي ولكن بطرق مبتكرة وبياساليب جديدة متجددة .وهك ذا 
سقطت فلسطين مرة أخرى تحت الاحتلال الاوربي البريطاني ‏ الصهي وني 
عاملم91١‏ الذي أقام في البلاد حكومة فلسطين المعترف بها دوليابموجب 
شرعة الانتداب الى أن سلمت عكا للاحتلال الاسر اكيلي ععامم944١2.أمام‏ 
أنظار كل سدنة الشرعية الدولية وأدعياء حماية حقوق الشعوب قلي 
خفريرمصيرهاء وبتجاهل فاضح ,لموقع عكا في خريطة قرار التقسيم 
الجاكر الذي يجعل عكا في الدولة الفلسطينية العربية لافي الدوانئة 
اليهودبية ٠‏ 

وتصرخ عكا اليوم مستنكرة بحق شهادة التاريخ هويتها المزيفة 


11# ل 


صراع على ففتيى البحير 


المنشورة في أطالس التاريخ والجفرافية وفي مصورات الغاصبين وخر اعطهم 
وتستصرخ ضمير الشاريخ المقهور لكي يعيد اليها هويتهاالحقيقية العربية 
الفلسطينية كمااستردت هويتها في انماضىي بعد اغتصاب دام قرنين ٠.‏ 

والتاريخ يجيب ٠‏ 
اسم ( عكاء) عربي وفي المعاجم ليلة عكه شديدة الحر مع لثشسق 
أي كثرة ندى وبلل ,2 واحتباس ريح »؛ فلعل اسمها يعبر عن ظرفها 
المناخي المتأئر بموقعها على خليجها الجميل . 

والتاريخ يقول : ان عكا العتيقة العريقة تختبىء في تلأثري 
عظيم يعرف باسمه العريي ( تل الفخار ) الذى يضم في أحشائه آثتار 
مدينة كنعانية فينيقية كانت ذكرت في وثائق ونصوص مصرية تعسسود 
الى زمن الدولة الوسطى ( نحو.٠م١‏ ق.م) والى زمن تحوتمس الثالث الذي 
وجد في القرن الخامس عشر(ق.م) صعوبة كبيرة في اخضاعها. 

وأشارت اليها نصوص أشورية وتوارتية ويونانية ورومائية 
وقد ورد ذكرعكا في نصوص رسائل العمارنة( القرن الرابع عشررق.م/ ) ' 
ومنها يتضح الدور الدبلوماسي الذي قام به حكام عكا في السياسة 
الفلسطينية وفي معمعة التنافس الدولي على أرض سورية وفلسطين بين 
القوى الكبرى ٠‏ مصر الفراعنة ,2 وآاسية الصغرى الحثية . وكان لعكا 
علاقات مع مدن الساحل السوري ومع أجاريت أهم مدن الساحل السوري في 
ذلك الحين والتي عرفت بسياستها الواقعية العملية في ظروف السصراع 
الدولي .ولعل تقلب دورعكا هو الذي جر عليها نقمة الفرعون رعمسيس 
الثاني الذي فتحها في القرن الثالت عشر ( ق٠م) ٠‏ 

لقدأفعف الصراع الاقليمي دول المشرق القديم وزاد الانقسام بِين 
الدول الصمغفيرة ولكن المدن الفينيقية على الساحل السورى وممالك المسدن 
الارامية في الداخل بقبيت قوية واستطاعت أن تفع حدا لمطامع التوسع 
المبكرة في ذلك العصر القديم .واضطر الملك سليمان نفسه في القرن 
العاشر(ق.م) أن يتخلى عن عكا لمملكة صورالفنية والقوية علروس 
الساحل الشّامي قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام ٠.‏ 


#8[ سه 


ويقول تاريخ عكا أن المدينة عرفت كل الادوار التي مرت يها 
أرض الشام سوريه وفلسطين بمواجهة الامبيراطوريات الفاتحة والشاملة 
آشور وبابل وفارس ومقدونئية ٠‏ 

وصارت عكا بعد ذلك موفع تنافس بين الدول التي قامت علليى 
أنقاض امبر اطورية الاسكندر «فبعد أن دمرهابطلميوسالاول ملك مصر 
في أواخر القرن الرابع (ق.م) أعاد بطلميوس الثاني بناءها ورمسم 
ماكان بقى منها وسماها بطلمايس | 1<]0121235) ٠‏ ش 

وبعدأآن انتقلت الى الادارة السورية السلوقية في القرنين الثاني 
والاول (قء٠م)‏ ,2 عرفت شيكا من الاستقلال الذاتي في العصرالرومائني 
بعدالغاء المملكة السورية السلوقية وبعد ضم ماتبقى منهسسيسا.الى 
الامبراطورية الرومانية في القرن الاول( ق٠.م)‏ فجعلت عكايعدئكع بذ 
مستعمرة رومائية . 

وتجرى فى عكاتنقيبات آئرية منذ العام97١‏ وكشف منها النقاب 
عن ثلاث عشرة سوية أثريةتتا بعتدون انقطاع من البرونزالمتوسطة1 8211 

(أي من الفرن الثشامن عشرحسب تاريخ آلبرابت ) وحتى بدايسة 

القرن النثاتنيىي ٠.‏ 

ومن أهم الكشوف في عكا أجزاءمن أسوار العصر الهلنستي( البطلمي 
السلوقي ) ولكن لم يعثر الا على بقايا مساكن خاصةوكثيرمن الفخار 
متنوع المصادر ممايؤكدالصلات التجارية الواسعة مع البلاد السورية 
الفلسطينية المجاورة ومع قبرص ومع بلاد بحرايجة في العصرالموكيني 
في عصرالبرونز الحديث الثاني ( 28811 ) (أي من القرنين الرابع 
عشر والثالث عشرء قبل قدوم شعوب البحر ) ٠‏ 

وهكذا يتضح لناأن عكا التي باحت بسرها الدفين ماتزال تحتفظ 
ببطاقةهويتها الحقيقية على الرغم ممامرعليها من نكبات ومالحق بها 
من عبث مشين بالقيم المضيعة وبالترات المشنهوب ,2 فكيف لاتكع ون 


لب ©[ هب 


صراع على ضفتني البحرم 


( عككا ١‏ مراجعح أثرية 
١1١ 0.‏ 1ذاآ] 
ع 22()1916(1 28508 "وعلطلاف" .لتلحطأاند 1 . اح 
((13976)"ت تعتسن 2101 عل كنمتا8 41 اطمرن! دعا" .الغطاننة. آم 
3 صاوس 5 35 ,(100)1962 ان الات 5 */ الاا ع5 . 1آ 
وفي هذا العصرالحديث والتاريخ العربي القريب عادت عكافى لمعصات 
٠‏ شأنها شأن بلاد الشام التي خاضت مع مصر في مغامرة التخلص من 
الحكم العثماني قبل أن يتمكن الحلف الاوربي الغربي مرة أخرى من شق 
الصفوف ورسم الحدود ببن أقطار المشرق العربى وفرض اعادة السيطرة التركية 
حنىم١9١‏ ع»وفي صحيقة منسية من صحائف الشار بخ المقهور تطلعست عكلا 
الى قلب الشام النايض الى دمشق فاشترك ممتلوعكا المنتخبون في المجلس 
التأسيسي السوري الاول ( الموءتمرالسوري) عام١٠4١‏ كفيرهممن ممثلي 
مدن فلسطين بوفع حجر الاساس للدولة العربية السورية الفتية قبل أن 
يكد الحلف الاوربي الغربي( البريطاني الفرنسي - الصهيوني) تطلعات جيل 
الروادالى مشروع الدولة العربيية تمهيدا لتنفيذ المشروع الصهيوني المرسوم في وعد بافور 
01 وصكي الانتداب البريطائى الفرنسنى ١895١07‏ المشروع البدهيل فى 
هذا العصرلمشروع قديم . لمشروع الغزو الاوربي الفرنجي الفاشل والمدجول 
خلال العصور الوسطى لبلاد الشرق العربي وكل الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ 


فماهي حقيقة هذا المشروع القديم ؟ 


؟- ان الحروب الصليبية ٠:‏ غزو أوربي غربي لبلاد الشرق العريي في 
العصور الوسطليتى . 

وتعرف هذه الحروب الصليبية بانها حملات عسكرية نظمها القفرب 
المسيحي بزعامة البوباية و أصراء دول الغرب الاوربي بزعم العمل علىتخليص 
قبر المسبح عليه السلام من المسلمين وللرد على مزاعم التعصب الدي عي 
في الشرق ضد غير المسلمين . 


[١1 -‏ سه 


الدكتور + محصمهطسد حطرب فرزات 


الا أن هذه الحروب لم يكن لها مناسمها نصيب .ولاتعدوا أن تكون 
عدوانا على القيم الانسائيية والروحية.٠‏ 

واستمرالصراع المعلن مدة قرئين )١58( ٠١985(‏ وهو الذي بدآ 
باحتلال انطاكية وانتهى بتحرير عكاء فهل كانت تلك الحروب من أجل 
تلك الاهداف المزعومة؟ ‏ ان قراءة أخرى للتاريخ تبين بجلاء أنللصر اع 
وجها آخر ٠‏ 

يشكل هذا الصراع الذي لميشهد حوض البح رالمتوسط ولا العالم من قيل 
مثيلا له جزءامنأهم صفحات التاريخ الانشسائي «ولكنهامن أكثرهاقسوة 
وابيلاما ومن أشدها مضاضة واعمقها تجريحا ,كشفت بمرارة عن السقوط 
المريع للنفوس الخبيتة التي تدرعت بدرع الحق للسير في طريق الضلالءولبست 
لبوس الطهر لتقضي مارب أخرى .وتاه المركب القادم من الغرب في لجج 
البحر من اللحظة الاولى وتاهت موجات الحشود البشرية التي حركتها الغرائز 
البشرية المتهاوية والبعيدة عن كل مقومات الايمان وهي بعدفي طريقها 
وهلكت قبل أن تصل الى هدفها . ولكن فرسان الغرب استطاعوايعدذلك 
الوصول الى ساحل الشام وفلسطين وتمكنوا من وفع أيديهم على الاماكن 
المقدسة للمسيحية و الاسلام ,. ومن تأسيس امارات لاتينية امتدت على أرض 
شمالي الجزيرةوكيليكية والساحل الشامي السوري ‏ الفلسليني كانت قفي 
حقيقة الامرامتدادالممتلكاتهم فى أوريه ٠.‏ 

وكان وصول فرسان آوربة الى أرض الشام توسعا لدول غربي آورية 
وموءسساتها ونظمها في العصور الوسطى في بلاد شرقي البحرالمتوسطءوانتقيل 
مع القادمين النظام الاقطاعي الاوربي الساكد آنذاك . وبنيت القللاع 
والحصون وشيدت التحصينات المعروفة في ذلك العصر لمنع السكان الذين 
نجوا من المذابح من العودة الى بلادهم.٠‏ ففغدت ساحة الشرق العريى ساحسة 
جدبدة من ساحات التاريخ الاوربي الغربي ورفد الغرب الغزاة بالناس 
والجنود والمال والسلاح ٠‏ 

لقدكان امتداد ساحة الصراع ‏ الفربي ‏ العربي ‏ الىأرض المشرق 

نتيجة طبيعية لماكان بيدورمن أحداث في الغرب وعلى الضفاف الشمالية 


- ١إآ7‎ 


للمتوسطظ منذ آأواسط القرن الحادي عشر وقبل اندلاع تلك الحروب المسماة 
بالحروب الصلييية بئثلائثة عقود من السنبن ٠.‏ 

ولعل البدايات يمكن أن تعود الى الحملات المنظمة بتأيد الباببا 
حنا الثامن (9+>.١)لاخراجالعربمن‏ جنوبي ايطالية وصقلية ٠‏ ذم كانت هزيمة 
الروم البيزنطبيين في موقعة ملاذكرد عامالا١٠‏ أمام الترك السلجوقيين 
عامل تحريض قوي لتحريك العو اطف الدينية المتأججة في الفرب دون أن 
تتبلور الدعوات في مشروع حقيقي ملموس . وكان البايا أوربان الثاني 
هو الذي صاغ هذا المشروع في مجمع كلبيرمون في فرئسه عام916١٠مستهدفا‏ 
على الارجح .مدنفوذ رومة من جديد الى القسطنطينية ٠.‏ وخطا الباي ا 
خطوة كبيرة لتحريض جماهير الغرب وأمرائه على السيروراء مشروعه 
باعلانه أن الرحلة القدسية ٠‏ الللاللقنا ألنللا 1 2ك نحره 13] .ززع 1 
تكون بعد الاعتر اف يمئثاية غفران ٠‏ 

استمرت موجة الاندفاع الفرنجي نحو الشرق أكثرمن نصف قرن. ولكن 
منذ بدايات النصف الثاني من القرن الثاني عشربد] التراجع الف رنجهي 
أمام الصمود العربي المشرقي ويدأت موجة الفزو بالانحسار بعدآن بدآت 
القوى العربية العسكرية المحارية بالتجمع والظهور في ساحات الحرب 
فتحررت الرها عام4#١١‏ على يدي القائد عماد الدين زنكي ولم يكن قد 
مضى على بدء الفزو أكثرمن نصف قرن ٠‏ 

وبات واضحا «عبعد تأسيس جبهة عسكرية موحدة طوقت الامارات 
اللاتينية ٠.‏ وضمت-سورية ومصر ولها ظهير قويى امتد شرقا الى الجزيرة 
والعراق والجزيرة العربية واليمن والسودان والمغرب » أن تغيير اجغرافيا 
سياسيا قدأحدث لمواجهة هذا الغزو وللعمل على احتوائه .2 فقكائنت 
دولة الاتابكة الزنكيين ثم دولة الايوببين ردا عملبا أدى الى اخماد 
حدةالاندفاع الغربي 2 حتى الضرية القاصمة في هزيمة الجيث اللاتيشئىي 
في حطين 1١١87‏ ودخول القدس وعكاء. مماألهب مشاعر الغرب مرة أخرى 
وقاد الى الحملة الصليبية الثالئنة . 


ب لما١ا‏ - 


ومن المعروف أن هذه الحملة نظمت للتصدى لاستر اتيحية صلاح الدين 
الايوبى انذى وقف وحده فاكدا مفردا لابيعاونة الاصاحبا الموصل وسنجار 
فى وجه الحلف الغربي الاوربي الذى ضم ثلاثة من أكبرعواهل أوريه) 
فريدريك بربروسة آأمبراطور المانية الذي غرق في نهر منأنهار 
كيليكية مع كثيرمن رجاله وهو في الطريق الى بلاد الشام »وريتشاد 
قلب الاسد ملك انكلترا 2 وفيليب أوغست ملك فرنسة اللذبيزع برا 
المتوسط بسفناسطوليهما واحتل ملك انكلترا فبرص قبل التوجه الى 
عكا لبيشترك مع الملك الفرنسي في حصارها واحتلالهامن جديد. 

وبقي الملك الانكليزى وحده على الساحل بين صوروعكا بعدانسحاب 
الفرنسىي عائد! الى بلاده لاسباب داخلية . ولم يتجرا ريتشاد قلب 
الاسد أن بيتحرك على الساحل بين يافا وعسقلان ولميتقدم نحو القدس 
خوفا من هزيمة محتملة أمام جيش صلاح الدين 2 ولكنه نجح فياعادة 
السيطرة الفرنجية على عكا وجزء من الساحل الفلسطيني ولكنه لم يتمكن 
فى أن يستوهب من السلطان عسقلان ويافا ٠‏ وفى النوادر السلطانم 0 
لابن شداد ,عجانب من المر اسلات التى جرت في المفاوضات الصعبة التي عقدت 
بين الطرفين وكان أخو صلاح الدين الملك العادل طرفافيها أحيائنا 
ومن هذه الوثاكئق تتضح عقلبة الاقطاعي الغربي الذي كان يستجدي تنازل 
صلاح الدين عن الارض والبلاد على أن يكون تابعا له 
يقول الملك للسلطان ٠‏ 
(( ان قاعدة الفرنج انه اذا أعطى واحد لواحد بلدا صار 5ت 
وغلامه وآنا أطلب منك هذين البلدين يافا وعسقلان ويكون عساكرهما 
في خدمتك دائما واذاأحتجت الي وصلت اليك في أسرع وقت وخدمتك 
كماتعلم خدمتي )) ٠‏ 
فأجاب صلاح الدين بقبول الهدنة علىآن تكون بيافا لملك الانكلي تن 
أماعسقلان وماوراءها فتبقى له لان النزول عن عسقلان لاسبيل اليه (مسن 
النوادر السلطانئية لابن شدادخم؟؟) ومحمدماهرحماده وثائكق الكعروب 


ب 1998 س 


صراع على ضفتني البحر 


وكان صلاح الدين يقاوم في ظرف شديد الخطورة وبالغ المعوبة .وقد 
كشف عن هذا الوضفع الحرج الذي ألقى نفسه فيه في رسالةوجهها الى أخيه 
الملك العادل ,»يحدته فيهاعن رآية حول عرضملك الانكليزبامكان تنازله عن 
عسقلان مقايل تعويض ,يقول السلطان صلاح الدين لاخبه 
(( ان نزلو!ا عن عسفلان فصالحهم 5 فان العسكر قد ضجروا والنفقات قد 
نفذت )) (تاريخ ابن الفرات ج#4/عن حمادة وتائق الحروب الصليبية 4 ؟١)‏ 


ومن هذه الوثائق وغيرها »تتضح الكروف المعبة التي كان يحارب 
فبها جيش مصر والشام العدو القادم من البلاد البعيدة من أقصى القرب 
الاوربي ٠‏ 

وبعدسقوط عكا ومناطق أخرى من الساحل بيد الفرئنج قام صلاح 
الدين بحملة ديلوماسية واسعة للاتصال بدول العالم الاسلامى يستنتجي د 
ويسنحث الهمم على الجهاد فكنتب الى حليفة بغداد وسلطان الموحدين 
وصاحب سنجار ب وصاحب امد.ء... 
ويقفول في (( احدى رسائله ٠‏ هذه عنناء النتى كنا عنهاندافع وعن ثغرها 
نمائع تمدن منها العدو 2وكانت مودودة فأصبحت موؤودة وهى أسيرة 
الاهمال وأخيذة الاغفال ..)) 

( الفتح القسى للعماد الاصفهاني ٠5٠و‏ وحمادة.4) 


وعندتعذرتوسيع جبهة المقاومة وعند تقاعس النجدات المطلوبة عن 
الوصول فى حينها لم بيجد الشييان مناصا من عقد الهدنة قفي ؟987١١1.ءوعاد‏ 
ملك انكلترا! الشاب الى بلاده مزهوا بماحققه ٠.‏ ولكنه وقع أسبيراوهو 
فى طريقه عبرأورية بيدآأميرالئنمسة . أماصلاح الدين فقد مات فجأة 
وبعد مرض قصير ولم يتجاوزالخامسة والخمسين من العمرعاه97١١‏ ولكنه 
فى اشد درجات الاعياء كان قد شعربتقدمه في السن حين قال قبل موته 
بعامواحد أنارجل شيخ كرهت لذات الدنيا وشبعت منهاورفضتهاعني٠‏ 

لقد كانت تحركات زعما *الفرنجة في السرقاسنمرارا لسياساتهم 


لدا (١٠١‏ ب 


الدككعغتيور : محمهمدحيرب فقفرزات 


الاقطاعية في الغرب وبعدمصرع الامبراطوربربروسة قامابنه الامبراطور 
هنرى السادس »الذى أصبح سيد مملكة صقلية بيِتزعم حركةتهدف الى بسط 
زعامته على الحوض الشرقي للمتوسط فأعلن حمايته لبيزنطة وللمملكتين 
الجديدتين اللتين اقيمتا في قبرص وارمينيه 2 ولكن المشروعالامبراطورىي 
انهارعند موت الامبراطور فجأة في ١١97‏ 

أما في الشام ومصر فقد تركت وفاة صلاح الدين فراغا في الجبهة 
العربية الاسلامية .ودخلت الاسرة الحاكمة الايوبية في مرحلةمن الانقسام 
والنزاع والحرب الاهلية لميستطع الملك العادل أن يتداركها ياعادة 
توحيد الدولة تحت قفيادته الابشق النفس وبثمن باهط كان من شأانةهة 
بالاضافة الى عوامل أخرى اظالة الحكم اللاتيني على أرض المشضغترق 
العربي قرنا اخرا ٠.‏ 

ثم دخل الصراع في حوض البح رالمتوسط خلال القرن الثالث عشرفي طور 
جدبد واتجه اتجاها آخر. وضاعت فكرة الحروب الصليبية بين التوجهسات 
المنحرفة لقوى الفرب المتوسطي نحوشرقي المتوسط .ولم يعد هدف الحملات 
المليبية الشرق العربي الاسلامي »بل صار الهدف المقصود الشرق البيزنطي 
أيضاء. ولم يكن ماحدث في القسطنطينية عاصمة الامير اطوريةالبيزنطية 
عامعم |١١٠١‏ علىأيد ى غزاة الفرب اللاتيني في الحملة الرابعة مايمكتن 
أن يقبله أي انسان بأي مقبياس من مقاييس العقل والضمير .و أقبيمسست 
مملكةلاتينية في عاصمة رومه الشرقية .في حين انسحبت حكلومة 
الامبر اطورية البيزنطية الى ملاجىء على شو اطىءالبحر الاسود لكي تناضل 
من استردادعاصمتها المشنتهكة على ضفاف البوسفور ٠‏ 

ظلت المغامرات الصلبيبية الشفغل الشاغل لاوساط في المجتمعات الغربية 
خلال القرن الثالث عشر في وقت كانت فبه الصراعات الدينية ناشبة على 
أشدها في أنحاء مختلفة من أوربية ٠.‏ 

وقد ظلت الدول الفرنجية اللاتينية تنظم حملات طليبية مفيترة 
بمبادرات مرتجلة. وقداتخذت قبرص بعدتحريرالقدس أيامصلاح الدرين 


ل (5( سه 


صراع على ضفتي البحم 
محطة لهذه الحملات المتأخرة بعد أن أسست فى الجزيرة مملكةلاتيشئية 
على رأسها ملك القدس السابق غىي دولوزينيان ,واتخذت المملكةلنفسها 
اسم مملكةالتخدس ءالتى صارت ملجا للاجكين الاوربيين الفارين من ويلات 
الحرب وآثارهاالمفجعة في الاراضي المقدسة»في خضم النزاع المتواصل على 
الار اضيوالتفيير الجغرافي ‏ السياسي المتلاحق ,بعد حروب متقطعهة 
واتفاقات متواترة . ومن آمثئلة هذا التردي الصارخ للقبياداتّالاوربية 


انطلاق حملة الاولاد عام”١؟١‏ يقودها فتبان مراهقان أحدهما الفرنسي 
ايتين بلوا .2 وثانيهماالالمائي نقولا. وماكان أسرع مصيرهماالى 
الهلاك قبل أن تحط أقدامهما على المراكب للاندللاق بينماكان مصير من 
صعد المر اكب من الاولاد الوقوع فى الاسر بايدى سماسرة النخاسة 
المتنافسين في أطراف البحر المتوسط ٠.‏ 


وبناء على تحريض حكام عكا الفرنجة دعاباباروماالى مجمع في 
لاتران (حزيران )١5(7‏ لتنظيم حملةشاملة تتوجه الى مصر التتي 
كانت القوة الحامية الركيسية » ( كما بدأت الحملات الصليبية ف ىآواخر 
القرن الحادي عشر) فنزلت هذه القوات الاوربية في دمياط (ايارخ1ا؟١‏ ) 
على الفرع الشرقي لدلتا النيل لدق اسفين في الطريق بين فلسطين 
والقاهرة . وكانئت الحملة بقيادة الكاردينال ببلاج '«وهواسبائىي وفي 
هذا اشارة لها دلالتهاءاذ كان الاسبان وحلفاوءهم منالاوريين 
يحققون انتصارات متتابعة على العرب والمسلمين في اسبانياوالبرتفال 
ويرغمونهم على التراجع نحو الجنوب للاحتماء بأراضي الاندلس . 

وقامت القوات الاوربية الغازية باحكام الحصار على دمياط. ولكن 
هزيمة منكرة لحقت بقوات متقدمةمن المهاجمين عند المنصورة أرغمت 
محاصري دمياط على الانسحاب والعودة الى مراكبهم في تموز /را١؟؟١1‏ / 
وعزي اخفاق هذه الحملة الى تأخرنجدات الامبراطور الالماني فريدربك 
الثاني هوهنستاوفن الذى كان يريد الاستكثار بمجد الانتصار »مماعملق 
الخلاف بين السلطتين الامبر اطورية والباباوية وأدى الى حرمانالامبر اظور 
الاأن الخلاف مالبث أن سوي واتجه فريدريك الثاني على رأس حملةجديدة 

3 رف 5 


الد35مْ ور ٠‏ محمد حرب فرزات 
اا م ل ل ل سس لالض 
هي السادسة التي اتجهت الى عكا في ايلول م"7١!‏ 2 وفيماكان الغرب 
يسوي حلافاته ويوحد صفوفه لمتابعة تحركاته نحو شرقي المتوسط سخلفا 
وراء ظهره المنازعات على السلطة في القارة الاوربية ,2 مات الملك 
العادل في ظرف الشّدة التي واجهها عند مواجهة الخطر في الدلتاولم 
يكن ورثة البيت الايوبي من أبناء صلاح الدين الناصرء والعادل في 
الشام ومصر على مستوى الخطر الشديد الذي كانت تتجمع غيومة المسذرة 


من بعهعبت ٠‏ 


فقد وصل الامبر اطورفريدريك الثاني الى عكا في 706 ه ايلول 
4م هلاملا الحصول على تنازلات من السلطان محمدالكامل( ابن العادل) 
وهومشتبك في نزاع قاتل مع أبناءأخيه الفعفاء ورثة الحكم الايوبي 
في الشام. ومن مقره في عكا توصلالامبر اطور»بنتيجة مفاوضات بارعة 
وبأساليب تر اوحت بين الاستعطاف والحيلة الى عقد صلح يافا(ع»ش باط 
48) وفيه تلقى العاهل الالماني القدس ماعدا المسجد الاقصى حيث يحق 
للمسلمين أن يمارسوا شعائرهم الدينية وبيت لحم والناصرة والطرق المؤدية 
الى عكا ومنطقة الساحل . وهكذا تقاسمالطرفان السيادة على البلاد في 
هذه المعاهدة الطريفة التي بقيت سارية المفعول الى ايلول #4#4؟إ.ءعندما 
بدأت تنتشر الشائعات المثيرة عن وصول حجافل المفول من الشرق »وعندعذ 
استولى جنودالسلطان الايوبي على القدس والمو اقع الاستر اتيجية حولها. 

وكان للتنازل عن بيت المقدس للعاهل الجرماني وقع الصاعقة في 
العالم العربي و الاسلامي لاسيمافي دمشق ءالا أن الاتفاق كان نتيجة لوضع 
عسكري خطير ٠‏ فقد أحدث الفرنجة خرقا بالدخول الى منطقةالدلتاكان 
من الممكن أن يهدد الوفع في مصربأكمله . 

وفي الوقت الذي كان الشرق العربي وسو احل البح رالمتوسط العريية 
تعاني من المواجهات الدامية الطويلة أمام غزاة البحركان قلب العالم 
الاسلامي وفي مراكز حضارته الكبرى بيتعرض للتهديد الاصفرالق هادم من 
الشلرق ٠‏ 


3 0 


صراع على ضفت لد 


وأآمام التحرك الامبر اطورى الجرماني الذى أدى الى هدم ماكان بناه 
نورالدين محمود وصلاحالدين والعادل. مناستر اتيجية في مقاومة الغفزو 
الفرنجي بمصاتحقق من تسويات فى عكا والقدس ويافا «قامت فرنسه بقيادة 
ملكها شديد التدين لويس التاسع المعروف باسم القدديى لويس بتحرك واسع 
النطاق لمحاصرةالعالم العربي الاسلامي بالاتفاق مع 'عفول . وفي الوقت 
الذي كانت فيه أوربه ترتعد أمام جحافل المفول المتقدمة من بلاد آسيه 
الوسطى نحوالفغرب عمل الملك الفرنسي على الاتصال بالمغول الذين كانوا 
آنذاك وثنيين الا أن زوجة هولاغوخان كانت مسيحية نسطورية ٠‏ وقد أآرسل 
لويس التاسع من قبله مبعوئين من الدومينيكان والفريسيسكان بتأييد 
اليابا الكسندرالر ابع الذي كان يزود الملكبالمعلومات التى تصل اليه 
للمساعدة على الاتصال مع القادةالمغول 2« وقد رسم خطلته على أن بيهاجم 
مصر في الوقت الذي كان فيه المفول يقتريون من ممتلكات السلطنة الايبوبية 
الاأن توقيت التحرك الفرنسي 2 فيمايظهر كان أسرع مماينيفي وكلان 
وصول المعلومات أكثربطئًا مماكان منتظراء 

نزول لويس التاسع بقواته في قبرص في ؟١‏ حزيران 548؟افيمايعرف 
بالصليبية السابعة مقلدا خطة الصليبية الخامسة ,2 وهاجم دمباط وحاصرها 
حتى دخلها في حزيران ١1549‏ ع لكن الحملة انهارات عند حصن المنصورة 
أيضا ووقع الملك نفسه فى الاسرومعه أخواه أالفونس صاحب بواتيهوشارل 
أنجو ملك صقليه وعددكبيرمن الفرسان . ولم يتخلص منالاس الابعلد 
حدوث تطورات د اخلية في مصر وتفغير في السلطة فأطلق سراح الاسرى 
لقاء فدية: كبيرة وبعد التخلي عن دمياط 2وانسحب الىعكا التى أقام 
فيها من ٠ه؟١1‏ ب 04؟! يجرى منهااتصالات بالخان المغولي وآأرسل البه 
سفارة على رأسها غيوم دوروبروكي . ولكن لم تمض خمس سنوات على 
عودة لويس التاسع الى أوربه حتى تحرك هولا غوخان ليحرك مايدع وه 
الموءرخون الفرنجة تلك (( الصليبية الصفراء)) نحومراكز العالم العرببي 
الاسلامي 2.وسقطت أمام تقدم.قواته المدمرة بغداد عاصمة الخلائزئنة 
العباسية (54؟١)‏ شم حلب ودمسق (00؟١١) ٠‏ وبات الوجود السياس سي 


١54‏ ل 


التقافي لعالم العربي الاسلامي مهددا الى حين بالفناء ‏ فى الوق د ت 
الذي كانت في الاستر اتيجية اللاتينية نجاه المشرق مهتمة بتوسيع 
تحركهاباقامة تحالف غربي لاتيني ‏ شرقي بيزنطي ‏ مغولي ٠.‏ 

الا آنه كان مابيزال في تكوين مجتمع الشرق العربي الاسلامي آنذاك 
عناصرتلك القوة الني كان يحركها عامل الايمان العميق واليناء العلمي 
التقافي المكين بوجود مؤسسات دآقافية راسخة ونظام اقتصادى متكاممل 
ممتد على سوق واسعة متراميةالاطراف مماوفرلدولةالمواجهةالصاامدة 
في مصروالشام مستلزمات الدفاع والاستمرارء وفي هذا المجتمع تكؤئنت 
الموءسسة العسكرية في ظل الحكم الزنكي -الايوبي ‏ والتي تنافس على 
قيادنها كبار قادةالمماليك التى انقادت اليهم آزمة الامور. ولم يكن 
بوسع اولكك القادة على الرغم من حرصهم على مصالحهم الانائي 
أن يتهربوا من المسؤوليات الجهادية الملزمة بالدفاع عنالارض والمقدسات 
والناس 2 فكائت تلك الملحمةالراكعة التي استمرت أحداتهاجيلامسن 
تلاتين عام في مسيرة ظافرةمن معركة عين جالوت غربي ببيسان (69؟١‏ ) 
الى عكا (١8؟١)‏ وتجلت فبه عظمة سلسلة من القادة الكبار/ قطن 


وبيبرس - وقلاوون والاشرف خليل ٠.‏ 


فيعد انتصارعين جالوت الراكع استقرت القيادة وبعد صراع داخلي 
أليم ببين بدي الملك الظاهر بيبرس الذي استطاع في تحرك سريع لميسيق 
له مثيل منذ أيامصلاح الدين أن ينتزع من المملكة الفرنجية اللاتينب 
قيسارية (30؟١)‏ ويافا يُمانطاكية (14؟١)‏ وانحصرالوجود الفرنجي بعد 
ذلك على الساحل الشامي في طرابلس وصيد وعكلا ٠.‏ 


وبينما انتقلت الجبهة العربية الى دور الهجوم ولاسيمابعد اتنحسار 
الخط رالمغولي غدت فرنسة مركزالثقل في أوربه في المراحل الاخيرةمن 
الحكم اللاتيني في الشام٠‏ وقد حقق حكم لويس التاسع (5572١-1909-0)لفرنسه‏ 
تقدما كبيراكان منأبرز ملامحه انشاء جامعة طولوز(568؟؟١)‏ وتطلون 
كتابة التاريخ »وبرز في باريس أهممفكر لاهوتي في تاريخ المسيحية 


1506 سه 


صراع على ضفتي البحر 


في القرون الوسطى »القديس توما الاكويني »الذي كان يدرس في جامعة 
باريس (؟607؟١ 1‏ 9ه؟"١)‏ وظهر روبرروسوربون (6048؟7١-95؟١)‏ الذي نظخ سم 
مدرسة السوربون التي غدت الجامعة الشهيرة ٠‏ وغدت أرض فلسطين المقدسة 
في السياسة الفرنسية موضوعاللمضاريات والمنافسات فيقصورالملوك والامراء 
واختلطت حقائق الجغر آفية بالادعاءات الملكية والمطامع البعيدة عندما 
أصبح ملك صفقليةشارل أنجو أخو الملك .ملك القدس .ع وهكذا كشف 
تحرك جيوش الفرنجة في الحملات المتآخرة عن التخبط في التوجه الى 
الاهداف المعلنة الضاكعة في خضم المصالح المتضاريةللممالك الاقطاعية 
الاوربية الناشكة , التي كانت تدعمهالمصالح المالبة المتناميةللمدن 
التجارية ي2ففي حملته الثائنية بدلا من أن يتوجه لويس التاسع الى 
مصر ».توجه الى تونس ٠.‏ ولعله أرادها محطةعلى الطريق ©عليضمن طريق 
العودة منهاعن طريق البحر الى صقليةو ايطالية ولكن الحملة انتهت بعد 
موت الملك الفرنسي المفاجىء في ١٠5‏ أب .!ا؟7١ 1‏ بعدنزولهة على الساحل 
التونسي ٠‏ 

ولمتمض .الاسنوات قليلة بعد ذلك حتى تداعت الحصون الفرتسجية 
اللاتينية وتم تحريرهاتباعاء المرقب (841؟١)‏ طرابلس (48؟١)‏ وأخيرا 
عكا وحيفا وصور وصيدا وبيروت في صيف ١١9١‏ . وعادت عجلةالزمن 
قرنيين الى الوراء وأخذت آفواج سكان الساحل الشامى تعود الى المدن 
والمواقع المحررة 2 في حين ولدت عودة المحاربين المهزومين مشكلة 
خطيرة كان على السلطة الملكية الفرنسية مواجهتها بصورةكشفت بوضوح 
تام عن طبيعة الصراع على ضفاف البحرالمتوسط ٠.‏ لقد كان فى حقيقته 
جائنبا من التفاعل الاقتصادي ‏ الاجتماعي ‏ السياسي رافق تكون الدول 
والممالك الاوربية الغربية . وبهذا الصدد يمكن أن يطرح هذا السوال ٠‏ 
؟ ب ماذاكان مصير المحاربين الصليبين المنسحبين ؟ 

كان فرسان المعبد الداوية آخر الصليبين فى عكا . وكان جزاوءهم 
بعد انسحابهم وعودتهم الى فرنسهة المحاكمة والتعذيب الشنيع بدء!ا مسن 
7 اي بعد سبعة عشرعاما من الخروج مزنعكا بآمرمن الملك فيليهيب 


٠. الجميمل‎ 
- 15 


لقد سقط حماة المئثل الاعلى الغربي في العصور الوسطى واتهارت 
أحلام المجامع الداعية الى التعصب والفغزو والقتل والدمار مند أن تحول 
الحصاجح المتجه الى الله الى قاتل جزار ٠‏ 


وتدنست الصوفيه البريكة بماأقترفته الايدى القذرة في مراكنز 
اشعاع الحضارة على الضفة الشرقية للمتوسط وفي عواصم الطهر والقداسسة 
في انطاكية والرها والقدس وطر ابلس وصور وحتى في القسطنطينية ودمياط 
وتونس . وانقلب أخيرا السحر على الساحر عندما شلت مقاصل أيدي 
المجرمين العتاة في القلاع المنيعة على الهضاب والجبال الشماء في شيزر 
والمرقب والحصن وعكا وعسقلان وقفاز المومنون الصابرون بالنصر ٠‏ 

وعندماعاد الغزاة الفقراء الذين غرربهم للاحتماء بأرض العرب 
بممتلكات أسيادهم الذين أضحوا من الاقطاعيين و أصحاب المصارف الفنية 
والثروات المكدسة المنهوبة , كان المهزمون كبش الفداء لاراحة فماكاسير 
مجتمعات الفرب التى وجدت فى المال الحرام شاهدا على الافتكئات على 
حق رب السماء ٠‏ 

فلم يتآخر فيليب الجميل عن اصدارأمره في ١+‏ تشرين الاول 
٠60‏ بالقاء القبض على مايقرب من الفين من فرسان المعبد الذين عادوا 
حاسرين مدحورين ٠‏ 

ووجهت الى المتهمين اشنع التهم , انكار السيد المسيح 2 عبادة 
الشيطان بالاضافة الى تهم أخرى تمس الشرف و الاخلاق ٠‏ وانتزعت من 
المتهمين اعترافات كانت كافية لتبريراصدار إحكام العدالة الملكية ٠‏ 

ولمتجد محاولات البايا كلمنت الخامس في التدخل لانتزاع حعق 
المحاكمةواصدار الاحكام علانقان الموقف وتحجيم دورالملك :ولكن السلطة 
المطلقة للدولة هى التي رجحت في هذا الصراع , عندما أعدم في 
ايار٠(؟(‏ ستون من فرسان المعبد المدانين حرقا في باريس وف يأمكنة 
أخرى لتراجعهم عن اعترافاتهم التي كانوا قد أقروا بهاسابقاء 


- 1597 ب 


سراح على صذتي البح 


«واسو. .. -111903 سوه ووو ا ووسصس9 مجو دوو سوواط سح مومسم سب 


ثم 'حشتمع في فينا في تشرين الاول ١9١‏ وفيه تم الاتقفاق 
بين الملك الفردسيى والباياوية على الفغاء نظام هذه الرهينة 2 فرسان 
المعبد في 6" آذار ١5١5‏ , بعد أن أصعد في ١8‏ آذار 17954 أكبللرل 
مسؤولين عن هذا النظام المعلم الكبيرجاك دومولي ورفيقه جوفروا 
ممتلكاته على الرغم من أن الباباوية عملت على نقل هذه الممتلكات 
الى نظام آخر . المشفى ( الاسبارية ) . وعر تالداويونمصيمترا 
مشابها لما لاقوه في فرنسه في كل مناطق أوربه التي كان لفيليب 
الحمبل نعود قفبها . 


وعكدا تدهورت الفكرة الصليبية فى أوربه فى مئثئل هذا الحو 
السياسي الوصولي لفلسفة الدولة فى أوربه , النى لم تكن لترضى بوجود 
آبة قوهة منافسة للسلطة الملكية مهما كان فى ذر امتعههامن متالبية ٠.0‏ 


:- ولكن هل انتهت بذلك الفكرة الصطليبية في الفكر الفربي بعد فسشلها 
في العصور الوسطى ؟ . 

كلا لان شواهد كثيرةتوكد أن الفكرة بقبيت متداولة في عقول 
المنظرين والفرسان المتآأئرين بانتصارات الماضي . وفى هذا السبيل 
وفعت كنابات كتيرة ومحططات لاعاده الكرة من جديد كان من روادهسا 
والمبثرين بها جاك دومولي نفسه وغليوم آدم ومارينو ساردو.ءوأخذ 
فقهاء القانون لدى الملك فيليب الحميل بير دوبوا وعمل هوءلاء في 
السذرات الاولى من القرن الرابع عشر على التخطيط لمشروعات جديدة 
لاعادة الاستيلاء على الاراضئ' المقدسة . 

ومن مظاهر الاسنجاية المترددةلهذه الدعوات حملة هوغ الراهيعمع 
لوزينيان وولىي عهده هوبرت ببن ١50. 1١*14‏ على ازمير على الساحل 
الفربي. لآسية المغرى ٠.‏ 
وسجح الاستبارية في قهراسطول عثماني أمام أمبرس في بحرايجة 


لم15١‏ ب 


الدكتور ٠+‏ محمد حطرب قرزات 


شم نظمت حملة كبرى اشترك فبيها ملك قبرص ( لقدس ) ومستشاره الحاج 
العجورز دومبزييروالكاردينال بير توماس نجحت في مهاجمة الاسكندرية 
(1551) وفي تدمير مدن الساحل السوري طر ابلس وطرطوس واللاذقيةويافا 
)١51/(‏ ا ٠‏ وتحولت الحملات المنظمة بعد ذلك لمو اجهة القوة الجديدة المتعاظمة 
في العالم الاسلامي , الدولة العثمانية , في الوقت الذى كانت تتقدمفيه 
حركة الاسثئرداد الاسبانية باتجاه معاقل العرب الاخيرةفي جنوبين 
الاندلس ٠.‏ 

ولعل من أمثلة الاحلام الصليبيةالفربية في أورية الاقطاعية 
مافكرت به فنتاة فرنئسة ,2 جان دارك . التى كانت تتمنى ,قبل قتلها 
حرقا على أيدىي أعداء بلادها الانكلينزن .: تنظيم حملة يسنرك فيها 
انكليز وفرنسيون تتوجه الى يلاد الشرق ٠.‏ وهكذا جعلت القكخغلترة 
الصليبية السياسية المتعصبة من المسيحية المسالمة قوة محارية غازية 
لتحقيق أغراض الغرب الاوربي والمتوسطي في بلاد الشرق ٠‏ ولم يتخل 
الغرب عن هذه الاهداف وابتدع اساليب جديدة سعيا من أجل الوصول 
اليها , أخذت تتطور منذ القرن الرابع عشر بعمله على توسيع العلاقات 
التجارية مع بلادالشرق بايقان السفارات الاستطلاعية (ماركو يول و) 
والبعثات التعليمية الدينية ,ثم بتوجيه حركة الكشوف الجغر افبةلوضع 
أيدي الدول البحرية الاوربية على مصادر الشروات والخيرات التي كان 
ينعم بهاالشرق بالالتفاف وراء عالم المتوسط عن طريقالمحيط انهندي 
أومن طربيق الاطلسىي . ومنذ ذلك الحين استطاع الفزاة لصوص البحر 
التمكن من مفارق الطرق المودية الى مصادر الحرير والذهب والتواببلبل 
والافاوية.. 

ثم في مطلع القرن العشرين الى مصادر الطاقة المحركةلادوات الثورة 
الصناعية فى الفرب «منايع النفط . 

وفي سبيل ابقاء جذوة التطلع الى المغامرة والفتح متقدة في 
نفوس الاجبال الاوربيةالجديدة كماكانت في الماضي مايزال فتيان 
جان دارك في مارئثل في فرنسة ,2 قرب بواتيه يحتقلون كل عام ووسط 


ب 159 - 


صراع على ضفئتى اليبحخصر 


سخط المتسامحين والمستنكرين بانتصار شارل مارئل الفرنئجي قفي 
لويشا دما 2427 الل سم عام؟؟7! » ولبيس قرب بوانتبيبيد عام" ؟لار 
كماتؤكد بعدن الدراسات الجديدة ٠.‏ وهم ربما يحلمون باحتفالهمهذا 
بمد أبصارهم الى الضفة الاخرى من البحرالمتوسط الذي تخضيبت شطانه 
بالدما “الغزيرة عبر العصور ٠.‏ 


2-7 المو اجهة الحديدة فى عصر الاستعمار 


وفي حين كانت المجتمعات العربية تتقوقع على نفسها في المدن والعواصم 
والتغور .يؤرق جفونها قلق قائل أمام أخطاركان يصعب تصورهاءكانت 
العسكرية الاسلامية قدتبلورت في صورةجديدة في اطار التطورات السياسية 
والانقلايات التي حدثت في مراكز القوى العربية الاسلامية حين قبض الترك 
من السلاجقة والعتمائيين على زمام الجيوشس في العالم الاسلامي في شسرققفيني 
المتوسط .وكان ذلك الانتظارالحاسم الذي دوت أصداوءه فى الق رب 
بدخول السلطان محطالثاني العاصمة البيزنطية القسطنطينية عام (8ه؛٠١‏ ) 
بعد مضي أكثرمن سبعة قرون على بدء الصراع العربي البيزنطي ليبدأ 
بعذ هذاالحدت الكبير عصر جديد كان من أهم خصائصههيمنة البحرية 
العثمانية على الحو الشرقي للمتوسط مدةزادت على قرنين ٠.‏ 

وفي الوقت نفسه ظهرت قوة جديدة في الحوض الغربي للمتوسطياقامة 
وحدة اسبائية ,بعد اسقاط الحكم لعريي في غخرناطة ١1849‏ 2وتأس بس 
القوة البحرية 'الاسبائية في الحوض الغربي لمتوسط وعلى سو احل الاطلسسي 
وهكذا تنسكلت قوى الصراع على ضفتي المتوسط في مشهد لم يكن له متيل 
في التاريخ منذ أيام الحروب الرومائية ‏ القرطاجية قبل قل رون 
عديدة ٠.‏ واستقطبت طرفي المواجهة قوئان احداهها في الشرق ح ول 
الدولة العثمائية . والثائية فى الفرب حول الامبر اطورية الاسبانية 
الني ورثت النراث العربي العظيم في الاندلس والثروات الخرافية التي 
خلفها المغلوبون وماجمعه المفامرون من الفتوح الاستعمارية.وكانت 
ذروةالمواجهة بين الجبهتين في معركة ليبانتوس البحريةالتي فقدت فيه 


ا م 


الدك ور 1 مرجع حسير نبب فقرزات 


تركبة العتمائية معظم اسطولها واضدئرت بعدذلك الى الادتماءبقواعدها 
الشرقية ,«ودخلت المتوسطظ بعد ذلك قوى من خارج شطانه لاول مغترة 
انجليز وهولنديون . اخترقت مضيق جبل طارق بعد هزيمة الأرممادا 
الاسبائبية عامهمه١ ٠‏ 


ومع اكتشاف انطرق البحرية الجديدة في المحيطات تقلص دور البحر 


المتوسط ودور الدول الواقعة على شواطكه بالقياس الى الدول الواة 
على الاطلسى ٠.‏ 


واضطرت الدولة العثمائية أمام هذا التدخل الاوربي العنيف الى 
رسم استنراتيجية توسعية في شرقي المتوسط تجاه دول البلقان وشرقي 
أوربه .2 ودفاعية متوازئنة تجاه اسبائية والقوى الاوربية الغفربية 
الاستعماربة المتدخلة . 

وهكذ!ا فقد هذا البح ريدخول المطامع الامبر اطورية الاستعمارية 
الاوربية في القرن الثامن عشر كل ماكان يمتاز به من دور الوساطة 
الر ائع في التجارة الدولية وتحولت شطانه الجميلة الى جبهات وحصون 
كانت تخفم لماكان برسم له من مخططات في قصور ال.ملوك والاهم راء 
والسلاطين الذين كانت تحيط بهم أفواج من رجال الدين المحرضين والتجار 
المذتفعين الذين كانوا ينفخون في الآذان باتجاهات مختلقة ٠.‏ 

وعندمادخلت انكتر! الى هذا البحر 2 دخلت با ستراتيحبة جديدة 
عملت على تنفيذها مرحليبا بصبر وأناة + السيطرة على جبل تلارق 
ثم على جزر مينورقة في غربي المتوسط ءثم علومالطة , ثم وصمطلت 
الى بلاد الشرق العربي على الطريق الى امبر اطورية الهند ٠.‏ 

أمافرنسة التى أقلقها التحرك الانكليزي فقد تمسكت يقاعدتهما 
في كورسيكا وعملت علىالاحتفاظ بنفوذها في حنوبي ايطالية وصقليه 
ورهبان مالطة الى أن أقدم نابوليون على غزو مصر وسوريه ٠‏ 

وبينماكان دول الفغرب تحرز مزيدا من النفوذ في الدولة العتمائية 
عن طريق نظام الامتيازات ونفوذ التجار ٠‏ كانت في الوقت نفسه تكتف 


١5١‏ سس 


اع تلى ضفتني الم 


الاطراف 2قليلة الموارد بطيكة التحرك كان ينخر فييها السوس منالداخل 
بفعل اصطدام العقليات الجديدة بالنظام القديم . وهكذا عندما لم 
ينبثق الاصلاح الفعال من داخل الدولة العثمائية للحفاظ على وحدة 
معرضة لاغراءات التدخلات الاجئنبية ومخططاتها التى سمحت بالتحرك فمان 


وبدأت في القرن التاسع عشر ترتسم ملامح مرحلة جديدة من الصراع 
على المتوسط 2طرفاهافي هذه المرة بريطانية وفرنسة. ولكل منهما 
مفهومه الاستراتيجي الخاص به .2 قبريطابئيا وهي قوة بحريةخارجية كان 
يهمها السيطرة على البحر وعلى الطرق الملاحية البحرية . أمافرنسة 
وهى دولة منوسطية © فلهاتطلعات اسنتعمارية توسعية تستهدف الاستيالزء 
على الارض .و الامنداد الى الضفة الاخرى ٠‏ 

وكان شق فناة السويس عاملا أساسيا فى تأجيج النزاع ببن القوى 
المتوسطبية الاستعمارية . بعدآن أنهى هذا الانجاز عزلة البحرالمتوسط 
وربطه بطرق الملاحة الدوليية لاساطيل الامبر اطوريات الغربية التجاريسة 
والحريية ٠‏ وصارت السيطرة على قناة السويس تعني بالنتيجة التحكم 
بطريق الهند . 

وقلب هذا العامل الجديد في الجفرافية السياسية للبحرالمتوسط كل 
الموازين السايقة في الاستراتيحية فى الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين بدأ 
يتسع الخرق ببن عالمين وبين اقتصادين اقتصادبلاد الشرق القاكم 
على الاسس القديمة من زراعة ونقل وتنظيم احتماعي واقتصاد أوريي 
جدلد من عناصره التحرك البشريٍ والا ستيطان والاستثمارالزراعي 
والنجاري والمصرفي ومنذ ذلك الحين تبدت ملامح مصير الشرق العربي الذي 
أخضع أخبر اللاستعمار الغربي بعد الاستيلاء على كل سواخل الوتشل -ان 
العربي على المتوسط ٠.‏ بعد اقتحام قوات اللنبي وغورو أرض فلسهدلين 


عد 1590[ سم 


الف كتور ٠»‏ محسطسدث حطرب فرزات 


وكل بلاد الشام ٠‏ وفي هذة المرة وصل القادمون وفي أيديهم مخططات 
كاملة ومفصلة ٠‏ اتفاقيات سايكس, بيكو 2»ووعد بلفور ونظمالانتداب 
مسلحين بنظريات سياسية تسوغ الاستعلاء والاستغلال والتمييز العنصرىي 
والديني ٠.‏ 

لقد واجهت الامبراطوريات الاستعمارية الاوربية الغازية مقاومة 
لميسبق لها مثيل ولم تكن منتظرة ٠‏ وخرجت البلاد العريية من الصراع 
بأفضل مماخرجت منه بعد الحروب الصليبة في العصورالوسطى 2»فقامت دول 
عربية مهمة على شواطى ءالمتوسط ترفدهاآر اض عربية غنية بالنفط والطاقة 
لاحدود لها. ولكن الصر اع العالمي في الحرب العالمية الثانية أدى الىتدخل 
الولايات المتحدة الامريكية وروسية الثورية السيوفيتية ولكل فشنهما 
استر اتيجيته في البحر المتوسط . أضحى محورها الموقف من القضية العربيية 
الفلسطينية وادخال عامل جفرافي سياسي جديد على خارطة الشللرق 
المتوسطي بالاتفاق على ايجاد ( اسراكيل ) وكان هذا الكيان السيسياسي 
الغريب عن نسيج المنطقة القومي والثقافي فرضا لقوة جديدة على شواطع 
المتوسط هي امتداد لنظام اجتماعي سياسي اقتصادي غربي عللىالارض 
العربية آخذت تتضم الابعاد الخطيرة لاختراقاته للنظام العرهيمي 
منذ عامم١9١‏ وحتى أيامناهذه ٠‏ 

وهكذا تم للفغفرب الاوربي بتآسيس الكيان الصهيوني واقامة دولة 
لليهود المهاجرين الاوربين على أرض فلسطين العربية ,بعدمايقرب 
من سبعةقرون على تحرير عكا والساحل الشامي في العام91؟١1ءويصورة‏ 
أخرى ولفترة طويلة تجديد ذلك الصراع القديم الذي انتزع السواحل 
العربية عن أرض الشام ,2 وخلق أمام البلاد العربية تحديات خطيرة ٠‏ 

وقدتكون المواجهة العربية الاسرائلية أحد المظاهرالتي يختفي 
وراءها المظهرالحقيقي للمواجهة على ضفتي المتوسط بين الوحدةوالقوة 
والتقنبية من جهةوبين الانقسام وتوابعه.والسجز عن الاستغلال المباشضر 
للموارد الاوليةومصادر الطاقة من جهة أخرى ٠.‏ 


ان وجودمثل هذه العوامل هومايطرح لدى بعض الكتاب من الغلرب 


11519 ل 


صراع على ضقتي البحسر 


المفكرين والكتاب في الفغرب أن يكون لاتينيا ك5 ( فرانسوا بيو 
015 حررز وما[ ) الذى يقول 
ان هذا البحر اللاتيني هومهد حضارتنا أي:حضارة الغرب اللاتيني هو 
في الواقع والحقيقة منبت المتناقضات الدينية و الاجتماعيةو الاقليمية 
وبؤرة مواجهات عديدة ستبقى والى زمن دون حل)) 
8 طم 04645 ©1جصه 1ش هقصعدع ون 1 © 2013106 1:2 , مجه .2 ) 
ظ / 3 ,1984 22285 وع]اقاط , اعد دب هط ه: 

عن بشارة خضر '«دراسات دولية 2 عدد(9؟) عام(5/1951 ) 

لقدغدا الدور الاول في مصائر شعوب البحرالمتوسط ودوله في القرن 
التاسع عشروحتى الحرب العالمية الثانية لرومه حديثة بعيدةعن المتوسط 
هي الامبر اطورية البريطانية التي جعلت من البحرالمتوسط جسرا عظيما 
قواعده في جبل طارق ومالطة وقفبرص ومصر 2 ومن قناةالسويس معبرا 
الى امبر اطوريتها على المحيط الهندي ٠‏ 

وفىي سبيل حماية مكاسب الامبراطورية الاستعمارية البريطانيبة 
في صراعها مع القوى البحرية الاستعمارية الاوربية الاخرى تفتقت عبقرية 
دزر اكيلي ركيس الوزراء البريطائنىي عن سلسلة من المكائكد آدت الى اشتزاع 
قناة السويس من فرئنسة »كماتفتقت فيمابعد صهيونية لويد جورج 
رئيس الوزرا! *البريطاني أيضاابان الحرب العالمية الاولى ووزيرالخارجية 
بلفورعن الوعد المشؤوم الذي جعل في عام7١91١!‏ من أرض فلسطين هدفا 
لحملة غربية نحوالشرق العربي فيأجواء تأزم المسألة اليهوديةفيآأوربة 
وفي غمرةتنامىي النزعات العنصرية الاوريية ومنهامعاداةالسامية. .من 
اجل السعي الى تهيكة الظروف لجعل فلسطين وطنالليهود الاورييدن 
ولاتنزاعها من أصحابها بتجديد حركةالعدوان بصورة تستتر وراءمبادى* 
عليامعلنة «بقيت حبرا على ورق ٠‏ 

وعادالمغامرون ولكن في هذه المرةبمزاعم أخرى للبحث عن الهيكل 
الذي لميعثرله علىآأثر »دونآي حسبان لمنطق التاريخ وبتجاهل كلي 
للشعب الفلسطيني وتاريخه الذي نشأوتطور كماحدث لكل شعوب الارض »علسى 
الارض التي عاش عليها عبر العصور فهل بكون لهذا الطورالجديدمن الصر اع 

انل 5 


الدكتور ٠‏ محمد حرب فقلغرزات 


على طرفي المتوسط من نهاية ؟ 

ان العوامل التي تدخل في الصراع على ضفتيهذ !البحر في عصرناكثكيرة 
ولكن قد يكون في القاء بعض الضورء على مواقف بعض القوى الموءثرةفي 
المصر اع مايساعد في البحث عن جواب ٠.‏ واكتفىي بالحديث عن ا ثشلسين 
منها ٠‏ 

أولا ‏ ماموقف البابوية اليوم من الصراع العربي الفلسطيني ‏ الاسر اعثيلي 


-31 خضةغ و2231 موه 260133 2ر3 177313 ديد 0000 
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وقبله نشرجورج ايراني بحثًا مهما كان رائدا في بابه 
©2 6و8 و أددظ 7111310016 عطع اده بإأعجنصقط عط ور تصمة 1[ مع02 6- 
ْ 6 ] 5و5 عط عرووت(12 
دهم تغمعع04 عطغعبثلصة طعتطع ء [أ1اهطعقة© مومع ورطعدعله80 1:17:13 
77 .وكعجزآن1]100 13 ,, 54126 29216 9ه 
صدرت في السنوات الاخيرة جملةمن الدراسات المهمةحول هذ المؤضوع. 
ومن التعرف الى هذه الدراسات يتضح تطورسياسة الفاتيكان تجاه القضية 
الفلسطينية خلال هذا القرن العشرين ٠‏ فلقدوقفت الكنيسة الغربية فى 
البدء .من منطلق دينىي ضد الصهيونية السياسية ٠.‏ كماوقفت ضد السيادة 
الاسلاميةالمطلقة علىالاماكن المقدسة . وكانئت تفضل فى ظروف الحرب 
العالمية الاولى ونتاكئكجها ,وفع فلسطين تحت اشراف احدى الدو[المسيحية 
الفربية . ولكن الكنيسة بدآت تهتم يعد ذلك بتطلعات الطو اكف المسيحية 
من الشعب الفلسطيني ,ثم بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة . بوصحقفه 
من شعوب العالم الثالث المناضلة في سبيل العدالة الاجتماعية والسياسية 
وفي هذه الدراسات تنعكس العو امل الموءثرةفي رسم سياسةللبابيوية 
المعاصرة في دولة الفاتيكان حول هذه القضية بمايتناسب مع موقعهها 
السياسي في الهالم وخاصيتها الروحية ٠‏ 


ل 1565[ سه 


صراع على فضفتي البحر 


وفي الفصل الاخيرمن كتابه يقدم كرويتز احد الباحثين في هذا 
الموضوع تحليلا لسياسة البابا يوحنا بولس الثاني التي تنطلليق من 
الاهتمام بتوسيع حدود توجهاته من الخاص الى العام ١‏ أى الى الش آن 
الفلسطيني كله ومسألة الشرق الاوسط انطلاقا من مبادىء أخلاقيةوروحية 
هي التي تشكل عنصر القوة في موقف البابا من قضايا حساسة في هذا 
العالم ٠.‏ ولكن هذ االموقف قد يخفع لشيءمن التعديل أحيانا عندماينقئلب 
الى سياسة مرسومة ,لايكون بوسعها في الظروف الدولية المتغيرة أنتتجاهل 


العوامل السياسية و الاقتصادية التي تشكل عناصر فغط باتجاهات مختلفة 
من د اخل الكنيسةومن خارجها عند تناول القضية الفلسطينية ٠‏ 


ان المواقف في هذا العصر على ضفاف البح رالمتوسط تجاه موضوعات 
الاحتكاك والصراع على ضفاف البحرالمتوسط تواجه تعديلات لامندوحة عنها 
ومختلفة عماشهدته ضفاف هذا البحر من مواجهات أليمةومدمرة في 
الماضي ٠‏ 

فالفاتيكان الذي يجدظهيره في أورية لبس بوسعه تجاهل القوى 
الضارية الموجودة بالفعل في البحرالمتوسط وبخاصةالولايات المتحدة الامريكية 
المو"يدة لاسر اكيل وسياستها تجاه فلسطين والشرق العربي » كمالايستطيع 
أن يتجاهل العالم الثالث الذي تنتمي اليه فلسطين والبلاد العربية »التي 
يحرص الفاتيكان على مخاطبتها أيضابلفة تتفق والمبادىء١الاخلائية‏ 
والروحية السامية التي بنادى بهافي هذاالعصر »الذي مايزال يعائي فيه 
الانسان من التصادم الكبيرين المثل العليا محصلةالقيم فى التراث 
الحضاري الانساني وبين الواقع الر اهن للشرط الانسائي في]نحاء كثيرة 
من العالم ومن هذا التحليل يتفم أن الفاتيكان يمكن أن يكون عاملا 
ايجابيا في العمل على انهاء الصراع على ضفتي البحرالمتوسط عندما 
يستطيع أن يوأكد دوره في تأبيد التغيير الاجتماعي لمصلحة الانسسان 
وعندمايكونمد افعاعن حقوق الانسان المغتصبة ١والكر‏ امة المثلومة , عندما 
يتمكن أن يعبرعن هذه القيم كلها »و استنان |االى هذه المعطيات آذ 
الفاتيكان منذعاما971١‏ يصوغ سياس ةواقعية تجاه القضية الفلسطينية 


7 ا ا 


الدكتور . محمد حرب فرزات 


متعددة الجوائب »بالاعلان عن تآبِيدة للتطلعات المشسروعة لشعيريهي سن 
شانياء ماموقف اليهودية في هذالصراع المستمرعلى ففتي البحريعد 


أن أقيم لليهود كيان سياسي على شاطى* البح رالمتوسط بعد انتها *الحرب 
العالمية الخانية ؟ ٠.‏ هذه مسألة قليلا ماتحدث عنها المتحدثون ولكنها 
واقع راهن لابد من مواجهته والبحث فيه والتفكير في طرق مواجهتة 
ونكتفي بالاسارةالىاحدى الدر اسات الحدينة بئة ترصد المتفير ات الناجمة 

عن مستقبل المسالةاليهودية فى الغرب بعد تأسيس الكيان لصهيون_ي 

في فلسطين ٠‏ 
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والمؤلف فيتال هون أحد كبارالمتخصصين في تاريخ الصهيونية .«وكتابه 
هذا هومؤلف مثيرحول الشرط القومي لليهود بكونهم أمة ومسآلة تهدد 
الانتماء والولاء ويبرهن المؤلف علىأنه بعدآن كان اليهود وحدةقومية 
لهاكل مقومات الوحدة الفكرية علم تعد هذهالوحدة موجودةباخت لاط 
اليهوت في شعوب أخرى ,» ممافرض انتماءات سياسية وثقافية ودينية 
مختلفة . ونتيجة لذلك فا نالانسجام والاجماع الذي كان قاكمافي 
السابق يبدوان متضائلين وريماآضحيا مفقودين . 

واذاماصم هذاالاستنتاج فان اسراعيل تجد نفسها بصورةمتزايدة 
متباعدة عن اليهود المنتشرين في انحا'ءلعالم لاسيما في الولاي سات 
المتحدة على الرغم من دعوى الصهيونية بآن اسرائثيل هي دولة اليهود 
جميعا .وهو المبدّأ الذي يبنىعليه مايسمى بحق العودةالىأرض الميعاك 
ويلاحظ مؤلف الكتاب ديفيد فيتال أن التماسك في القومية اليهودية 
أضحى مفقودا بعد التضارب في المصالح المختلفة للطو اكف اليهودية في بلاد 


ال - 


أخرى , فالنظرة الى اليهود في كثيرمن أنحاء العالم اختلفت فلم يعد 
اليهود ذلك المجتمع المدهش والسري رغير المألوف , وصار ينظراليه على 
أنه شعب عادى له خصائصه الايجابية وله نقاط فعف . وكان ايجاد 
الكيان الصهيوني الاسر اكيلى هو العامل الموءثر في هذا التفيير نعو 
ما كان يعرف بالمسالة اليهودية في أوربة . 

ويرى فبيبتال أن أوربة أوجدت حلا لماكان يدعى بالمسالة اليهودية 
بعدايجاد مادعوه بالوطن القومي لليهود في فلسطين وبعد تأسيس دولة 
يهودية.ولكن المؤلف بيتجاهل أن حل المسالة اليهودية تجاه القوميسات 
الاوربية حلق للقومية العرببية تهديدا حطيرا لم يسبق له مثيل مس 
الارض و الانسان والتاريخ والتقافة والحاضروالمستقبل المنظور.٠‏ 

ويرى الموءلف من وجهة نظر أخرى ١أنه‏ نظرا لعدموجود اتفاق 
حول المصلحة المشتركة لليهود في العالم 2 ونظرا لعدم وجود سلطة مركزية 
كماكان الشأن عند تأسيس المنظمات الصهيونية واليهودية العالمية ٠.‏ ثمتبعا 
للتنوع الثقافي والتعدد السياسي والايديولوجي فان التعدد أضحى قائما 
والانقسام أضحى واقعا. ويشكل النزاع العربي ‏ الاسرائيلي حول 
فلسطين موضوعا ركيسيا للخلاف ضمن العالم البهودي ٠.‏ وان التوترالمتز ابيد 
بين الاوساط اليهودية في العالم وبي رالسلطة الصهيونية في الكي تان 
الاسر اكيلي حول طرييقة حل النزاع الفلسطيني ‏ الاسر اكيلي يوءكقكقد 
أن وحدة اليهودية في العالم باتت موضع تساؤل ٠‏ 

وفي النتيجة يعرب المؤلف عن شكوكه حول احتمال استمراربقاء 
قوميةيهودية بالشكل المطابق للفكرالصهيوني السياسي 2فعوامل الخلاف 
كثيرة وهي طبقية وثقافية وسياسية وجغرافية. وهو يستنئتج من 
المعطيات التي تتوفرلديه أنه سيترتب على ذلك قيام مجتمعين يهودين 
مختلفين احدهما غربي يتمتع بالقوة والنفون والاخر متوسطيوبروليتاري 
فقير وفعي ف . 

فماهي عواقب هذه التغيرات على المرحلةالر اهنة من الصطلراع 
الاستر اتيجي السياسي الثقافي على ضفاف المتوسط ؟ وماذايمكن أن يكون 


١1‏ سه 


الدكتوي ٠‏ محمد حرب فقفرزات 


دورالعامل الصهيوني الاسر اكيلي فيها ؟ ٠.‏ 
ليس الان بالطبع هو آوان التنبؤات والنبؤات لكن المسألة مق هذا 
الجانب »لابد أن تطرح على مائدة البحث والدراسة للوصول الى النتاقغج 
العلمية السليمة . 
5 الخاتممة ٠‏ 
وبعد لقد صدق الموءرخ الفرنسي المعاص فرنان بروديل فيوصف 
البح رالمتوسط بأنه جملة بحار تتزاحم فيها الجزر وتتقاطع على صفحات 
مبياهها أشباه الجزر وتحيط بها شواطىء واسعة محززة مسننة ترتبط 
حياتها برباط وثيق بحياة الارض المحبطة بها. فلايمكن الفصل بين 
تاريخ البحر وتاريخهماء 
( عن بشارة خضر ‏ دراسات دولية 2 عدن (598؟ /١8/؟) ٠‏ 
اننا عندمانتطلع الى الحاضروالمستقيل هل يمكن لنا أن نتناسى 
الاحلام القيصرية الرومائنية عند مؤسسي الصهيونية السياسية الذين حلموا 
برومة جديدة على الشاطىءالشرقي للمتوسط تكون قادرةكرومةالقديمسة 
على الانطلاق الى عالم البح رالمتوسط الفسيح ٠‏ أم أن تفغفل عنآن ترصد 
بوعي كبير مايجري على الضفة الشمالية للبحرالمتوسط من تخطيط لعالم 
متوسطي للقرن الواحد والعشرين يمكن أن يكون أكثر مناسبة لمخططي 
النظام العالمى الجديد الذى تهياً بكل هدوء مخططاته ومصوراته على 
الارجم بعيدا عن ضفتي البحر؟ ٠.‏ 
على الشعوب المقيمة على ضفاف البحرالمتوسط لابد أن تستيقظ يوما 
وفي طليعتها العرب الذين يقيمون على الشواطى* الجنوبية والشرقية 
لكي تقود بنفسها زمامأمرهاوعندها سيكون للصراع المستمر على ضفتي 
البحر مسار أآخر ٠.‏ 


14 ل 
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مراجع عربية ومعرية ٠‏ 

النوادر السلطانئية لابن شداد ٠.‏ 

محمد ماهر حمادة وثائق الحروب الصليبية ٠.‏ 

أمين معلوف الحروب الصليبية كما رآها العرب د. عفيف دمشقية ‏ 2 


الفار ابي بيروت ١988‏ 


2 7 


الى 


اَن (ضدبيات» . 
706 الكسر سس كريصطهى 


2000 
ز دغ خُُ ظ بالكو رسايقا, 


كتبت هذا الحديث على أنه آول الاحاديث عن الصليبيات فى هذا 


المهرجان فلما صار آخر الاحاديث صار مافيه من القول فضولا مملولا وقد 
سبقني اليبه هنا وهناك ستة أساتذة آعلام : 


ولست بأبي العلاء المعري لاقول : 
وائي وان كنت الاخير زمائنهة لات بما لم تستطعه الاواقتثل 

ولا آنا عنتئرة لاتساءل معه 

هل غادر الشعراء من متردم ‏ فأبحث عن المتردم وفيه ؟ 
رلكني أفقدرتقديرا أنه ماترك الاول للاخر شيكا ومع ذلك فحكاية 
الصليبيات تكتب فيها المجلدات بعدالمجلدات ولاتنفذ ولوجكنا بمثلها 
مددا فهي أطول حرب عرفها العالم منذ وجد العالم انها تاريخ الانسانية 
خلال عدةقرون وستعرفون لماذا وكيف فيي القسم الاخيرمن صراع الشرق 
والغرب ٠‏ والى ماقيبل .٠ه‏ سنة فقط , كان العالم كله مقصورا على حوض 
المتوسط وله امتداد الى الهند والى الصين ٠‏ هذه هي الدنيا التي كانت 
معروفة وقد اصطدم الشرق بالغرب مرات قيل الاسلام كان آأخرهاص دام 
الفرس الزرادشيتين بالبيزنطيين المسيحين فلماتنصرت بيزنطة من جهة 
واحتل الاسلام أرض الفرسمن جهة أخرى ورث الاسلام الصراع التقليدي ولكن 
صار طابعه صراع الاسلام مع المسيحية - أهى الصليبيات ؟ لاآبدا مسا 
كانت المسيحية كلها مستثارةضد الاسلام كله . وحين دخل شارلمان 
هذاالامبراطور الامي على آراضي الاسلام في اسبانيا . دخل وخرجدون آن 
يكون للصليبية معنى فقد كان يتوسع أرضا دون خلفية دينية واضحة 

الصليبيات بدآت حين شاعت دعوة المسيحية جميعا لحرب الأسلام 

جميعا ... وسشرى أن ذلك كان في القرن الخامس الهجري /١ام‏ .. ولما 
كانت مناسبةهن-!الحديث تقضتى بالارتباط بتاريخ ١154م‏ التاريخ الذي 


- 23[ سه 


سنة على خروج الصليبيين من الشام حكاية الصطليبيات 


في انتظار أنأذكركم خلاله بتاريخين أخرين هامين من مثله. 


ماأذكر أني حرت مرة في عنوان حيرتي في اختيار عنوان لهذا 
الحديث ٠.‏ صحيح أنكم دعيتم لسماع شيء حول مرور١٠./ا‏ سنة على خروج 
الصليبيين من الشام ,ولكن الحديث سيلم بثلاث سنوات من الذكرى ,لاو احدة 
احداها التي جاءي في العنوان .والثائية كانت قبل.0٠ه‏ سنة بالضبط 
والثالثة بعد١٠٠غ+‏ سنة أخرى «فنحن نعيش عقابيلها اليوم ١‏ 


واذاكان التاريخ الاول نصرا وفخرا عفمن أسف أن التاريخين 
الأآخرين لم يكونا كذلك , ولن أكشف عنهماالآن 2 فدعوهما لمجرى 
الطحذدبث 

الزمان كان قبل سبعمكة سنة بالضبط في صباح م١‏ مايو/ أي ار 


من ١154م‏ والمكان مدينة عكا بأسوارها العتية الدهرية ومينائها 
المملوء بالاشرعة يصطفق بعضها فى بعض . والحركة المجنونة تآأخنذ 
بالسفن والبحارة , وبالناس بتراكضون ,.ومجموعات من أجلاد الجند 
يستعجلون أن ينزلو! في الماء السلاسل الحديديةالضخمة التي تسد مدخل 
الميناء ورنين الابواق والطبول يهزالفجر :ودبيب الجنون في البلد 
المحخاص يأخذ مداه 


١‏ المسلمون فتحوا عدة ثفغرات في الاسوار ..٠‏ وكان للنباً وقع الفزع 
الاكبر... منذأطل آول سيف مسلم من الثغرات التي فتحت أخذت البيوت 
تفرغ بسرعة من الرطانة الايطالية والفرنجية وسرى الذعر في الدروب 
كالسيول »وانسكبت في الاسواق أكياس الفلفل الثمين 2 وكان يباع 
بالحبة الواحدة للموسرين »وداست الاقدام قطع الفراء والسمور والبخورء 
وصار الزنجبيل والقرفة والبهارقطعامن فتات الخشب فى التىاب ...٠٠.٠.٠٠‏ 
وتراكض الناس نحو المرفاً يزلقون بالزجاج الفالي المحطم » وتصطادم 
بعضهم مع بعض .. البيوت تركت مفتحة الايواب وبعضهم يكمل ملابسة 


١55 -‏ ب 


الدكتور شاكخلترممصطفى 


على الطريق 2.واخرون يلقون بعدة الحرب على الدروب ويفرون٠وبعض‏ 
يحمل أولاده ويتلفت مذعورا وراءه . واذاكان بعض من رجا [الميليشيات 
الدينية قد حشد نفسه بشراسة للحرب والموت فالآخرون لم يكون دو!ا 
يبغون سوى الوصول للمرفاً .. المراكب هي التي اختنقت بالهاريين ١‏ 0 

رجال ونساء وأطفال يلقون بأنفسهم في البحرءومن ورائهمالاشلاء 
تلتصق بانجدران وتملاء الدروب »و امتلاتٌ السفن بالناس , امتلآت حنتى غساص 
موخر بعضها في الماء فمايريم ومال بعض على جائبه فرمى بحمولته 
في اللجة , وترى جثث الغرقى تطفو على الجلد وتختفي .وجموعا تخوض 
الماء الى مافوق الاذقان 2 تلتمس خشبة من سفينة هاربة ,وأشرعة 
تتحطم .والتصايح يصم الآذان »وارتفعت السنة اللهب من كل جادن ب 
في المدينة بِشواظ من نار ودخان ٠...‏ والسعيد السعيد من لحقت سفينته 
فخرج من الميناء قبل الاخريات 2 وابتعد وهو يلقي النظرة الاخيرة على 
أرض السمن والعسل ٠‏ 

سنة هذه المعركة اللاحمة كانت السنة الانقلابية الصليبية.»وكانت 
ثأرا متأخر الزمان ليوم مرقبل مكتي سنة خاض فيه الفرنجة الدماء 
حتى الركب في المسجد الاقصى ,وتحت أقدامهم سبعون آلف جثة ااولكن 
من ذا الذي كان يطوق مدينة عكا ؟ من ذا الذي كان ضمن الاسوار 5.. 
الذي كان يطوق الاسوار كان سلطانا قصير الفترة جدا ,2مرومروراعابرا 
بين سلاطين المماليك .ء لم يبيصل الى ثلات سنوات ,2 ولميسجل له التاريخ 
من الاعمال العظيمة سوى هذا العمل .هو السلطان خليل بن قلاوون ٠‏ أبوه 
هوالذي كنس الفرنجة مابين انطاكية الى اللاذقية ثم الى طر ابلس التي 
لم تصمد أمام جيوشه الضاربة المؤلفة من أربعين ألف فارس ومكة 
الق من المشاة . فانهارت ودمرت كلهاءولم يبق للفرنجة في بلاد الشام 
سوى تلك الشقة الساحلية الضيقة مابين صيدا وصور الى عكا وقد ان 
قطافها ... ولكن الموت اختطف قلاوون قبل أن ينقذ مشروعه .فأكمل 
الطريق ابنه خليل بعدأشهر.. عاجل عكا المنيعة بهجمات مازالت 
تهزها كالزلازل وتنشر فيها الذعر والفوضى شهرا ونصف الشهر.ومجانيقه 


25[ ل 


٠‏ دلا سمة على خروج الصليبيين من الشسام حكابة المصملبسيمات 


الفخمة التي كان بعضهاير سن بقنطار دمشقي أو أكبر والتي كانت 
يومذاك من أضخم آلات الحصار ,كانت تمطرها يحجارة من سجيل. أملا 
المدينة فكانت تلخص الاحتلال الفرنجي كله في الاراضى المقدسة خلال 
السنوات المكتين السابقة .كانت خليطا عجيبا من التجار والرهب ان 
العسكريين وأشباه الامراء المغامرين .2 فبيها من الجالياتالايطالهيبة 
المتنافسة عتى الحقد والحرب والتامر من بيزاوية وجنوية وبنادقة 
يؤيد بعضهاضد يعض عناصر من ميليشيات الداوية والاسبتاريةوالتيوتون 
وقدأضيف الى هؤلاء جموع من لاجئي الفرنجة من المدن المفتوحة تمل 
سبع عشرة جالية ,كل منها كيان مستقل بشآنه هذا الى ممثلى منظمات 
الفرسان »وممثلي ملوك انكلترا وفرنسة وقبرص .١و‏ أحزاب النبلاء . 

وكل يتصرف على طرقه الخاصة ويفني على ليلاه .. لم يكن أحبد 
منهم يحسب أنه يعبش الايام الاخيرة من الوجود الفرنجي في الشام . 

وانتصرالجيش المملوكي الاسلامي ... والقى في البح رآخر جندي فرنجي 
في السام . هذه المعركة كانت في وقتها مغامرة غيرمامونةالجانب 
فقد كان الفاتحون مكشوفي الظهر واذاكان الفرنجة أمامهم .فقد كان 
بحر من المغول وراءهم في العراق وايران يتربص بهم الدوائر ولقد 
حاول المغول والصليبيون معا أن يتصل بعضهم بيعض وان يتحالفوا ضد ‏ 
القوة المسلمة المحصورة يينهما.ءوجرت سفارات ومفاوضات ووفود بين 
الطرفين ٠‏ لكنها لم تنته الى مشروع محدد عفكل من الطرفين يريد 
المغنم لنفسه عدا عن أن الرأي الفرنجي كان أشتاتامن الاراءوالاهواء 
والغرب الاوربي الذي كان يتبنى هذا الكيان التجاري المصطنع ويزوده بالرجال 
والاظافرو الانياب انقضت ماربه منه 2فأدار عنًهدظهره الى سياساتآخرى 
في حين كان هذا الكبان الفرنجي المصطنع يتكالب على الارض تكاال ب 
اليهود عليها اليوم . واذا كان الجيش المملوكى الفتى . والفشغفى 
الاقتصادي الذي جلبه مرور خط التجارة العالمي بمصروالشام بعد آن انقطع 
الطريق بوجود المغول في المشرق 2 فقد أعانا السلطان المملوكي على 
الانتصار .فان أوروبة التي كتبت بداية المشروع الصليبي بيديهاكما 
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الدكتونر : شاكيير مصطقل نتنى 


فعلت باسراكيل , قانها هي النى كتبت نهايته بيديها أيضنا 
وتخلت عنه . فتساقط قطعة قطعة علانهكاسر اكيل ورم لالحم ولاعظم . 

المدن التجارية الايطالية وفلول المنتففعين هي التي بقيت فيه 
تستنزف وتتناحر عليه حتى القطرة 
أقدامها ,حتى جاء هم الانهبار . فاذا هم يخربون بيتوتهمبآيديهم 
وأيدى الموءمنين ٠‏ 

بعد العهد جدا بعناصر الحملات الصليبية الاولى المشتعلة جمرا 
وحقدا ولهفة للوصول الى القبر المقدس , أمحت أطياف تلك الجموع الاولى 
تمامابعد مرور مكئة وخمسين الى مكتي سنة على خفق سيوفها الحديدية 
التقيلة . وسنابكها المحمومة بالارض الشامية .أغرقها النسيان فلتلا 
يكاد يذكرها أحد . حتى صلاح الدين كان قداضحى أسطورة بعيدة .وحطيين 
وتحرير القدس وهرب مملكة القدس الى قبرص .ء أضحت من تلك الذكربيات 
القديمة بعدآن انقضى عليها قرن ويزيد من الزمان . والحرب مات زال 
داكرة مستمرة ... بلى #الكتيرون يحسيون أن تحرير القدس ؛سنة86لممدره 
7م على يد صلاح الدين قدأنهى حروب الفرنجة ... والحقيقة أنها 
استمرت قاكمة من بعده, استمرت رسمياعلى الاقل مكة سنة.. حتى يوم 
عكا الاخير. 


وقد تعجبون أني لم آت على ذكرالصليبيين والصلبييات 2 وتحدثت 
عن الفرنجة .. وعمدامافعلت ذلك »فالاقدمون كانواآدق نظرامناءو اصح 

يوم وصلت حملة الفرنجة الاولى الى الشام حسيبهم الناس من جنلبلد 
الروم البيزنطيين ,وتر اكضوا الى بغداد يشّكون خيول الروم وجند الروم 
وبكوا واستبكوا وكسروا المنبر .ثم تبين لهم الامروانهم أتون من 
أقصى الارض الغربية ,و أن بعضهم كان يحارب الوجود العربي في الاندلس ٠.‏ 
عرفوا أنهم الفرنجة ٠وهكذا‏ نزل الفرنجة في الكتب بعد أكثرمن ستمئة 
سنة .أي منذ قرنين وبعض القرن , أطلق المؤرخون الغربيون على هذه 
الحروب اسم الصلبييات والصطلبيين . حملوها اشارة الصليب لتكون فترة 
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منفصلة وفصلا من فصول الحكابة الصليبية الطويلة التى لايعترفون 
ولاللسيدالمقول صلبه . انته منهابراءءفماكان الارحمة ومحبة وسلامة , 
ولكن البابيوية آخذت عن الاسلام فكرة الجهاد عوملة تهابدل النسامح 
والتعامل بالحسنى حقدا وكراهية ومرارةخيالة مضلة.وألقتها اأمسطلرا 
مقدسا الى الجموع الجاهلة في آوربة ومنتهممعها بوعود الجنة .وكثروات 
السرقى ٠‏ والغعاء الديون والعفو عن المجرمين .٠‏ وهكذا كانت الصفقةر ابحة 
ومن ذا الذي تثنثر له هذه الامانى ولايلقي بنفسه مهرولا الى الشرق ؟ 


ونرى بين هؤلاء الفرنجة الاواكل أصحاب الجر اعم والمفلسين وعبيد 
الارض »الاآبق الهارب من سيده والذي هرب من زوجتة !! فالباباغفر لهم 
ذلك كله ومنحهم جنة الله فى السماء .وجنة الارض في الشرق ٠‏ 

هل كانت هذه الحروب حروبيا ديئية ؟ أعبذ أديان السماء من هذا 
القول . لقد كانتت حروب معالح اقتصادية بحتته »وان لبست مسوحالرهبان 
السوداء. ورفعت في طليعتها الصلبان .٠‏ الحروب الصليبية لم تكن لله 
الا لدى البسطاء ممن كانوا وقودها . كانت كذلك للفلاحين المنجرفين 
معها وللمعدمين المتسكعين وللكهنة الجهلا ءالمهووسين ٠‏ ولعلها كانت 
كذلك لبعض البابو ات الحالمين بالسيطرة على الدنيا ياسم الرب... 
ولكنها لم تكن دينية ولم تعرف الدين لمن أوقدوها نارا في الرعاع 
ومونوها ونقلوها على المر اكب الى الشرق ٠.‏ وللامراء الطامعين. بالاقطاع 
وبشروات الشرق الاسطورية ... الجموع التي سيقت كالاغنام من أقاصي 
قرى أوربةكانت تصدق أنها تحاورب لله وللقبر المقدس . أما الزعماء 
والموجهون وراء ذلك فكانوا يعرفون أنهم يحاربون للطاغوت تجار 
الجنوب الاوربي / تجار البندقية وبيزا ونابولي .ومرسيليا وجنوة 
وبرشلونة ... كانوا يعرثنون المحرض الديني ويستفلونه .. مثات الالوف 
قضوراوهم يحسبون أنهم ماضون ركضا الى جنة الله ٠٠‏ في حين كانت اساطيل 
التجارهي التي تستغلهم مر ابح و امتيازات و أسواق بضائع وتكديس آموال 

وهنالابدآن نذكرآن أسباب الحروب الصليبية قد اختلفت الاختلاف 
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الدكتور شاكر مصطقى 
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الكبير مابين آولهاسنةه4١٠١‏ وآخرها١؟؟١‏ . لم يكن من المعقول 

أن تكون أسبابا واحدة مستمرة الائثر والتاثير خلال مكتى سنة وهكذا 

كان لكل فترة ولكل حملة دوافعها ومحركاتها الخاصة بها..٠‏ مانسمية 
بالاسباب الدينية قدينطبق جزئيا على بعض الحملة الاولى والثائية 
والثالثة ٠‏ آماالدو افع السياسيةو الاجتماعية والعسكرية فهل يمكن أن تكون 
هي نفسهاخلال سبعين أومكة سنة ؟ . ومع ذلك فان عاملا واحدالايفيب 
في جميع الحروب والحملات الفرنجية التي يعدونها رسميا ثماني حمسلات 

وهى تزيد على المكة بين كبرى وصغرى ,هذا العامل هو العامل الاقتصادي 
طمع التجار الاوروبيين في شروات الشرق والوصول الى مصبات البخورواليهار ‏ 
والقرنفل والزجاج.. ولقد استخدم العامل الاقتصادي للتوسع والفت دح 
وللانفاق على الحروب ولزيادة التروات دوماء. ولكن لم يستخدمولومرة 

واحدة فبالشآن الديني الخالص ٠...‏ كان هذا الشآن على الدوام آجيرا 

عرضة الاثارة وتجميع القوى. وكان حصيلته تصب في النهاية في الوعا' 
المادىي الاقتصادىي ٠‏ 


لميبشر الفرنجة مثلا بالدين المسيحي ولا بالكاثوليكية._لميحاولوا 
حتى تحويل الارثوذكس المشارقة الى الكائثوليكية , ولكن العداءالديني 
كان الوقود الذى يضرمونه آبدا لنآمين المصالح الاخرى . 
أآنتم في شك من هذا ؟ اذا ففسروا هذه الامور ٠‏ 
قبل أن يصل آأول جندي فرنجي الى انطباكية باب الشام الشمالي كانت 
مر اكب المدن التجارية الايطالية تغير على اللاذقية . كانت هذه المدن 
قد اغتنت نتيجة تجارتها مع المشرق الاسلامي بشراء البخوروالبهارات 
والزجاج »وتجارنها مع المغرر الاسلامي الذي كان ينزح الذهب السودانتني 
من غرب آفربنية ويوصله الى الموانىء المغربية ليشتري به العيي د 
والفراء و «9خشابي الاوردية. واغتنى هذا الجنوب الاآوربي في لقرن 
الخامس نهجرى (١١م)‏ بدرجة صارت أساطيله فيه سيدة المتوسط 2,فأمتدت 
مطاءحه لاحتلال الحشرق ٠‏ مصب التو ابل الثمبنة والبخور. فى الحملة الاولى 
دين وصل الفرنجة الى فلسطين ولم يكن ينهم وببن القدس , والقبر 
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المقدس سوى كيلو مترات معدودة 5»عقدوا مجلسا يتشاورون ٠‏ هل 
يهاجمون القدس أم يمضون قدما لمهاجمةمصر ؟ ... طبعاائتصرت فكرة 
الهجوم على القدس ءلان الحملة الاولى كانت في معظمها ممن تغلب عليهم 
العو اطف الدينية .٠.٠‏ أمابعد ذلك فماذا كان ؟ جميع المدن التي افتتحست 
على الساحل الشامي شاركت فيها أساطيل بيزا وجنوة والبندقية ونابولي 
ونالت عليهاالامتيازات أسواقا خاصة بهاءواعفاءات من الرسوم وتثلث 
الغناكم وأحياء حرةتطبق بها قوانيها . 

ثم لماكانت الحملة الثائنية بعد خمسين سنةء اختبطت أوريمة 
لاسترداكد المسلمين بقبادة زنكىي مدينة الرها (آأورفه)وانئالتالجموع 
من الغرب بمكاتالالوف لاسترد ادها. ولكن الملوك الذين قادوها زحفوا 
على دمشق | | وكان ممادافع عن دمشق مشمش دمشق .. وفشلت الحملة 
أمام الاسوار.٠.‏ وانفصلت الاسباب الاقتصادية وبرزت وحدها خلال 
ذلك كله وبعده 2فكانت قوافل التجارالمتبادلة تمر آمنة .و بالقرب منها 
جموع المحاربين في حرب ضروس بعضهم مع بعض أضحت الحروب روتينئية 
للتوسع أو الدفاع ولحماية المصالح أو زيادتهاء قاماالاسباب الدينئية 
فلم تستقيظ مرة أخرى الا حين تحررت القدس على يد صلاح الدين ٠‏ 


والحملة الثالثة التي قادها ملوك أوربة لتحريرهااقتنعت فيي 
النتيجة بنوال بعض مراقىء الساحل وانصرفت موكان الرابح الاخينر هم 
التجار الممولون ٠‏ 

وشاع في آوربة بعد ذلك شائعة . الناس عند الفشل العملي يطلقون 
الشاكعات الدينية قالوا في أوربة / انافشلنا لانا مذنيون خاطقون 
'ولوكناأنقياء لمافشلنا. لاينقذ القدس الا الانقياء, وليس أنقى من 
الاطفال ٠.‏ وراجت الدعوة فاذا بعشرات الالوف من الاطفال يزحفون بقيبادة 
رجال الدين من أعالي فرنسة و أقاصى المانية الى ضفاف المتوسط.الكثيرون 
منهمماتوا على سفوح الالب . وبعض هلك من الجوع والارهاق.٠‏ ولكن 
من تجمع منهم علن الشواطىء من مرسيليا حتى جنوة وماحولها كان 
الرقم الضخم بعشرات الالوف . كان الرهبان قد وعدوهم أن يجف البحر 
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الدكتونر شاكر مصطقفى 


أمام نقائهم وطهارتهم وأنهم سوف يجتازون هونا على الاقدامءولكن 
الاطفال انتظروا وانتظروا دون طاغكلءلاالبحر جف ولاهم يتقدمون الى 
القبر المقدس . وتبرع تجار الاساطيل الايطالية بنقلهم الى المشرق ... 
وأركبوهم البحر ومضوا بهم ٠‏ ولكن الى أسواق النخاسة.. صارواعبيدا 


وعاد البايوات يحلمون باسترداد القدس لابالاعتماد على الملوك 
هذه المرة وعلى الاطفال ولكن على الامراء . وراجت الدعوة لتتكون 
الحملة الصليبية الرابعة سنة ١١؟١‏ فماذا كان؟ المحاريون كانوامفلسين 
وعقدت كتلة المحاربين معاهدة مع البندقية لنقلهم الى مصرالتىي كانوا 
يعرفون قوتهاالاقتصادية مادامت ممرالتجارة العالمية ٠‏ وركبيت الحملة 
بالمر اكب .ولكن البندقية اشترطت عليهم شرطا هوآن يقاتلوا معبها 
أولا الامبراطورية البيزنطيةويحتلوا القسطنطينية ووافقواء ووصلت 
بهم الاشرعة هناك وفتحوا المدينة التي استولى علبها البنادقة.. ثئم 
ماتت الحملة على البوسفور . كانت القسطنطينية أعظم المدن التجارية 
على مدخل آورية الشرقي توزع يضاعة المشرق كله لاوربة. فلماأخذوها 
وأقاموافيها الحكم البندقي انتهت بالتسية البيهم مصالحهم من الحملة 


فتركوها للجحجيم !! 


الحملتان الخامسة والسابعة توجهتا الى دمياط في مصرءفهل كان القبر 
المقدس هناك ؟ آم المصالح المقدسة؟ . 
هل أنسيناالحملةالشادسة ؟ آبدا ولكنها كانت علنًا ضف الدين. صاحبها 
كان محرومامن قبل البايوية, أي محرما حتى على أهله الحديث معه 
باعتباره من أتباع الشيطان ٠‏ ومع ذلك فهذا الملك الصقلي استرد 
بالمفاوضة السياسية القدس ٠.‏ صاحب مصر الايوبي كان يتفرغ لحرب أخيه 
فى دمشق ٠‏ فتنازل له عن القدس ٠‏ وبقبيت في يده خمس عشرةسنة ٠.‏ 
تبقى الحملةالثامنة التي يبدو أن القبرالمقدس هرب آيامهسامن 
القدس الى تونس ٠‏ 
فتوجهت الحملةالى هناك 2 وكانت تونس احدى مصبات الذهب السودانتني 
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٠6‏ سكة على خروج الصليبين من الشام . حكابية الص“لبييمات 


وممراته الى أورية. بعد هذا كله آكانت الحرب دينية ياترى ؟ 
وحكاية الصليبيات بعد هذا حكاية طويلة تروى ثم تروى مثالا مكرورا 
للحرب العبشية ٠‏ سالت على أطرافها الدماء بد داوماتزال تسيل. وفتحت 
أوسع جبهة قتال عرفتها المعمورة قبل الحرب العالمية الاولى في هذا 
القرن العشرين . فقد امتدت على نصف الارض المعروفة قبل كشفامريكة 
ورأس الرجاء الصالح , وامتدت بعد ذلك الى أقاصي آسيا وقلبهاءوكانت 
الى ذك أطول حرب عرفتها البشرية الى اليوم٠‏ بلى فهي ماتزال قائكمة 
قاكمةءوتتخذ فى كل عصرااسما وهدفا.وهي هي لاتتغير. ولوأن بزتهسا 
الحروب في هذا القرن لقلنا أنهاكانت أكثرالحروب فحاياوزيفا وض لال 
شعارات وتنوع أقوام وأهواء . 

كانت وماتز ال النموذج الكامل للحرب الشاملة المستمرة ٠‏ كانت شاملة 
بالوساكل لانها لمتدع وسبلةمن وسائل الصراع الا استخدمتها . استخدمت 
التدميروالقرصنة والحصار الاقتصادي والتجويع و الاحتلال البشري والعسكعري 
والسلام المخادع والحقد الديني والتحالف المضاد. وكانت الشاملةفي المكان 
فمامن بفقعة على الارض وجدفيها المسلمون الاشنت ضدهم هذه الحيمرب 
نفسها مرارا وتكرارا من أقصى السنغال وموريتانيا الى سو احل الشام 
ومن قلبٍ#أوربة الى أقاصي الهند وأندنوسيا والفيلبين ٠.‏ ومن شرق 
أفريقية الى بلاد تركستان ٠‏ 

وكانت الشاملة في القوى »فمامن آأمة في أوربةالا وأسهمت فيها 
بنصيب من انكلترة وفرنسةوهولانده الى الروس واليونان والالم ان 
والايطاليين والسويد والدانمراك وهي ماتزال حتى اليومتبيض وتفرخ 
وتطلع في كل عهد بثوب دموي جديد. وأسرع الى القول هنا آني لا أفهسم 
الصليبيات بالمعنى التقليدي الديني. آأبدا ٠‏ ولابالحملات التي رفع أمامها 
الصليب. ولكن كل حرب عبثية أعمى أصحابها الحقد والعدوان وحركتهمم 
الفناكم والجشع الاقتصادي ضد البلاد العربيةو الاسلام .من أقصى موريتانيا 
الى أقصى الفلبين مهما آخذت من الصيغ و الاشكال والتلون . لقد شملست 
كل مكان فيه مسلم. شموليتها في المكان عرقهاالناس منذأيامهاالاولى 
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الدكتور شاكير مصطفى 


في سنةم40.ه /»١٠1١م‏ أي بعداحتلال الفرنجةللقدس بخمس سنوات 
كان يدرس الناس في الجامع الاموي شيخ وقور اسمه :آبوالحسن علي بن 
طاهر النحوى السلمىي أحد محدثي دمشق وقد جعل دروسه وقفا لحمركت 
الفرنجة وألف كتاب ( الجهاد ) في مجلد كبيرمن أثني عشرجزءا وهو 
يردد في الكتاب الذي ماتزال سبعة أجزاء مخطوطة منه في هذه المكتية 
هنا( مكتبة الاسد في دمشق ) /لبست هذه الحرب ضدكم وحدكميااأًه هغل 
المشرق. انهاحروب واحدة ممتدة من أقصى الاندلس حتى هذا المشرق 
كان الناس يستمعون اليه ولايعون القول. ماآدركوه الابعدآن ملأ أصحاب 
العيون الزرق والشعور الشقر سواحل الشام. وضاعت | صرخاتالشليخ 
الدمشقي مع صليل السيوف الاوربي الثقيل . 

في حين كانت حروب الفرنجة تشكل هجرة بشرية كاملة بخيلها 
وحميرها وعرياتها والنساء و الاطفال وبما استمريلحق بها سنين طويلة 
من البشرءولايقدرهذا الزحف البشري الذي استمرمكتي سنة بأقل من عدة 
ملايين من الانفس نقلت معها كالاسر اعيليبين اليوم نظمها الاقطاعية 
واخلاق رجالها والنساء ولفاتهاورجال الدين والاطباء والمتسولين 
والمجرمين ٠.‏ 


والناس على الاصطلاح الساكد يعتبرون حروب الفرنئنجة قد بدآت يندا" 
اليابا أوربان الثاني في كلبيرمونت سنةه6١١م/ا4:‏ ه ٠‏ وترداد الجموع 
لنداكه . هكذا آأراد الله والواقع أنهابيدآت قبل ذلك بسنين طويلة .. 
لاارجع بكم الى أيام شارلمان وأناشيدرولان ولاالى القرن الراببد تخ 
وحملات الامبر!طور تزيمكيس البيزنطي واحتلاله طرسوس وانطاكية فقد 


تكن هذه حملات رومبية لا علاقة واسعة لها يماجاء بعدها في القرن 
الخامس الهجري (١1ام)‏ من أوضاع جديدة 2سواء في أوربة أو المشرق 
أو ! لمعرب ٠‏ 


ففي أواسط القرن الخامس كانت البوءر الحضارية حول البح رالمتوسط وهي 
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الخلافة العباسية في بغداد مهلهلة . والخلافة الفاطميةفيى مصر 
تشكو المجاعات .٠.٠‏ والامبراطورية البيزئطية منحلة القوى .. والاندلس 
كانت تعيش عصرملوك الطواكف في أعنف درجاته ٠.‏ فى ذلك الحين تحركت 
في أوقات متقاربة قوى بدوية عديدية تتجة الى هذه القوى الحضارية 
تحرك النورماند من أقصى شمال أوربة نحو الجنوب فوطوا صمقلية 
العربية وظلوا ستين سنة يقاتلونها حتى افتتحوهاجميعا. ووصطل 
بعضهم ارض بيزنطة وتطوعوا في جندهافي أسيا الصفرى والبلقان . 

وتحركت جموع السلاجقة الترك من المشرق 2 فاكتسحت في ثلث قرن 
أرض الخلافة العباسية في المشرق كله . ودخلت بفغداد بعدأن كانتآ]قسام 
منهاتحارب الروم في الاناضول 2و أقسام تحارب الفاطميين في الشلام 
ونبعت في أقصى المغرب قوة في جنوبها الصحراوي ‏ هي قوة المرابطين ‏ 
اكتسحت المغرب كله وأطلت منه على الاندلس ٠.‏ آما البحرالمتوسط نفسه 
فكان تحت سيطرة القوى البحرية للموانىءالمنتشرة في شماله ببن ايطاليا 
وفرنسا خاصة ٠‏ وكانت هذه الموائىء مثل جنوة ومرسيلياوبي زا 
ونابولي والبندقية هي سيدة الحركة فيه. وكان غرب أوربة وب لاد 
فرنسة الفرنجية ينتعش مع هذه الموائىء بتدفق الذهب السوداني الذي 
تحمله القوافل الى حوض المتوسط لشراء الخشب والفراء والعبيب د 
من أوربيبة . 
آكثر الاقسام انتعاشا كانت الممالك الاسبانية الصفيرة في شمالالاندلس 
فكان همها أن تتوسع على حساب ملوك الطو اكئف المتناحرين .٠‏ و استفلت 
هذه الممالك الفرصة وبدآت قبل أواسط القرن الخامس الهجرى سلسلة من 
هذه الحروب للامارات الاسلامية المتفرقة دعبت فيمايعد بحرب الاسترداد 
وهكذابد أت الحروب الفرنجية الصليبية هناك .. في اسبائنيا قبلآن 
تصوخ جموع البابا صرختها (( هكذاأراد الله )) بأكثرمن خمسين سسنة 
وتتجه الى الشرق ٠‏ وكان من نتاكجهاقبل ه9١٠‏ م أن سقطت صقليةكلها 
واذااستطاع أن يحفظ الاندلس استنجاد ملوك الطو اكف بالمرابطيلبن 
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وانتصار المرابطين هي معركة الزلاقة سنة لالمع#ه/ 9١١٠م‏ فقد سقطست 
قبل ذلك في آأيدى الفرنجة مدينة طليطلة 2 فكان سقوطها الاسفين الذ ى 
قصم ظهر القوى الاسلامية ,لانه اقتطع سمال الاندلس عرضائيا للاسبان 
فلم يبق للمسلمين سوى الجنوب ٠‏ 

والناس على الامطلاح السائد ينهون الحروب الصليبية بسقوط عكلا 
في آيديى المسلمين سنة ١959م‏ وماهذا السقوط فى الواقع الانهايةمرحلة 
من مراحلها ٠. ٠.‏ فقد كانت مملكة القدس منذقرن قد انتقلت من 
هناك بملوكها وتبلاكها والفرسان اللاجكين والمشردين ولحقت يها 
المنظمات الدينية من مليشيات الاسبتارية والداوية والتيوتون الى قبرص 
لتتايع المهمة التي لم تستطع اكمالهافي الشام أو مصر.ء أضحت قيرص 
مركز التجمع الصليبي لاعانة الصليبين ثم منطلق الهجمات البحرية 
ومحاولات استرداد مرافىء الشام أو مصر مايزيد على قرئنين .بعد 
ذلك حتى أخفعهم المماليك فيها. خلال هذه الفترةلم يكد مرفاً مزنمرافىء 
الشام أو مصر بسلم من الهجمات القبرصية التي يشنها آل لوسينينسان 
بشراسة وعنف على طر ابلس وجبلة واللاذقية وبانياس وعكا وصورودمياط 
والاسكندرية .وثم منها وقائع مشهورة فتكو فيهاأشد الفتك كهجمتهم 
على الاسكندرية سنةه1؟! التي فجعت المدينة عند صلاة الجمعة ٠.‏ فنهيبيت 
وقتلت وأسرت ماشاءت وفر الاسكندريون الى البراري في حين كانت 
النار تأخذ القصور والمساجد. والنساء يؤسرن ويهتكن ٠.‏ وقامت للقبارصة 
الافراح في أوربة. ووفع ملوك قبرص أكثرمن مشروع للهجوم على مصر 
والشامولكنها فشلت في دفع الغرب لتنفيذها فتحولت قبرص بالتدريج 
الى وكر للقر اصنةبرزمنهم حنا الصوري الذي آغار على صرقند فدمرهها 
والاخوان الجنويان اللذانآغاراعلى صيدا. ثم أسراسفينة اسلامية 
من الاسكندرية موسقة بالبضاءكيع . 

السلطان برسباى هو الذى أخمد هذه البؤرة. أرسل ثلاث حملات 
متتالية عليها أخفعت الجزيرة مدينة بعد أخرى حتى أسروا ملك الجزيرة 
نفسه وسارموكب الاسرى بالقاهرة وفي ذيله الملك جانوس وعلى رؤؤوس 
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ء> هلا سئثة على خروج المليبيين من الشسام « حكاية المليبيات 


الحمالين الغسشاكم ومن خلفها البغال ٠‏ 


وعلى الجبهة الشرقية كان المفول يحتلون العراق ٠.‏ وقد حاولوا 
هم والصطلبييون معا التحالف مرات ومرات ٠.‏ آيفا المغولي وادوار الاول 
الانكليزي والبابا وملك أرمينية كانوا يستقبلون السفارات ويدرسون 
المشاريع للغزو. وحين نجح أبغا المغولي في تجنيد حملة مع أخيه 
منكوتمر من خمسين آلف مقاتل من وراكئهم ثلاثون الفا من الكرجو الارمن 
هزم هزيمة مدمرة مع جنده عند حمص . فعاد وعاد الملوك من بععنده 
الى الاتصال بالبابوية عيثا . لم ينحح أي مشروع بجائب المغول والى 
الشمال وفي كيليكيا من الاناضول كانت أيضا وأيضا تقوم جببهة 
صليبية قوامها الكرج والارمن ٠‏ يلى فهذه الممالك انتهزت فرصطة 
الحروب القاكمة لتدلي فيهابدلوها. ولم يكن أثرها قليلاء ان البعوضة 
تدمي مقلة الاسد. تحالف الكرج ومملكة ارمينية المفرى تارة مع المفول 
وأخرى مع الصليبيين في الحروب وكانوا أرهقوا المماليك عنتا. وقام 
بيبرس وبعض الامراء المحليين برد هؤلاء في معارك عدة لعل أهمها 
معركة دربساك الذي قتل فيهاابن ملك الارمن وأسيى الثاني سنة 5؟١‏ 
ودمر آمير آخر بلدة سيس عاصمة الارمن فجعل كما قال بعض الموءرخين 
عاليها سافلها .و أشعل النار فيها وأسر أربعين الف أسيرء وصار رآأس 
البقر يباع بدرهمين ٠‏ فلم تفق الدولة بعدها من تلك الكارثة ٠.‏ 

على أن الجبهة الصليبية الخطرة كانت في الاندلس . المرابضون 
الذين أنقذوه من الغزو الاسباني في معركة الزلاقةسنةهلاعه/رهم١٠م‏ أى 
قبل وصول الصليبيين الى الشام بسنة واحدة. لم يستطيعوا أن يستمروا 
طويلا لاهناك ولا في المغرب لان ثور ةالموحدين عليهم في المغرب جرفتهم 
بالتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبراطورية المغربية الاسبائية . 

كان ذلك في العصر نفسه الذي كان فيه الصليبييون قدفرعنوا في 
الشام وصارت لهم الامارات والتجارات والاساطيل والجند. علىآن اليقضة 
التي أوصلت صلاح الدين الى السلطة واعطته فرصته الكبرى في معركلة 
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يوسف بيعقوب ين عبدالموء*من نصرا مؤزر! مثلدضد قشتاله أقوى ممالك 
الاسبان فكان لمعركة حصن الارك ماكان لحطين فى المشرق من الرنين 
والاصداء بعد أن دمر الجيش القشتالى تدميرا سنة١4همه‏ . 


لكن الموت فاجاً صلاح الدين وعبدالموءمن في وقكمتقارب . توفي 
الاول سنة وه ه/ ثم الثاني سنة هوه ه فكان للوفاتين رنة الفجيعةلدى 
من عقدو!ا عليهما الأآمال الكبيرة ٠‏ 
وجاءالناصر محمد ين المنصور ليحقق حلم آأبيه في الانتصار الساحق 
على الاسبان جميعا وتحالفاتهم ٠‏ جمع نصف مليون جندي يريد مسح 
قشتالة سنة و.> ه /#ؤ؟ام ٠.‏ ولكنها كانت في تحالف يرى بحرى ملعم 
مملكة الاراغون والنافار وبعض زعماء الفرنجة واعداد من متطوعي 
الالمان والفرنسيبين والطليان فكانت هذه المعركة الحاسمة معها هى التي 
أسقطت معظم مدن الاندلس خلال ربع قرن في آيدي الاسبان٠.‏ لم يبق من 
اندلس الاحلام سوى مملكة غرناطة.٠‏ هزم الجيش الموحدي الضخم في الجبال 
جنوب قشتالة في معركة العقاب سنة 704 ه/( الاسبان يسمونها معركة 
الكلاب ) ٠.‏ وتشائرت الجثث أكواما على الصمخور ٠‏ فلم يسلم من ذلك 
الجيش الضخم سوى أقل من آلف رجل وكان ذلك نهاية ملحمة الاندلس 
لولا أن بقيت غرناطة في أقصى الجنوب الشرقي تناضل ٠‏ سقطت قرطبة 
سنة 7197م وجيان7579 رو اشبيلية وشريش 1245 وتبعتها شذونة وآراكس 
وقفادش سنة 769 /كماسقطش جزرالبحر جزرالباليار قبل ذلك ٠.‏ 

جرت الاحداث الاخيرة في حين كان المغول يكتسحون الخلافئفئة 
العباسية في بغداد سنةغخه]”/ ٠‏ ْ 

مرة ثانية أسال و مرة ثانية أجبيب .هل انتهت الصليبياتبافتح 
عكا؟ أبدا ٠‏ فقد قامت #وربة وقعدت لهذه الهزيمة التى فاقت عندها 
تحرير القدس . ولكن هذا المقيم المقعد لميزد على أن يكون عواصطف 
في الهواء ٠.‏ أوربة كانت قد نفضت يدها من المشروع الصليبي بعد أن 
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ان - 85 7 رصا ].-- 
٠‏ ءا سئة على خروج الصليبيين من الشام . حكاية اسساسساته سيا 


أمنت تجارتها مع المماليك في المشرق ٠‏ وقامت فيهاأوضاع سياسية 
واجتماعية لميعد للقبرالمقدس مكان فيها.١الامبر‏ اطورية الالمانئهية 


المقدسة أضحت دون موارد بشرية وماليةكافية. انكلترة وفرنئسة اشتبكتا 
احداهمامع الاخرى في حرب المكة عام التي استنفدت مواردهماوجنودهما 
عدا مشاكلهما الد إخلية ٠.‏ 

اسبائبياقامت المنافسة فيهابين الممالك والامارات وقامت الحروب ٠‏ 
ايطالية تحولت المدن التجارية فيهالى جمهوريات تبيع البابا والكتيسة 
بدرهمين من: الفضة ٠.‏ وآماالبايا فبداالتململ منهوالاهمال لتعاليمعة 
ومعاودةالنظر في وظيفته بعدأن مرتدالبابوية بأزمتين طويلتين وظهرت 
قوة المدن البرجوازية وبدآا انهيار نظام الاقطاع. وهذامايفسر كله ظهور 
خمسين مشروعا للحروب الطليبية لم ينفذ منهاواحد ٠‏ 


الذين كانو الايزالون يؤمنون بالمشروع الصليبي ويحلمون باعادة 
الماضي الذهبي »كانو ايكتبون المشاريع عبثاويقدمونهاللبابوية والملوك 
ويتحمس هؤلاء لهائم تنتهي كفقاعات الصابون الى لاشىء. لم يكن الدعاة 
هذه المرة خطباء محاربين 2ولكن كتابا يعلكون الأآمال منهم الراهب 
الفرنسيكاني فيدينزيو ٠‏ ومنهم ريموندلول الذي ولد في ميورقة ودرس 
العربية في الاندلس واقترح أن تبدأ الحملة بطرد المسلمين منالاندلس ئلم 
يزحفون عن طريق الشمال الافريقي الى مصر والشام٠‏ ومنهي الفرنسي بطرس 
الذي أوصى باعداد حملتين أحداهما بحريةوالثانيةبرية. ومنهم بوركار 
الذي اقترح نشرالمسيحية في الشرق بعد استرداد الاماكن المقدسة ٠.‏ وعدد 
الطرق الاربعة الموصلة من أوربةاليها . 
ومنهم سافودو البندقي الذي اقترح الحصار الاقتصادي لمصرولقيت فكرته 
القبول .و أصدرالبابا مرسومابايقاع عقوبة الحرمان على من يتعامل مع 
المسلمين في الشام ومصر لافقارهم واختص المرسوم البابيوي عدمتوريد 
الرقيق والخيل والحديد والخشب والكبريت والقار وهي مواد صناعة السفن 
بالاضافةالى القمح والزيوت والنبيذ الى مصر. علىأن هذا كله لميتحول 
حقيقة لان التجاركانوا أكثر جشعامن أن يسمعو اكلمةالبابا ولانهلموتكن 
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للبابوية قوة بحرية تستطيع فرض الحصار ومر اقبةالشو اطيىءولان 
البابوية فقدت الكثيرمن مكانها الديني السابق. وهكذا أضحت الصليبيسات 
أمنية وتوقا خلال القرن الذي تلا سقوط عكا والقرن الذي يليه ١٠١١ ١(‏ ) 
ولكن هل عاد الاوربيون عنها ؟ أبدا ءظلت كالنار تحت الرماد. وظلوا 
يبحثون عن مخرج من البحر الابيض المتوسط المغلق ءالىآن ٠..آلىان‏ كانت 
نهاية القرن الخامس عشرء وهنا تأتي الذكرى الاخرى التي وعدنابيهما 
في مطلع الحديث ... الذكرى الفاجعة ١‏ 

سنة ١5491١‏ بالضبط كانت السنة الا نقلاببة الثانية التي قلست الاسترا تيجيهة 
والاطلمعغعع والمصاكر ٠‏ في هذه السنة سقطت غرناطة عروس الاندلس 
تمزقها الداخلىي دمرها قبل أن يدمرهاالاعداءونسل آخر خيط من خيوطها 
الذهبية ٠.‏ وفي السنة ذاتها وصل كولومبس الى أمريكا ثمعاديمنح أوربة 
قارةكاملة. ٠‏ ويعدد قليل سنة 14417 اجتاز فاسكودى غامار أس الرجا ءالصالمح 
في جنوب أفريقية الى المحيط الهندي ومنح الغرب كل الشرق وشرو اته ودبت 
الحيذة في الحقد الاوربي الذي كبت عدة قرون لايجد مخرجامن اطاراليحمسنر 
الابيض المتوسط وأقبلت آأوربة بعدجوع قرون طويلة على الغشائمالتي 
لاتتصوركثرة ووفرة. وانساحوا الى أمريكة على البحرخفافا وثقغ الا 
وعلى كل ضامرياً تين من كل فج عميق . وتسربوا الى الهند فطوقوا 
العالم الاسلامي كله من الجنوب ليقطعوا عنه خبزه وتجارته الدهرية .وبدآ 
جحيم الصليبيات يأخذ حده الاعلى لاضد المسلمين فحسب ولكن ضدال زنج 
في أفريقية أيضا وضد الهنود الحمر في أمريكة على السواء. الحضارة 
الاوربية التي نعرفها اليوم دفع ثمنها عدا العرب المسلمين مئة مليون 
زنجي جرتهم أوربة على الاشرعة وبالسلاسل من مواطنهم الافريقية »لام 
يصل منهم سوى عشرة ملايين. كمادفع ثمنها أربعون مليونامن الهنود 
الحمر آبادتهم أوربة لابالرصاص ولكن بالجدري والزهري. ٠.‏ ونزحت أوربة 
من هنا وهناك سيولا من الذهب آخذت تتكدس فيها وتمول مشاريعبها 
التوسعية .لم يعد الفلفل والبهار والزنجبيل من همها الاول .ولكن كل ثمين 
وبالقوة الغالبة هذه تغلبت على باقي الدنيا فيأمبر اطوريات لاتغيب 


ح اللإهم١ ‏ 


٠‏ سنة على خروج الصليبين من الشام ٠‏ حكاية الصليبيسات 


ولميطوق العالم الاسلامي كله من الجنوب فحسب بوصول البرتغاليي ن 
الى الهند 2ولكن انفتحت على آوربة بوابيات من الثروة لاتصدق كشرة 
وتنوعاسواء في أمريكةأم في أفريقيةأم الهند وماوراءها. وتراكضصت 
الامم الاوربية تجمع من الثروة ماتشاء يعاونها البارود الذي أخذت 
سره من عرب الاندلس ٠.‏ تر اكض الاسبان والبرتغاليون أولائم لحق بيهام 
الفرنسيون والانكليز والهولنديون . و تسلل الايطاليون كذلك من البحر 
المتوسط المغلق ,.ولميعدالاوربيون في حاجة الى ارسال الهجرات البشيرية 
الاالى الاماكن التى كانوا ينظفونها من سكانهاكامريكة. أما البلاد 
الاخرى كالهندو أندونيسيا فكان الجيش هو الذي يقوم بجميع المهمات . 


هكن ١‏ دمرت الامارات الاسلامية العديدة في شرق أفريقيةمابين 
سقالة وزنجبار وأحرقت المساجد وهزم الاسطول المملوكي أمام الهند 
ليسيطرالبرتغاليون على جنوب الجزيرة العربية ويقطعوا شريان التجارة 
العالمية عنهاوعن مصر والشام٠ء‏ وأسرع الهولنديون شرقاليحتلو اندونيسيا 
المسلمة2 وطاف ماجلان حول الارض ليصل الى الفليبين المسلمة ويمنحها ‏ 
اسم مملكة فيليب ويجعلها من ممتلكات تاجه وان هلك ماجلان فيها. 


في الوقت نفسه لقي المغاربة وعرب الاندلس أقسى واشنع مايلقى 
بلدمن العدوان. قامت محاكم التفتيش في اسبائية تفترس بالاقبية 
وآلات التعذيب الوحشي الجذور الاسلامية هناك خلال مكةسنة أوتزيد .و ابتلببت 
مرافىءالمغرب العربي كله بالقراصنة والاساطيل الاوربية. فمامن بلد 
آمن على البحرمابين موريتانيا وليبييا ٠‏ بعضهااحتل سنين طويلة. 
واحخرقبعيض ودمربعضآخرو سر الالوف وأخذت مراكب وبضائع ٠.٠‏ مامن مرفاً 
لم ينكب من المهدية وجزيرةجرية الىآنفة » أخذوا يعتبرون المغرب مسن 
حقهم الارضي الىأن وقع جميفها حول مطلع هذاالقرن في أيدي الاسبان 
والفرنسيين والطليان.. صحيحجد! أن الدولة العثمائنية دافعت عن معظمه 
وقامت فيه دول تدين لها بالطاعة.ولكن القوة البحرية لهذه الدولة كان 
بعضها مستعارا كمالم تكن بحيث بعو سيمابعد معركةليبيا والبحرية 


هذ ب 


الدكتور شاكر مصطائفى 


فكان على المغرب أن يدفخ العدوان بنفسه مااستطاع.. وقد فعل ولكن 
بكل جهد جهيد . وهكذا اتسعت ١.اكرة‏ الصليبيات واختلفت وساكلتغل 
واسماء ولكنهابقبيت في الاعماق هي ذاتهاوبدآً بذلك عصر الاستعمار. 
باقي الطوق الاستعماري على العالم الاسلامي من الشمال منذ أو آخرالقرن السابع عشر 
فهذا العالم القديم الذي كان دومامهد الحضار ات والذىي كان الاسلام قلت 
تقتل ,»تحتل ٠,‏ تدمر .٠تبيد‏ من هذه الفريسة حيث تشاء. انكسرت حلقته 
الاولى في غرناطةق فاذابالانشوطة الاوربية تلف حول عنقه حتى روسيا 


وحتى الفليبين ٠‏ 
والناس لايكاد أحدمنهم يذكر لروسيا دورها الاستعماري الفخ هم ٠‏ 


قلب اسيا الواسع كان يبتلع. الصور والتواريخ والناس ٠‏ لقدالقهى 
ستارا من الظلمة على الفظائع الروسية ضدالاراضى المسلمة ٠.‏ لست أقصسد 
فقظ عداءها الداكم وحروبهاالمكرورة ضد الدولة العثمانيةولكنأعمالها 
في حق المسلمين. الاراضى التي كانت فى الصمت تسيطرعليها تدريجيا 
انهالاتكاد تقل عن أعمال الاسبان٠‏ من بلدة قازان على نهر الفولفا 
الى شبةجزيرة القرم. وهكذا شرقا الى بلادتركستان وماوراء ذلك حتى 
حوض ناريم2» كانت هذه المنطقة منصطقة اسلامية حتى عهدقريب قريب ,«وانما 
غطاها المد الروسي في كل مكان الا فيتركستان حيث يضر ب الاسلام بجذور 
قوية فطوقتها روسية القيصرية وعزلتهاعن العالم رغم ثوراتهاوتمردها. 
يعقوب بك أحد زعمائعها حارب الروس والانكليز والصينيين معاقبلآن 
يلقى السيف ٠.‏ 

دخلت في المعمة أيضا الحبيشة ٠.‏ بلى حتى الحبشة البعيدة المتخلفة 
أدخلها الغرب في مشاريعه الصليبية لاغلاق البحر الاحمر. منذ القرنالر ابيع 
عشر حرصيالبابوية على تقوية صلتها بالحبشة رغم اختلافها عنها في 
المذهب الديني وتبادلت معها الوفود أولاعب رمصرالتي كانت تقبض على هذه 


ب 164 - 


+«لاسنة على خروج الصليبتين من الشام . حكاية الصلذيبيي سات 


الوفود عن طريق المحيط الهندي بعدأن انفتح على الاوربيين في 
سنة ١716‏ أعد ملك الحبشة جيشا من ثلاثة ملايين فيمايقولون لمعونة ملك 
قبرص والهجوم على مصرمن الجنوب ولكنه خسرثلثية وهومهزوم لمسوء 
عتادة الحربي 7 

وفي مطالع القرن الخامس عشرحين أالفى المماليك مملكة قبرص 
وآسرواملكهاجانوس كان الذي كتب يدعو أوربةللشثار هوملك الحبشة اسحاق 
الاول الذي أدخل على جيشه استعمال السيف والرمح والزرديات والنفط . 


وقدتمالاتفاق على خطة مزدوجة ولكن الذي سفربها كشف فى مصر 
وقتل.. والذي وقف دون نجاح هذاالمشروع وغيره هوبعدالحبشة ومعوبة. 
الاتصال بها حتى صار البرتغاليون فى المحيط الهندى فكانت الحبسشة 
يدهم اليمنى في المساعدات وتوالت كنبهاورسلها تهنكهم بالانتصارات 
وكا نأخطر مافكر فيهالبرتغاليون و الاحباش تحويل مجرى الشيل عن مصر 
لتجويعها... لكن هذا كان حلمامنالاحلام ٠.‏ فوساكئل تلك الايام لمتكن 
بحيث تنفذ هذا المشروع الجهنمى الضخم ٠.‏ 

الدولة الاسلامية القوية الوحيدة التي بقيت في وجه أورية ودخلت 
أوربة وحاصرت فيينافي قلبها كانت الدولة العثمائنية لكن كل دول 
أوربة تحالف ضدها ٠.‏ حين احتل العثمانيون القسطنطينية كان لوقعالخبر 
في الغرب وقع المأتم رغم أنهاكانت على المذهب الارثوذكسي .ولكنتها 
كانت مركزتوزيع تجارة الشرق على الغرب وبوابة الفرب على الشرق.٠‏ ثم 
تكالبت القوى الاوربية على العثمانيين ترهقهم عنتاوحروباحتىانهكتهم 
وصارت الدولة العثمانية هي الرجل المريض الذي يختلفون على قسمته ولكن 
لايختلفون على حربة والمزيد من افعافة. 

قدتقولون٠‏ جاء القرن العشرون ولمانصل بعد الى التاريخ الثالث 
الفاجع في التو اريخ الثلاثة بلى ٠وصلناء...‏ جا ءهذاالقرن فاذابالمغفرب 
العربي كله مكبل بالاحتلال المربع الاسباني ,الفرئنسي ١»‏ الانكلي زي 


ب ١1+‏ ل 


الايطالىي ٠.‏ واذا على بوابة هذا القرن وعد بلفور وسايكس بيكو 
ومالحقهمامن الاحتلال الانكليزي الفرنسي للمشرق٠‏ ثم كانت حرب ١158(‏ ) 
ومالحقهامن تقسيم فلسطين واقامة مركز صليبي غربي فيهاءهواسر اثكيل 
التي آيد قيامها الشرق والغرب على السواء. وماتبعها من احتلال الجولان 
السوري وفلسطين كلهاوسيناء مصر. ثم كانت حرب 1941778 وماكان قفي 
كامب ديفيد بعدهاء. وأخيرا كانت الكارثة الصليبية العظمى؟ حطرب 
الخليج هذه السنة ١44١وصل‏ العرب يحماقة بعضهم قاعالمهانة تمزقا 
وافلاسا ونكبة ثروات .٠‏ فهل كانت هذه الاحداث مجرد مصادفقات ؟ 
وهنا أوثر الصمت فانكم تعيشون الكارثة في أعصابكم كالكابوس الرهيب! 
شي واحد أقوله ٠‏ هو آن العرب هم الامة الوحيدة المنكوية في هذ االقرن... 

وبعدهل هودرس في التاريخ هذا الحديث أومن التاريخ ؟. خذوا 
في الحسبان الحقد الصليبي الاسود وتأملواجيدا انعكاسات سقوط عكلا 
قبل ..اسنة وأسياب سقوط غرناطة قبل ١.0.ه‏ سئة ,وأسباب نكبةاليوم 
0١‏ ١ومدو‏ ا الابصار بعد هذالى المستقبل حين ينتهي دوراسرائكيل 
المليبي لدى الغرب ... وائتم تعرفون ! ؟ 


الدكتور شاكر مصطافى 


ل لك 


.لمت ظ 


